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لسلسم الكقابة اختبار, وإنها بوصفها كذلك, 
1 0 والمكعاة لتسستطمع إعادة إنتاج نفسها وغيرها 
لمستح ...| إدى ما لانهاضة. وإنهنا إد تفعل هذا 


تبتغي ان تقول ما لم يُفكر فيه, وآن تنتج ما يستحيل أن يقبض عليه 
غدرها. ولقد مارس «كارل ماركس» الكتابة لبجد لنفسه فيها فكراً لما 
يقول. فاستولت عليه وصارت هي فكر مابقول. وكانءان احدث, لما 
مارسهاء انقلاباً في علاقته مع العالم, فاخذ براه لامن خلال ما يخير به 
العالم عن نفسه ولكن من خلال ما تصنع الكتابة فيه. وإننا إن نقرا فقرة 
من كتاب «رآس المال» لنلمس هذا تحريداً. فالكتابة تستدعي ما لم يقل 
ومالم يفكر فيه لكي تتخذ من نفسها على دلالة مضمونها شاهداً وحيداً 
لابتشاطرها في ذلك شيء غيرها. إن ماركس يقول: «إن التامل العلمي في 
أشكال الحداة البشرية, وبالتالي التحليل العلمي لهذه الأشكال يختاران 
بصورة عامة طريقاً يناقض تطورها الفعلي (1). وإن قولاً كهذا لايعد 
فكرة إلا بمقدار ما تنتجه الكتابة وتصادق عليه حتى لكأن ماركس لم 
دقل كشفه هذا هو بالذات ولكنه قال الكتابة بوصفها اختباراً قالت هي 
فيه ذلك . وإن ماركس ليقول أايضاً «إن كل صوفية عالم البضاعة وكل 
الغرابات والآشباح التي تضبب منتجات العمل في ظل سيادة الإنتاج 


البضعيء كل ذلك يزول في الحال ما أن تنتقل إلى اشكال أخرى للإنتاج» 
(1) , وإن قولاً كهذا ليستدعي المستحيل لا لشيء إلا لآن الكتابة صنعت 
إنتاج الفكر وجعلته له ميسراً فلا صوفية عالم البضائع في الواقع 
قائمة عداناً, ولا الأشباح التي تضيب منتجات العمل ظاهرة ومرئية. 
وإن الكتابة هي التي حيزت كل ذلك وقبضت عليه وجعلته مرئياً. . ولذا 
كانت كتاية ماركس على وجه العموم هي المكان الذي تتكثف فيه 
اللامرئيات من المخلوقات فتتصلب, . فتتماسسكء, وتصيح مرتية. . وهي 
لأنها كانت على ذلك قادرة, فقد استحرت «الشمحح» من غيبويبة العدم 
وجاءت بالطيف من وراء حجاب اللارؤية إلى مساحة المتشساهدة 
وحضور المعادنة, وحققت لهذا المستحيل وحوداً بتجاوز الشعور به 
إلى الملموس والمحسوس أدخلته في المتصور وفي ثقافة التعامل مع 
الآأشداء. 


ودهذا المعنى دمكن القول: لقد صيرت الكتابة ماركس ظاهرة 
نصدة, فانداح في عالم الفلسفة حاملاً جنازة الصوت ومرتدياً سواد 


الحرف. 


لقد دخل العالم في ورطة مع نفسه ! 

إن لاشيء أكثر غموضاً وخفاء من هذا 

الذي سمته اللغة «العالم». إنه كل نثسيء. ولا شيء على حد سواء. ولقد 
أراد الإنسان بوصفه شدئاً من أاشياء هذا العالم أن ينسل منه ليكون 
إزاءه جسداً يمتاز بنفسه منه, فاخترع ما حدثته به روحه من أساليب. 
ولقد كان اهم اختراع أوجده هو «القناع». إذ به ينفصل عن العالم فلا 
يكون غيبوبة في مسماه المعمى, وبه يختفي عنه فلا يطاله العالم 


بوصفه شسيئاً من اشسيائه, ولكن الإنسان وقع فيما وقع العالم فيه من 
ورطة. لقد ظن أنه «القناع» لكثرة معاشرته له رغبة في التحرر من العالم 
والابتعاد عنه, ونسي نفسه في قناعه يثبت لهذا الوجود هوية. ولما 
صار كذلك واستحال عليه أن يسترجع ما أخفاه ليكون دليل نفسه على 
نفسه, عائق الاستيهام وجرى به خلف طيقه فكان أن أبدع ما لم يبدعه 
أسلافه قبل وضع القناع. ولقد جاء بتقانات ترصد الطيف لترده قليلاً 
مرغماً إلى الواقع الإنساني الذي اخذ ينوب عنه. فكانت بادئ ذي بدء 
أولى التقانات هي «المرايا» وعد تأملها ظن أنه يرى فيها ذاته ولكن 
الواقع الكتابي لهذا المخلوق أخيره أن «المراياء شري ذاتها وهو 
منعكس فيها. فتركها إلى غيرها وحمل «الكاميرا» فرصد تحركات الطيف 
فتأكد له أن الطيف إنما هو زاته منفصلاً عن ذاته, تماماً كما كان هو 
ذاقه بقناعه منقصلاً عن العالم. ولكي يكتف. جمع الضوء وتتئسره نوراً 
على الموجودات, ولكنه اختفى بنوره لدشتد طيفه ايتعاداً عنه بوصقه 
هو الذات الحقيقية وليس الذات المستعارة. فتركه واستل أجهزة أخرى 
شكلتها له الكتابة فتجسس على طيفه ورصد من أجل عملية التجسس 
هذه ما كان مستحيلاً إبداعه طوال التاريخ الإنساني السابق عليه. ثم 
أدرك أنه لن يقبض على شسيء. فتركه واراد أن يستعيض بالتمثيل لكي 
يقف إزاء الطيف كما وقف هو بقناعه إزاء العالم. وكان أن هيا المكتوب 
مه آدنضا هذه المرة المسارح لكي يمثل, وآلاف البرلمانات. ولكنه انتهى 
من تمثيله مسرحياً ومن تمتيله برلمانياً إلى اكتشاف أن الجسد 
لايستطيع أن بتطابق مع طيفه وانه بعيداً عن هذا «الطيف» ستحكمه 
الديكتاتوريات الفردية, والديكتاتوريات الجماعية «البروليتارية» إلى 
آخره. وانه بتمثدله هذا سيندب غيره عنه في حضور الوجود. 


وهكذا ظل غائباً عن نفسه. فهو لم يكتفها مفهوماً. وهو لم يقبض 
عليها طيفاًء واكتفى بالقناع يخفي فيه خفاءه ويخفي في خفائه اختفاءه 
بوصفه كائناً مريداً. 
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لقد أصبح وجه إنسان أورويا 
3 الموت وتملم الحياة | العجوزة خلف القناع رطباً لكثرة ما 
تصيب دمأء ثم تخثر فتفكك فتعفن 


ثم صار بدوره قناعاً تحت قناع, وأعلن الموت فيه عن نفسه بأقبيح 
الصورء وأكثرها تقززاً. 


إن ماركس يرى أن ثمة مشكلة مع الآموات. ولذا نجده يقول: «نحن 
لانعاني من الأحياء فقط بل من الآموات أيضأً» (3). وإنه ليقول أيضاً : 
«الميت دمسسك يتلابيب الحى» (4) إن أوروما العجوزة المتعفنة تحت 
قناعها أخذت تمسك منذ القرن التاسع عشر بتلابيب الأحياء في كل 
البقاع وفي كل الأمصار. بل أخذت تخلع قناع موتها على البشر هنا 
وهناك. فاندلعت حروب خدلّفت من وراكها دماراً ظل نتن الحثث 
المتراكمة والمتكدسة شاهداً علده. 


إن أوروبا تريد أن تدخل الوجود من باب الموت لتخلق الحياة, 
'ولكنها إذا دخلت هذا الباب لم تخلق سوى الفناء. فالخلق غير الموت 
وغير آلة التدمير وغير آلة الإرهاب. الخلق دخول في الوجود من باب 
. الحياة وتحرير له من حضور الموت عبر مزاولة المخلوق فيه لحياته. 
وإن رغبة أورويا في تأكيد وجودها حضوراً لم يكن إلا عبر طريق هابط 
اكدت فبه وحودها موتاً. 
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ترى هل كان «كارل ماركس» عبر تجربة الكتابة قد عنى هذا في 
قوله الذي تمت الإشارة إليه آنقاً ؟ ألا يعاني الإنسان المعاصر اليوم من 
أوروبا الميتة التي تمسك بتلابيبه الآن وتجره بكل ما أوتيت من قوة 
وأبدعت من آلة تدمير إلى مساحة موتها؟ 


إن «جاك ديريد!» في كتابه هذا لادفكك خطاب ماركس فحسسب, 
ولكنسه يكرس الخطاب السؤال للآخر الذي لايريد أن يموت. إنه في 
استهلاله يقول: 


يتقدم شخصء أنت أو أناء ويقول : أريد أن أتعلم أن أحيا. 
أخير؟ » ولكن لماذا؟ 

تعلم أن يحيا. إنه لأمر غريب. فمن يعلم؟. وممن يتعلم ؟ 

علم أن يحياء ولكن لمن ؟. هل سنعرف يوما؟ هل سنعرف 
في يوم من الأيام؛ ثم» بادئ ذي بدءء ماذا تعني «تعلم أن 

يحيا» ؟ ولماذا «أخير أ»؟ 


ولقد بيدو أن هذا السؤال لابحد عند «ديريد١!»‏ سوى مصالحة دين 
الحداة والموت, ذلك لآشه دقول: «ليس لهذه العيارة معنى ولادمكنها أن 
تكون صائبة إلا أن تفسر إزاء الموت. موتي أنا وكذلك موت الآخر. إنها 
تفستر بين موت وحياة إذن». 


وإذا كان ذلك كذلك. فإن الآخر غير الأوروبي عبر أديانه ومعتقداته 
لبطرح السؤالء سؤال الحياة التي بباشر بها وجوده في مقابل الموت 
الذي تظلله به أوروبا. وإنه بهذا لدبتعد عنها ويفارقها غير أنه كلما 
ازداد عنها انتعاداً مطرحه سؤال الحداة ازدادت منه اقتراياً بطرحها 
عليه قناع الموت. ولما كانت القوى ليست في صالحه فإن سؤال الحياة 
قد اخذ يبدو هو نفسه دامياً, وأخذ يتراجع إلى الحافة الضمنية لوجود 


9 


حيانه نفسها كما أخذ يشعر بالخوف من رؤية الحثث المتعفنة تتراكم 
في أرضه يوماً بعد يوم. 


إن «ديريدا» في هذا الكتاب لم يترك لاآخر مجالاً لكي يجمِب عن 
نفسه بنفسه. فديريد! أولاً وآخراً أوروبي بعيش في صراع مع التقاليد 
الأوربية. على أساس أنه منها ومغاير لها ولقد يكون في هذا هوالآخر 
وجهاً من وجوه قناع الموت الأوربي! أفلا يدل على هذا قوله: 


(اخيراً اريد أن اتعلم أن أحيا) ١لا‏ يكون هذا هو الممستحيل 
بالنسبة إلى كائن حي:. ثم ألا يكون هذا هو المنطق الممنوع نفسه؟ 
ومما هو معروف تحديداً أن «يحياء لا يُتَعلّم, لا بالذات عينها, ولامن 
الحياة بواسطة الحياة». 


تمة سؤال دبقى أخيراً: إن ماركس قد مات ١‏ فهل تراه بوصفه ميتاً 
قد أمسك بتلابيب الأحياء؟ ولأنه أوربي أفلا دكون في صراعه مع أوربا 
هوالآخر وجهاً من وجوه قناع الموت الأوربي؟. 


عد. منطذر ميا شي 
حلب 1994/12/31 


7 |[ [ [ [ |[ |[ |[ [زة 1[ 1 1 1 1 1111111ص22 


عم ع ا ا ا 
40( كارل ماركس: رأس المال. دار التقدم - موسكو 1985 ج 1 (ص. 112 ) 

(2) المرجع السابق (ص113). 

(3) المرجع السابق (ص114). 

(4) المرحع السابق .(ص114) 
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أطياننم 
57 


إن أصل هذا الكتاب محاضرة ألقيت خصسلال جلسستين» 
في 22 و23 نيمسسان 1993 » في جامعة كاليفور نيا (8106:5106) . ولقد 
افتفتحت هذه المغخاضرة حيشذد مؤمقراً دوياً نظمةه و5سدع 32 لتقصع8 
وعأءطدعائننت0 «عطمع:5 بعسشون "لاعب وفغاهض" ., "إلى أياسن 
ستذهب الما ركسسية؟”. بالقأكيد. ولكن كان. في الخفاء أيضاً. "هل 
الماركسية في طريقها إلى الفنساء (معطاذ/18)؟". 


ومع أننا زدنا ودققناء فإن هذ النقص يحتفظ بالبية 
البرهانينة فذه المحاضرة ويايقاعها وبش كلها الشفهي. ولقد أضفنا 
افوامش بعد ذلك بالطبع. وتظهر بعض التطويرات الجديدة 
موضوعة بين قوسين معكوفتين. 
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ثمةاسمبدلاً مناسم. وججزء بدلاً من الكل: يحمكن 
للمرء دائماً أن يعالج العف التاريخي للتميسيز العنصري (في جبوب 
أفريقيا) بوصفه كناية,. وذلك كما كان كائساً في ماضيه وكلما هوفي 
كائن في حاضره. ولقد نسستطيع تبعاً لطرق مختلفة ( مفسل التكثيف» 
والنقلء والتعبيرأو التمنيل) أن نقرأًدائماء من خلال فرادته عنفا 
آخسر لا يزال في العالم قائماً. وإنه ليعسدء في وقت واحدء, جزءاً من» 
وعلة, ومعلولاً. وأمارة, ومثقلاً. فما يجري هناك يعبر عماحدث 
هناء دائماً هناء وحيسث نكون وننظرء وعلى مقربة مسا. ألا وإنها 
لمسؤولية غير متناهية, ومذ ذاك, نم ةراحة ممنوعة بالنسبة إلى كل 
أشكال الوعي الحسن. 7 


ولكن يجب ألا نتكلم أبداً عسن مصسرع إنسان كمالو 
أنه صورةء حتى ولو كانت صورة مثالية في منطق رسم الإعلان, أو 
بلاغة العلم أو الشهيد. فحياة الإنسان فريدة بمقدار ماهوموته. 
وإنها ستكون دائماً أكعر مسن نوذج وشسيئاً آخسر غسير الرمسز. وإنسه 
لعلى هذا يتوجب تسمية اسم العلم دائما. 
12 


ومع ذلك, ميع ذلك. فإني أذكرء محتفقا بهذافي 
الذاكرة: ومستعيناً ببيعض الأسماء النكسرة: بأنه شسيوعي كماه و كذلك. 
وشيوعي كما هوالششيوعي. ومهاجر بولوني وكذلك الضالعون معه. 
أذكر بأنهم جميعاً قتلة كريس هاني. وأنهم نقَذوا حكم الإعدام مذ عدة 
أياه, أي في العاشر مسن نبسسان. ولقد أعلن القتلة أنفسهم بأنهم قتلوا 
شيرعياً ذلك لأنهم كانوا يحاولون حيشذ قطع مفاوضات وتخريب 
سيرورة عملية ببروقرطية. ولقد ظهر هذا البطل مسن أبطال مقاومة 
التميسيز العنصري خطيراً. وفجأة. صسار غير محتملء كما يبدو في لحظة 
تحددة. حيث أعسرض عسن قبول مسزؤوليات عليافي ال "800 ". وريمسا 
عن القيام بدور سياسي رسجميء لابل حكومي في بلسد تخلُسص مسن التميسيز 
العصريء مقرراً أن يكسرس نفسسه لحزب شسيوعي يمفل أقلية وتجسازه 
التناقضات. 


اسمحوا لي أن أحيي ذكرى كريس هانيء وأن أهديه هذه امحاضرة. 
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يتقدم شخص. أنت أو أناء ويقول: أريد أن أتعلم أن أحيا. 
أخيراء ولكن لماذا ؟. 


تعلّم أن يخيا. إنه لأمر غريسب. فمن يعلم؟. وتثمقن 
يتعلم؟. علّم أن يحيساء ولكن لمن؟. هل ستعرف يوماً ؟. هسل سستعرف 
في يوم مسن الأيام, ثم بادىء ذي بدء. ماذا تعبي" تعلم أن يخيا"؟ 
ولماذا "اسار 0 


إن هذا الأمر وحده خسارج السسياق - ولكن السياق 
ييقى مفتوحساً دائمَاء إنه لضعيسف وغسير كاف - ومن غير جملة 
يشكل ركسا غامها تقريسا فال اي نقطسة يوك امطلاخيسنه 
التعبيري نفسه كي "يترجم على كل حال؟. 


بيبد أنه تعبير عظيم-أوه وكذلك. لأن هذه 
القطعة من الأمر تقول في فم أحد السادة شيا من العسف. وإنه 
ليهتر كما السهم في مسار التوجه الذي لا ينعكس وغي المتساوق» 
ذلك الذي يذهب في أغلب الأحيان من الأب إلى الابن., ومن 
الأسسعاذ إلى التلميذء ومن السيد إلى العبد ( سأعلمك أن تحيا أنا) 
وإن هذا التوجه ليتردد حيمذ. بين التوجه بوصفه تجربة رتعلم أن 
يحياء أليس هو التجرية عينها؟). وبين التوجه بوصفه تربيسة 
والتوجه بوصفه ترويضاً. 
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ولكن تعلم أن تحيساء وتعلّم المرء وحده من ذاته عينهاء 
إنما يعني تعليم المرء نفسه لذاته عينها أن تحيا. (أخيرا » أريد أن 
أتعلم أن أحيا ألا يكون هذا هوالمستحيل بالنسسبة إلى كائن 
حي؛. ثم ألا يكون هذا هو المنطق الممنوع نفسه؟. وتما هو معروف 
تحديداً أن " يحيا" لا:يتعلم . لا بسالذات عينهاء ولا مسسن اليسساة 
بواسطة الحياة. إنه ”يتعلسم. مسن الآخسر على كل حالء في حافسة 
الحياة. وسواء كان ذلك في الخافة الداخلية أم في الحافة الخارجية. 
فإنه تعلم متباين بين حياةأو موت. 


وليس قّة شسيء أكسثر ضسرورة من هله الحكمة. إنها 
الأخلاق عينها: تعلم أن يحيا- وححده. من ذاته عينها. إن الحياة ل 
تعرف أن تحيا بشكل آخسر. *تسرىء ألا يفعل المرء شيئاً آخر أبداً غسير 
أن يتعلم أن يحياء وحده. ومسن ذاتسه عينها؟. إن هذا الالستزام غريب 
بالنسبة إلى كائن حي مفسترض أنه حسي. وذلك مسد اللحظة التي كان 
فيها هذا مسستحيلاً وضرورياً بآن واحد: " أريد أن أتعلم أن 
أحيا". ولقد نرى أنه ليس ذه العبارة معنىء ولا يمكنها أن تكون 
صائبة إلا أن تفسّر إزاء الموت. موتي أنا وكذلك موت الآخر. إنها 
تفسر بين موت وحياة إذن. ها هو مكان أمر حكيه. يتظاهر أن 
يتكلم دائماً كما يتكلم العادل. 

إن هذا الذي يتبع إنها يتقدم بوصفه تجربة في اللِل- 
في بجهول ذلك الذي يجب أن يأتي - وإنه محاولة بسيطة. ولقد 
يكون إذن مسن أجسل تحليل هذا الاسستهلال مع بعض النعائج : 
"أخيراء أريد أن أتعلم أن أحيا ". أخيراً ماذا. 
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فإذا كان هذا ما تبقى للقيام به. أي تعلّم أن يحياء فإنه 
لايمكن أن يعم إلا بين حياة وموت,. لا في الخيةة ولا فيالوت 
وحدهما. فما يحصل بين اثسين» وما نريده بين " الاثنين ' معاًء كما 
بين حياأة وموت. فإنهأمر لا يسعطيع أن يتعهدهة إلا بعسض الأشسباح. 
وإذا كان ذلسك كذلك . فيجب على المرء أن يتعلم الأرواح» حتى 
وإن كان هذا الطيف خاصة غير كائن. حتى وإن كان هذا لم يتمفثل 
أبسداً كما هولا مادةء ولا جوهراً. ولا وجودا. وزمن " التعلم أن 
يحيا ".2 والذي هوزمن من غير وصسيء إغايعودإلى هذا وإن 
الاستهلال ليقودنسا فيه إلى أن: نتعلسم أن غخييا مع الأشباح في 
المعاشسرة؛ والمرافقة, والمصاحب)ة, وفي التجارة مسن غير تجارة الأشباح. 
وإنه ليقودنا لكي نعيش بشسكل آخرء وبصورة أفضا. ليس أفضل 
على وجه الدقة: ولكن معهم. وليسس أن نكون مع الآخرء إذ ليسس 
ثمة صاحب من غير 'مع - هناك "التي تعيدلئاال"كائن- مع" 
أكثر إلغازا مسن أي وقت مضى على وجه العموم. وإن هذه الكينونة 
مع الأطياف كذلك, ليست فقط ولكنها أيضاً واحدة من 'سياسة" 
الذاكرة. والإرثء والأجيال. 


وإذا كنت قد أعددت نفسسي لكي أتكلم عن الأشباح 
طويلاً. ومن الإرث؛ وعسن الأجيالء أجيال الأشياح. أي عن بعض 
الآخرين الذيان ليسوا حناضرين: وليسوا أحياء الآن, لا باللسبة إلييا 
ولا فيما ولا خارجاً عناء فإني سأتكلم باسم العدالة. وسأتكلم عن 
العدل هنا حيث لا يزال غير موجود., غير موجود هناء وهنا حيث 
م يعد له وججود, ولنتفق على هنا حيث لم يعد حاضرأء وهنسا حيث 
لن يكون أبداًء شأنه شأن القانون الذي يخنتزل إلى الحق. وإذا كان 
هذا هكذاء فيجب الكلام عن الشيح: بل إلى الشبح ومعه. وذلك 
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مذ اللحظة التي لا تبدو فيها أي أخلاق» وأي سياسة. ثوريةأو 
غير ثوربية تمكنة ومعقولة وعادلة: والتي لا تعدرف في مبدتهسا 
بالتقدير فؤلاء الآخرين الذيسن لم يعودواء أو بالنسسبة إلى هؤلاء 
الآخرين الذين ما زالوا غير موجودين هناء وغير أحياءالآن. سواء 
كانوا قد ماقوا أم لم يولدوا بعسد. وإنٍ أي عدل - ولا تقول أي 
قسانونء ومرة أخرى لسن نتكلم هنا عن الحق (1) - لاييدو ممكناً أو 
معقولاً مسن غير مبدأ بعسض المسسؤوليات؛ بعيسداً عسن أي حضور حي 
في هذا الذي يفصل الخاضر الحي أمام أشسباح أولئك الذدينم يلدوا 
بعد أو أمام أولئك الذين سبق لهسم أن ماتواء ضحايا المحروب أو لا 
ضحايا العنسف السياسي أو شسيء آخسر » ضحايا الإبادات القوميسة 
ا متعصبسة: والعنصرية: والاستعمار والجسسس أو شيئى آخرء ضحايا 
الاضطهاد الامبريالي الرامالي أو ضحايا كل أش كال الأنظمة 
الكلانية. وإنهلمن غير معاصرة الذات للحاضر الحيء ومن غير هذا 
السذي يتزع عنها مطابقتهسا سراء ومن غير هذه المسؤولية وهذا 
التقدير للدول إزاء أولقك الذين يسواهناء وأوكك الذين لىم 
يعودوا هنا أو أوكك الذين مازالوا غير حاضرين وغير أحياءء فأي 
معسى يكون في طرح السؤال " أيسن؟ ". و” أيسن غداً؟". وإلى أيسن؟. 


() عن التمايز بين العدل والحقء وعن عدم التساوق الغريب الذي يؤثشر فسي 
الاختلاف وفي علاقة التضمين المشترك بين هذين المتصورين؛ وعسن 
بعض النثائج التي نتبع (وخاصة فيما يتعلق بلا تفكيكية” العدل" ل غير أننا 
نستطيع أن نعطيه اسما أخر)ء أرجو أن يسمح لي بالإحالة إللى:]ه 0060م “ 
<«يؤيعطانج آه وملادلينه؟ لوعلتولام ه15 >> ريروا 


ونلك في :3/1 52 ,ومللوال أ بطلازطاهدمم ‏ فطلي لوه وماناهادمعمه0 ١‏ )> 
بعوله اانه كه5ارقء. 2.3 بلع اكمهوهمه. الا بأعمعو2.0 .60 لت اه 
هطع كتاورم ]ع2 * الوباوهعاهء وهو دواع لوت ,19292 00 أ,كاره لا يمعي[ 
نم55 اث -<1991,مصهطاطناك ,لمفصلابط ‏ وأعهرة ‏ الكل 500 _ أولأممانيث ‏ بعل لصت 
4 مع عهاالةة ‏ «اناة 
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إن هذا السؤال ليصاء ذلك إذا وصا. وإنه ليسأل 
عن ذلك الذي سياآتي فيمسا سيأتي. وهو إذ يكون متجها إلى 
المسستقبل: وذاهبا نحسوه فإنه ذلسك السذي يسأتي وعنه ينشاً. ويجب عليه 
إذن أن يتجاوز كل حضور وف حر لاد أو يجب عليه 
على الأقل أن لا يجعل هذا الخحضور مكتاً إلا بسدءا مسن حركسة 
الانفتصالء والفك أو التباين : أي في عدم التكيف مسعالسذات . 
وإذا كان ذلك كذلكء. فإن هذا السؤالء منذ اللحظة التي يسأتي 
فيها إليناء إذا كان لا يستطيع أن يأتي يكل تأكيد إلا من المستقبل 
(إالى أين؟ وإلى أين سسنذهب غدا ؟ وإلى أين ستذهب 
الماركسية مثلاً ؟. وإللى أيمن سنذهب معها ؟) . فيجب على 
ذلك الذي سيقف أمامه أن يسبقه أيضاً بوصف ه أصلاً له: قله 
وحبى إذا كان السغبل هو ندر قييجنب علسة أن يكوك كاي 
ا صير إلى تجاوزه تجساوزاً مطلقاً وبشكل لا عسودة فيه. وإن 
' تجربة ' اساضي كشسيء سسيأتي, لتجعسل الواحد منهما مطلقاً 
واجب الوجود., بعيداً عن أي تغيير ينشأ عن أي حساضر. فاذا كان 
السؤال ممكناًء وإذا وجب أن نأخذه مأخذ اللجد فإن همسؤولية 
السؤال الذي ربمالم يعد سؤالاً. والذي نسميه هنا العدل. يجب أن 
تعجه خارج إطار حياة الحاضرء وخارج الحياة بوصفها حياتي أو 
حياتنا. هذا على وجه العموم. والسيب لأن الأمر نفسه سيكون 
تدا بالتسبة إلى ال "حياتي” أو إلى 'حياتتا” وحياة الآخرين. وكمسا 
كان الحال هكذاأمس بالنسي إلى أ: خسر آخرين :إنه سيكون إذن 
خارج إطار الحاضر عمومساً. 


كائن عدل: بعيداً عن الحاضر الحي عموماء وعصن 
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الزمسن. ذلك إذا كنا نرى تحت هذا الاسم سلسلة الخحضسورات 
المنمضة ( الحاضر الماضيء والح اضر الراههن أي : 
"الآن": والحاضر المستقبل). فحن نط رح الأستلة في هسذه 
اللحظة ونستجوب أنفسنا عنها. فهي ليست للزمهن مطيعة, أو هي 
كذلك بالنسبة إلى ما نسسميه نحن هكذا على الأقل. ولما كان ظهور 
الطيف عابرا ومفاجساًء فإنها لا تحسدد الزمنء ليس هذا الزمن: يدخل 
الشبح: يخرج الشبح.: يعود الشبح ثانية. 

إن هذا ليشسبه بدهية, أو إنه. بصورةأكتثر دقة,. يشبه 
بدهية تتعلق بموضوع البداهة تفسهاء ععنى أنها تتعلق ببعسض 
المسلّمات المفترض تعر اثباتها لكونها خاصةبما له تسن وقيمةء 
وامتياز. وإنها لتكون كذلك, عندما يتعلق الأمسر بالكرامسة خصوصاً 
( مثال ذلك الإنسان بوصفه مثلا لكائن متناه وعاقل). بهذه 
الكرامة غسير المقيدة بشروط ( إن عضا ) والتي يسمو بها 
كانت تحديداً فوق كل اقتصاد وفوق كل فيمة مقارنة أو ممائلة, 
وفوق كل سير من أسسعار السسوق (و:م):12! ). وتستطع هذه 
البدهية أن تصدمء غير أن الاعتراض لا ينتظر أن يأتي: سيقولون 
إنسه إزاء مسن في النهاية سيرتهن إلى واجسب العسدل أبداً. وإن كان هذا 
بعيداً عن الحق أو المعيارء إزاء مسن وإزاء ماذاء اللهم إلا أن يكون 
إزاء حياة كائن حي؟ ثسم ألا يوجد أبداً عدلء والتزام بالعدل أو 
بالمؤولية عموماء يمتلك أن يجيب عن الذات (عسن الذات الحية) 
أمام شسيء آخرء وفي نهاية المطافء ألا توجد سوى حياة حي نراها 
بوصفها حياة طبيعية أو بوصفها حيةة للعقل؟. بالعأكيد. وييدو أن 
الاعتراض متعذر دحضه. غير أن المتعذر دحضه يفترض هو نقسه 
أن هذا العدل يحمل الخياة بعيدا عن حياةالحاضر أو بعيداعن 
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كائنها - هنا الفعلي. وعن فعاليتهسا التجريبية أو الأنطولوجية: إنهلا 
يحملها باتجاه الموت. ولكن باتجاه بقاءء أي باتهاءوأئر حياتئه ومماتسه 
ليساهمانفسهما سوى آثارء وآثار لآثارء وبقاء تسأتي إمكانيته 
مقدماً لكي تفصل أو لكي تزيل تطايق الهوية مع ذات الحاضر الحسي 
كما يكون ذلك بالنسبة إلى كل فعَالية. وإذا كانالحال كذلكء 
قئمة للروح وجود. نه ةللأرواح وجود. ولسذا يجب العمل معهسا. 
ونحن لا نستطيع أن لا نوجسب. ولا نوجب أن لا نسستطيع العمل 
معها. إنها تكون أكثر من واحدة: الأكثر من واحدة. 
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| 2 


فصل 1 


أوامر ماركس 


" الوقت خخارج الوحدة" 

هاملت 
حاشية 
هاملت [...] : أقسموا 
الطيف تحت الأرض: أقسموا [يقسمون |. 
هاملت: إهدني. إهدني أيتها الروح القلقة. الآن. 
أيها السادةء 
أستسلم إليكم من كل قلبي 
وكل ما يستطيعه رجل بانس مثل هاملت 
هو أن يشهد لكم بالصداقة والحب». 
وإنكم ستلقونه: والله المستعان. فلندخل معاء 
وأنتم» إني لأرجوكم؛ كونوا فم مقفلاً. 
إن الزمن خارج محاوره. فيا أيها المصير الملعون 
هياء فلندخل معا. - 
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الآن أضياف ماركس رولكين "الآن" من غير 
مصادفة. إنها " الآن" المنفصلة أو غير المنطبقة:؛ وإنها 
لقائمة خارج الوفاكل فهي غير متصلة الأطراف» 
وتوشك دائما أن لا تبقي على شيء معا في القران الثابت 
لسياق لا تزال أطرافه ممكنة التحديد). 


أطياف ماركس. فلماذا هذا الجمع؟ هل يوجد فيه 
أكتر مسن واحد؟ . "أكثر من واحد ' إن هذا ليعني جمهرة. وإلا 
يكن ذلك فخلقاً كثيراًء قد يكونون العشيرة أو النججمع. أو ربما يعني 
هذا الجمع أيضاً سكاناً مسن الأشسباح المكونين من شعب أو مسن غير 
شعب. ومشل تلك الأمة التي نا أو ليسس لها رئيس ل ولكن ربما يعني 
هذا الجمسع' الأقل من واحد "في التبعش المجرد والبسسيط. إنها 
أطياف من غير أي تجمع بمكن. ثم إذا كان الطيسف ينتعش بما ينهله 
من روح ماء فمن يجسرؤ أن يتكلم عسن روح ماركس. وثمة ماهو 
أدهى وأعظم: إذ من يجرؤ أن يتكلم عن روح ماركسسية. ليس فقسط 
اكني يديا يترم الاشناتا مسقي نجاء ولكن كي ينعيو إل بكترهها, 

أو؛ بشكل أعظم وأدهى أيضاء لكي يدعو إلى تياينها. 


لقد اخرت, مذ سن أن أسمصي "الأطياف" بأسمائهاء 

بدءاً بالعنوان الافسصاحي هده المحاضرة."أطياف ماركس". كان 
الاسسم النكرة والاسم العلم مطبوعين إذن. وكانافي الملصق مسيقا 

. عندما قرأت,. مذ عهد قريب "بيان الحزب الشيوعي". وإني 
لأعرف خجلا: أنالم أقرأه مذ عشرات الستين. ويجب أن ينون 
هذا بعض الأشياء حقيقة. ولقد أعلسم جيسدا أن شبحاً ينتظر فيسه. 
وذلك منذ الافتعاح ورفع الستار. واكتشفت لتقويء وفي حقيقة ما 
أذكر. ما وجب أن يلاحق ذاكرتي: "الاسم الأول للبيان". وإنه 
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بصيغة المفرد هذه المرة. قلقد كان الطيف: 'طيف أوريا- إنه 
؛ ةُ لين عية 0 


استهلال أو فاتحة كتساب: يتقح هذ الاسم إذن 
المشهد الأول من المقطع الأول: " شبح يطوف حول أوروياء 
هو ث بح الشيوعية ". وكمافي هاملت. هو حال أميردولة 
فاسدة. فكل شيء يبدأ بظهور الطيف. وعكننا بصورة أكثر تحديدا 
أن.تقول إن كل شيء يبدا بانتظار هذا الظهور. وإن استباق الأمور 
ليكون نافد الصبرء ومفتوناً: هذاء الشسيء سينتهي إلى الوصول. 
وإن العائد سسيأتي. ولن يتأخرء كما يتأخر. وبصورة أكصتر تحديدا 
أيضاًء إن كل شيء ينفح عند قرب حدوث إعادة الظهورء ولكنسه 
ظهسور الطيف ثانِة بوصفه ظهوراً للمسرة الأولى في المسرحية. وإن 
روح الأب سستأني» وسستقول عما قريب: 'إنني روح أبيك"” 
ولكنسه هنا يعود في بداية الممسسرحية للمسرة الأولى» هذا إذا كان 
يامكاننا أن نقول ذلك. فهذه سابقة, وإنها للمرة الأولى على 
المسرح. 


اقتاح أول: إن الوسسواس تساريخي بالقأكيد, ولكنهلا 
يؤرخ ولا يسارخ أبدا بانقياد في سلسلة الحضوراتء يومابعديوم 
وذلك تبعاً للنظام الموسس في الروزنامة. وهو إذ يكون في غير 
زممنه. فإنه لا يصال. وإنه لن يباغت أوربافي مجيئه. كما جاءت 
اوزها قي خددية عن جاح ريني مرجع مر حيرت رتيرك كا 
تسكن مسن داخلهساء أي أن يتسلط عليها ضيف غريسب. فالضيف إذ 
احتلء منذ أمد الآهدين. موقع الخدمة البيتية في أورباء لم يكن 
بسبب هذا أقل غربة. ولكن الأمر هو أنه لا يوجد داخسلء وم يكن 
ثمةداخل قبله. وإن الشسبحية قد انتقلت بوصفها حركة فذا 

25 


العاريخ. وبيذلك يكون الوسواس قد وسم وجود أوربا نفسه. وإنسه 
سيفتح الفضاء وعلاقة الذات مع ما يسسمى هكذاء على الأقل مسذ 
القرون الوسطى: أوربا. وهكذا نسرى كيف أن تجربة الطيف. مع 
ماركس وأنجاز. قد فكرتء ووصفست أو شخخصت نوعاً من الفسن 
المسرحي لأوربا الخديفة؛ وكيف أنها فعلست ذلسك خاصة بالنسبة إلى 
مشاريعها التوحيدية الكسبرى. بل يجب القول إن الطيف قد مثلها 
وأخرجها على المسرح. ولقد أفهم شكسبير غالباً. من خلال ذاكسرة 
بنوية هذه المسسرحية الماركسية. وفيما بعدء وفي عهد قريب مسساء 
وباتباع سلسسلة النسسب نفسهاء وضمن الضوضاء الليلية لتسلسله 
المنطقيء وضجة أشباح مقيدة مع أشسباحء كان ثمة سليل آخرهو 
فاليري. فشكس بير ركع ماركس الذي ركع فاليري روثمة 
أخرون,. 


ولكن مالذي نعقج بين هذه الأجيال؟ ثهة إغفال 
ومسقطة غريبة. يخرج ماركس أكيداًء ثم قوياً. وإننا لنقراً في " أزمة 
النفس" (1993) "نحن الحضارات الأخرىء. إننا نعلم الآن 
بأننا ميتون... إلى آخره"). وإن اسم ماركس ليظهر مسرة 
واحدة. وها هو يتسجل اهما لرأس سياتي بين يدي هاملت: 


" ينظضر الآن هاملت الأوربي إلى آلاف من الأطيافهء 
وذلك من فوق سطح إلسسينور افائل» والذي يمد من بال إلى 
كولون, ويلامس رمال نيوبور. ومسستتقعات السوم وطبشور 
شامبانء وغرانيت الألزاس. ولكنه هاملت المثقف. فهو يتأمل حياة 
الحقائق وموتها. فالشبح الذي عندهءهو كل مواضيع منتازعاتتسا. 
والنسدم الذي يحسه. هو كل عناوين مجدنا [...] . فهو إذا استحوذ 
على رأسء فلقد اسستحوذ علسى رأس مشهور. فمن كان هذا ؟أما 
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هذا فكان ليوناردو. ...] وأما هذا الرأس الآخرء فهو رأس ليبنسيز 
الذي حلسم بالسلام العام. وأماا هذا؛. فقد كان كافكا الذي أبدع 
يعرف جيدا ما يصع يكل هذه الروّوس. ولكن مساذا لوأنه هجرهم 
!... هل سيتوقف عن أن يكون هونئفسه ؟()". 


النفس" (ص1031 ). الإنسان والسياسة. فالاسان هو" محاولة 
لإبداع ماأجرؤ أن أسميه نفس النفس" (ص1025). وأما السيامة 
فهمسي دائمسا " تسستلزم فكرة ما عينالإنسان" (ص020! ). ون 
فاليري ليستشهد بنفسه في هذه اللحظة. وإذ ذاك يعيد الصفحة عن 
" هاملت الأوربسي ". أي تلك التي جئنا على ذكرها . وإننا لنجد 
وبشسكل يدعو إلى الفضولء أنه حذف, مع اليقين التائهلمسن يسير في 
نومه ولكنه لا يتطسىء» جملة جملة واحدة, من غير أن يشير إلى ما 
حذف بأي نقطة من نقاط الوقوف:إنها الجملة التي تسمي مساركس 
في رأس كانت نفسه (”لقد كان هذا هو الذي ابتدع كانت, 
الذي ابتدع هيجلء. الذي ابتدع ماركسء الذي ابتسدع ..'). 
فلماذا هذا الحذفه هذا الحذف الوحيد؟. لقسد اختفسى اسم 
ماركس. فسأين مضى؟. ولقسد سجل شكسبير ارشاداً مسرحياً للشسبح 
ولاركس. إذ يجب أن يكون اسم المختفي قد كلتب في مكان آخر. 
1- بول فاليري ” أزمة النفس ". الأعمال الكاملة. مكتبة البليادء غاليمارء1957 
. ويجب أن نذكر هنما أنه إلسى جهة الغربء قرييبا من لسان شبه الجزيرة 
الأوربية: أوشكت مملكة الدانيمارك أن تكون مع انكلترا تحديداء فهل.هي 
دولة المقاومة الأخيرة لأورب' مايستري. لا فقد كانت هذه النتيجة على 
الرأس الملكي تتجه ببالأحرى نحو أمكنة أخرى. أولاء إنها أمكنة مفصلية 
بين هه المقترحسات ومقترحات " كاب الأخا "(منك ورات 


مينوي.1991): الذي يحلل أيض؛ معالجة لما هسو أساسي (للرئيس 
والرأس). وخاصة لما قام به فاليري - 
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إن فاليري فيما يقرله عن السرؤوس وعسن أجيال مسن 
الأنفسء كما فيما ينسى أن يقوله عنهم. ليذكرنا على الأقل بثلائة 
أشياء. وإن هذه الأشياء الثلاثة لتخص تحديداً هذا الشيء الذي 
نسميه النفس. فما أن نتوقف عسن تمييز النفس من الطيسف,؛ حتسى 
يتخذ الطيف جسماً؛ ويتجسد بوصفه نفس سا في الطيف. وإن 
ماركس ليحدده بالأحرى بنفسه. وإننا سسناتي إليه. قفالطيف هو 
دمسج مساقض.. وإن الصيرورة جسماً لتعد شكلاً ظاهرياً وجسدياً 
للنفس. وإنه ليبقى بالأحرى "شيئا” تصعب تسميته:إنه ليس روحا 


> وذلك لاعادة إدخال مساألة أوربا بوصفها مسسألة خاصة بالنفس. أي 
بالطيف. وإننا لن تدع الفرصة تفوتنا من غيرإلحاعح., وهذا جوهريء» على 
صورة من صور الرأسء إذا كان بإمكاننا أن نقول ذلكء تماما كما تعود 
لكي تفرض نفسهاء بصورة منتظمة:» في أمكنة كشيرة مسن مدونة ماركسء. 
وبين أكثرها ضيافسة للشسبح. وبصورة عامسة وضمنية:, يمكان القول إن 
الدراسة الحاضرة تقابع طرقا مسبقة: عشق عمل الجداد. والذي سيكون 
ممتدا إلى كل عمل على وجه العموم (وخاصة فسي 6856 » منشوراث 
غاليله. 1974). وعلى حدود الاشكالية بين الدمج والاندمساجء ويصل إلى 
الملاعمة الفعلية ولكن المحدودة لهذا التعارض التصوريء كذلك الذي 
يفصل الفشل عن النجاحء. والنجساح في العمل عين الحصدادء والمرض عن 
الحداد الطبيعي (انظير حول هذه النقاط وبوع ء مقدمة إلى هك أوامهلا ها 
#مناها «#ناة 800006 ل ن. أبرهام.: وم. تسوروك. منشسورات فلاماريون» 
7 » وكذلك أيضا صفحة 26 وما يتبعها. وكذلك (اءامططنومه ليبول 
سيلان. منشورات غاليله 1986. وأيضا دوع 1987 وهك ‏ مودعم 
,دعصم . ومنشورات غاليل4ء1987 ووزاوءنو ‏ ها ك عهووملنول ,الرممع عم 
5 ممه لبول دي مانء منشوريات غاليله.: 1988 4 ويصسل إلى ما تبقسى 
من حي لا ينتهي إلى حية ولا إلى موت (ععوهو 5‏ هموك "وباطميه” ٠‏ 
منشورات غاليله. 1986): وإلى اقتصاد الدين والهيبة (ومصه ©! ب/عمومم اء 
منشورات غاليل ه1992 ) . وأما ما يخسص المنطلق الطيفي وغير المنفصل 
عن فكرة الفكسرة ( وعن مثالية المثال بوصفها أثرا للتكرار)» وغير 
منفصلة عن الحافزنفسه. وللذاء لا تقوالوا عن * فكرة ' التفكقيك إنها 
موضوعة موضع التنفيذ بشسكل واضح في معظم الأحيان » وفي كل 
الدراسسات المنشورة خلاك العشرين سنة الأخيرةء وخاصة في”1| هم 
ووه “ولقد كان" العائد" فيه هو الاسم الأول ("أتكلم عن العائك اماه 
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ولا جسسداً. ومسع ذلك فهسو الواحد والآخر. ذلك لأن اللحم 
والظواهرية, هي التي تعطي إلى النفسس ظهورها الطيفيء ولكنها 
تتفي مباشرة في الظهور. في نجيء العائد نفسه أو في عصسودة 
الطيسف. فئمة مخف في الظهور نفسه بوصفه عودة ظهور المختفي. 
فالنفس والطيفء ليسا الشسيء ذاته. وعلينا أن نشحذ هذا الفارق. 
ولكن بالنسبة إلى مسا هو مشيرزك بينهماء فإننا لا نعرف ماهوء وما 
يكون حالياً. إنه شيء لا نعرفه بالتحديد, ولا نعرف إن كان هذا 
كائناً على وجه الدقة, وإذا كان هذا موجوداً, وإذا كان هذا 
يستجيب لاسم ويتطابق مع الجوهر. إننا لا نعرف هذا: ليس جهلا 
ولكن لأن هذا اللاشيء؛ وهذا الحاضر غير الحاضرء وهذا الكسائن 
الغائب أو المختفي لم يعد يصدر عن المعرفة. وإنه على الأقل أكتر ثما 
نعتقد معرفته باسم المعرفة. وإننا لا نعلم إذا كان حياأو ميتا. هوذا 
- أو هو ذاك. هنالك؛ ثفة شيء تتعذر تسميته أوتتعار تقريباً : ثمة 
شيء : بين شيء وشخصء كائنا ما كان أو كائا من كان. تمة 
شيى هذا الشيء بالذات , هذا الشيء بالأحرى وليس شيئاً آخر. 
لقد تحدى هذا الشسيى الذي ينظسر إليناء الدلاليات كمسا تحسدى 
الأنطولوجياء وتحسدى التحلييل النفسي بمقدار مسا تحسدى الفلسفة 
(مارسيلوس: ماذاء هل ظهر ذلك الشيء ثانية هذ الليلة؟, 
برناردو: لم أر شسينا). لا يزال الشيء غير مرنيء وليس نثمة 
شيء فيه مرئي (لم أر شسيئاً) في اللحظة التي نتكلم فيها لكي نسسأل 
أنفسنا إذا ما كان قد اختفى. وليس ثمة شيء يرى عندما نتكلم. 
ولم يعد نمة شيء يُرى عندما نتكلم. وم يعد نمة شيء يُرى عندمسا 
تكلم مارسسيلوس, غير أنه شوهد مرتين. وإنه لمن أجل هذاء ومن 
أجل مطابقة الكلام مع الرؤية تم استدعاء هوراسسيو الشكاك. وإنه 
ليقوم بواجسب الشسخص التقسالث والشاهد "[...]إذا عاد هذا 
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الطيفه فإنه يستطيع أن يقيمالعدل في رأينا- ويتكلم معه' 


(دلمصد8 كعلكر 11500 عوعاهد ,1 عاعة ). 


إن هذا الشسيء. الذي ليس سوى شيى هذا الشسيء 
غير المرئي بسين ظهوراتسه. إننا لا نراه لحما وعظما حين يعود إلى 
الظهور. وإن هذا الشيء ينظر إليسا مع ذلك. ويرانا من غير أن نراه 
حعى عندما يكون هسا. إذ يوجد هنا تباين طيفي يقطع كل مرآوية. 
ويلغي التزامن لكي يعيدنا إلى المفارقة التاريخية. وإننا لنسمي هذا 
أثر واقية الوجه: فنحن لانرى مسن ينظسر إلينسا. ومع أن الملك في 
شبحه يشبه نفسه " كما تشبه أنت ذاتك نفسها " (إنه قريب 
الشبه منك). فإن هذا لا يسع أن ينظر من غير أن يكون مرئياً. إن 
ظهوره ليجعله يظهسر غير مرئسي تحت لأمعه. وإنما لن نذكرء من غير 
ربيبء أثر واقية الوجه هذا. أو إننا لن نتذكره على الأقل مباشرة 
وبهذا الاسم. ولكن هذ! سيكون مفوضاً بكل ما ستقدمه من الآن 
فصاعداً عن الطييف على وجه العموم, عند ماركس. وعد غيرة. 
وسيتحدد ذلك فيما بعد. انطلاقاً مسن الأيديولوجيا الألانية ومن 
التفسسير مسع ستيرنير. وإن هسذا! ليمسيز الطيف أو الشيح من النفسسء» 
وإن كانت النفس بمعنى الشسبح عمومسا. ويعد هذا الأمر نوعامن 
الظواهرية فوق الطبيعية والمساقضصة من غبر شك. إنها 
الرؤية الخفية والتي لا يمكن الامساك بها لغي المرنسيء أو إنهالا 
مرئية المرني خإء وكذلك هي هذه الحساسسية لغير المحسوس والستي 
تكلم عنهما كتساب رأس المال. وإننا سسنتعود إليه بخصسوص بعسض قيم 
العادل: ويكون هذا أيضاء من غير شكء هو الملمسوس الممتع لمسه 
جسم خاص من غير حم. ولكنه يكون دائماً جسم شخص بوصفه 
جسسما لشخص آخر. وإنه لشسخص آخسر لسن نسستعجل لكي نحسدده 
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بوصفهالأتاء أو الفاعلء أو االشخضص. أو الوعي. أو التفس إلى 
آخسره. وإن هذا ليكفي لكي فيز الطيف أيضاً ليس من الإيقونة 
فقطء أو من الوثنء ولكن أيضاً مسن صورة الصورة؛ ومن الاستيهام 
الأفلاطوني بوصفه صورة لشيء عام هو بالأحرى جد قريب, وهو 
يتقاسم. مع جهات أخرىء أكثر من سمة. ولكن ليس هذا هو كل 
شسيء. وليس هذا هو الأكثر تعذرا على التبسيط. إذ ثمة اقتراحسات 
أخرى : إن هذا الشخص الآخر الطيفي لينظسر إلينساء وإننا لنشسعر 
أننا بهلمنظورونء وذلك خارج كل آنية؛ وحتسى قبل كل نظرة 
تصدر عنا وبيداً عنها. وهذا حسب الأقدمية (التي تستطيع أن 
تكون منتمية إلى الجيل أكثر من انتمائها إلى جيل بعينه)». 
وحسب تباين مطلقء, وحسسب تفاوت لا يمكين السيطرة عليه 
مطلقا. وهكذا نرى أن المفارقة التاريخية تفرض هيمنتها هنا. وأما أن 
نشعر بأننا مرئيسون» ترانا نظرة يكون مسن المسستحيل التقاطع معهسا 
دائماًء فهذا هو أئثر واقيةالوجهالذي نرث القانون بدءاً مسه. وبما 
أننالا نسرى ذلك الذي يراتاء والذي يهيمن.ء والذي يطلق الأوامر 
متناقضة على كل حال, وما أننا لا نرى من يأمر” يُقَسِمٌ" فإننا لا 
نسستطيع أن نتحقق من هويعه بكل تأكيد. وإننا لتكون مُسَلمين إلى 
صوته. فهذا الذي يقول " أنا شبح أيك " فإننا لا نستطيع إلا أن 
نصدقه بغير دليال. وإن هذا الخضوع إلى سره لأعمسى. أي إلى سره 
الأمل . وهاهي أولى الطاعات للأمر. وإنها لتسيطر على كل 
الطاعات الأخرى. وقسد يكون اللقصوه شخصاً آخصر أيضساً. وقد 
يستطيع هذا الآخردائماً أن يكذبء كما يسستطيع أن يتدكر بصورة 
شبح: وإن شبحا آخر ليستطيع أيضا أن يوهم بأنههوذاك. وهذا 
مكن دائما. وسنتكلم فيما بعد عن المجتمع., أو عن التجارة فيما بين 
الأطياف. ذلك لأنهيوجد دائماً أكثر من واحد. فاللأمة. هذا 


31 


"اللياس” الذي لا يستطيع أي إخراج أن يمسستغنى عنسه. تراها تغ 
الجسد المفترض 0 هاملت. 0 
نعرف إذا كانت تعد جزءاً من ظهور الطيف. وهذا الاسقاط هو 
إسقاط إشكال صارم ( إنه مشكلة. ومجن أيضاغ ذلك لأنه 
يمع الإدراك مسن الجزم باهوية التي تتضمنها اللأمة في درعها. 
فاللأمة تسستطيع أن لا تكون سوى مصطنع واإقعي مسن الحسوادث» 
ونوع من أجهزة التبديل التقية. كما تسستطيع أن لا تكسون سوى 
جسم غريسب في جسم الطيف الذي تسكنه. وتخفيه. وتحميه. مقنعة 
بذلك حتى هويته. وإن اللأمة لا ترك شيئاً يُسرى مسن الجسد الطيفي. 
ولكنها تسمح على ارتفاع القائد, وتحت واقيةالوجه لمايسمى 
الآن أن يرى وأن يتكلم. وثفة شقوق فيهسا مصونة ومُحكمةة 
تسمح له أن يرى من غير أن يكون مرئياء بل أن يتكلم لكي يكون 
مسسموعا. وإن الخوذة مشل واقيةالوجه إنها لا توفسر الحماية فقط: 
إنها تتجاوز مجن السلاح.؛ وتدل على سلطة القائدء كما يدل 
شعار النسب على نبالته. 


إنه ليكفي مسن أثر الخوذة أن تكسون واقيسة الوجه بمكنةء 
فلا نلعب فيهسا. حتسى وإن كانت مرفوعة, فإن إمكاناتها في الواقع 
لتسابع في الدلالة على أن قخصاً ما تحت اللأمة يستطيع. وهو في 
ملجى. أن يسرى مسن غسير أن يُرى أو من غير أن يكون معروف 
الهوية. وإن واقيةالوجه لتستطيع. حتى وإن كانت مرفوعة أن 
'تبقى مصدرا وبنية جاهزتين: وقوة وثياتاً كما اللأمة, اللأمةالتي 
تغطصي الجسم من القدم إلى الهامة, الهامة التي تشكل جزءا مبسه 
وتعشبث بسه. وهذا هو مايميز واقية الوجه من القناع الذي تتقاسم 
معه هذه السلطة الستي لا تقارن, وربما تتقاسم معه علامة السلطة 
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العليا: إنها قدرة المرء على أن يرى من غير أن يُرى. وإن أثر 
الخوذة لا يكون معلقاً عندما تكون واقية الوجه مرفوعة. فقوتهسا 
حيئذ, أي إمكاناتهاء تستذكر فقط بشكل تكون الأساوية فيه أكثر 
كنافة. فعندما هاريوس يخبر هاملت بأن وجهاً شبيهاً بوجه أبيه قد 
ظهر " مسلحاً بكل القطيع ومن القدم إلى الفامة ", فقد قلق الابن 
وتساءل. ولقدالح في السؤال بداية عن اللأمة وعنال "من القدم 
إلى افامة " "هاملت: أتقول إنه مسلح؟ بوث: مسلح يا 
سيدي. هاملت: من القمة إلى أصبع القدم؟ بوث: من 
الرأس إلى القدمء يا سيدي". ثلميآتي هاملت إلى الرأس» وإلى 
الوجه وخاصة إلى النظر تحت واقية الوجه. ولقد كان في هذا تماما 
كما لو أنهتمنى لو أن الشبح, تحت اللأمة التي تخفيه وتحميه مسن 
القدمإلى الرأسء لم يعسرض لا وجهه ولا نظره ولا هويته إذن 
”هاملت: إنك لمتر وجهه إذن؟. هو راسيو: نعمويا 
سيدي. لقد كانت واقية وجهه مرفوعة". 


نمة أشياء ثلائة تفكك في التحليل إذن هذا الشسيء 
الواحدء الذي هو الروح أو اليف - أوالملك. وذلك لأن املك 
تل هذ المكان. وهنا مكان الأب. فهو يحتفظ به ويأخذهأو 
يغتصبيسه بيدا عن عود القافية مقل؛ (هطا #برقام عط1 
ماعنا 6م ممسعلعكممه ‏ طعاف ‏ علذ ‏ صستعمعط ل /وستط - شغي 
المسرحية / في أي مكان سيمسك بضمير المللك) فاملك شسيء» 
والشيء ملكء هنا بالذات حيث يفترق عن جسمه الذي لا يغادره 
مع ذلك رصك انفصسالء وميشاق ضروري لاسستحواة أكثر مسن 
جساء. أي لكسي يحكم. وأولاً لكي يسرث, وإن كسان عسن طريق 
الجربمة أو الانتخابء ومن أجل الكرامة الملكية: فالجسد -أو 
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الجنة- هو معالملكء وبعد الملكء. ولكن الملك ليس مع الجسك. 
فالملك شيء: " الرضيع مع الملكء ولكن المللك ليس همع الرضيعء 
الملك شيع. 


ماهي إذن أشياء الشيء الثلاثة؟ 


1 - أولاً الجداد. نحن لا نتكلم إلا عسه. فهويشتمل 
دائماً على محاولة لوضع علم أنطولوجي للبقاياء كما يحاول أن 
يجعلها حاضرة. ولكي يكون له ذلك. فإنه يسعى في المقام الأول أن 
يتحقق من هوية الجئسث المسلوخة, وأن يحدد موضعع الموتى ( وإن 
كل علمية أنطولوجي)؛. ودلالية وفلسفية: وتأويلية , أو نفسسية 
تحليلاية - لتوجد منغمسة في عمل الجداد هذا. ولكين. بماهي 
تكون, فإنها لا تزال م تفكر فيه. وإننا لنطرح مسألة اليف على 
الطيف من هذا الجانب؛. وسواء كان المقصود هاملت أم مار كس). 
ويجب على المرء أن يعرف. يجب عليه أن يعرفسه. وإذا “كان الخال 
كذلكء فإن عرف لتكون عرف من وأين, وإن عرف بنمن هو 
الجسم بدقة وحيث يقيو في موضع - ذلك لأن عليه أن يبقى في 
موضعه. في مكان أمين.وإذا كان ذلك كذلكء فين ه املت لا 
يسأل فقط لمن يعود هذا الرأس. وإنه ليطالب بمعرفة لمن يعود هذا 
القبر.ومامن شسيء سيكون أسواًء بالنسسبة إلى عمل الجسداد. من 
الإلتباس أو الشك: يجب معرفة مسن دخصل في أي مكسان - ويجسب 
رمعرفة - التأكد) على ما يبقى منه أن يبقى فيه. أن يليث فيه فلا 
يتحرك !. 


2 - وإنتالا نسستطيع بعد أن نتكلم عسن أجيال من 
الرؤوس أوال (ركانت أبدرعت هيجل الذي أبدع ماركس) إلا 
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بشسرط اللغة - وإلا بصوت ذلك الذي يسم الاسم على كل حال 
أويحل محله رفي ذلك المجذاف نبرة. وقد اسستطاع ذات 


3 - وأخياً رمساركس الذي أبدع فاليري ...). فإن 
الشيء يعملء مواء حول أم تحوّل, وسواء اقرح أم فكك: الروحء 
" إن روح السروح " عمل. ولكين مفالعمل ؟. وما هو متصسوره إذا 
كان يفترض وجوه روح السروح ؟. إن فاليري ليشير إليه: " أفهيم 
هنا أن "الروح" هي قدرة تحويلة |...]الروح [...] تعمل '(1). 


إذن " إلى أين تذهب الماركسسية ؟". هذاهو 
العسوان الذي يطرحه علينا هذا المؤمر. فبأي شسيء تشي العبارة نحو 
هاملت. والدانيمارك, وانكلرا؟. ولاذا تهمس لنا أن نتبع شبعا ؟. 
إلى أين ؟. ثم ماذا تعسني متابعة شبح ؟ وإذا عاد هذا ليجع نفسه 
دائماء وربما عذبته المطاردة التي تنصنعها له؟ . هنا أيضاء إن ما يبدو 
ف المفدمة: في الملستقبل» يعود مسيقا: من الماضيء» مس نالخلف. " 
شيء مايفسد دولة الدانيمارك ". 


هكذا أعلن هارسيلوس في اللحظة التي اسستعد فيهها 
هاملت, بالضبط» لكي يبع الشسبح ( امرض يتبعك ) ( إلى أين ). 
سأله بعد ذلك. هوايضا: "إلى أين ستقودني ؟. تكلم. لن 
أذزهب معك إلسى أبعد من ذلك . الشبح: أصغي إلي [...] 
إنني روح أبيك '. 


0.0.89 ,عألرووة 065 عأعاومة دإ كنع فكلاعا ,لمعلهنا انهم - (1) 
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تكسرار ومرة أولى» رما كان هذا هو سوال الحدث بوصفه 
سؤالاً للشسيح: مساهو الشبح ؟. ومساهي الفعّالِة أو ماهو حضور 
الطيفء أي ما يدو أنه بقي أيضاً غير فعّسال؛ وافتزاضيء ورخو كانه 
ظل ؟. هل يوجد هنا بسين الشيء نفسه وظله تعارض يثبت ؟ تكرار 
ومرة أولى» ولكنه أيضاً تكرار ومرة أخيرة. ذلك لأن قراءة كل مرة 
أولى إنما تصع أيضاً المرة الأخيرة. وإنه لفي كل مسرة. وهذا هو 
الحدث نفسه. فامرة الأولى هي المسرة الأخيرة. وإنها لشيء آخر. 
وقد تم إخراجها من أجل غاية تاريخية. ألا فلسسم هذا الوسواسسية. 
فمنطق الوسوسة هذا لسن يكون أكثر تواضعاً وأكثر قدرةهمن 
أنطولوجيا الكائن أو من فكره رمن ' أن تكون " علسى افتراض 
أن ينطلق مسن الكساتئن في " أن تكون أو أن لا تكقون " ولا 
شيء يكون أقل تأكيداً). فهو يحوي في ذاته ولكسن مفل 
الأماكن المحصورة أو منسل التأثيرات الخاصة. عقسائد العام الآخسرء 
والغائيسة. وإنه سيفهمهاء ولكين بش كل غير مفهوم. وفي الواقعء 
كيف يمكن للمسرء أن يفهسم خطاب الغاية أو خطاباً عسن الغاية؟. 
وهل يمكن لأقصى طرف النهاية أن يكفهم ؟ وماذا عن التعسارض بين 
أن تكون وأن لا تكون ؟ لقد سسيق فها ملت أن بدا بالعودة النتظرة 
للملسك المست. فبعد نهاية العاريخ تعود النفسس عودتهاء وإنها 
سستصور صورة ميت يعسود. وشسبحاً رده تسر يتكسررء أيضاً 
وأيضا في الوقت نقسه. 

4 لقد عشسق ماركس شكسبير !. وإن هذا الأمر 
معروف. فكريس هاني يثساطره العاطفة ذاتها. ولقد عرفت هذا 
لعوي. وإني لأحب هذه الفكرة. فإذا كان ماركس يذكر في معظم 
الأحيان " دعمعطاهم 4 موص " فإن 'البيان" ليستدعي ويسستحضر 
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كما يبدو منذ الافتتاحية. انجيء الأول للشبح الصامت. غير أن 
ظهور الروح " يسستجيبء ولا يتموضع فوق هذا السطح. سطح 
إلسينور الذي كان وقهذ هو أوربا القديمة. والسبب لأنهإذا كان 
هذا الظهور المسرحي الأول قد وسم التكرار مسيقاً فإنه يسستلزم 
وجود السالطة السياسسية في طيات هذ التكرار "في الشكل 
نفسه.؛ كالملك الذي هو ميت يقول بارناردو ذلك ما إن 
بظن بافه يعرف '" الشسيء " في رغبته الجامحة 
للتطابق). فسذ ما يمكن أن نسميه الزمن الآخر أو المشهد الآخرء 
ومنذ عشية المسرحية, فإن شهود العاريخ يهابون العودة ويتمنونهساء 
ثميكون غدووإياب (مارسيلوس: " ماذا ! أظهر هذا 
الشيء الليلنة مرة أخرى ؟ ثم " يدخل الشيح. يغفرج 
الشبح. يدخل الشيح من جديد". وأما قضيةالتكرارء فهي: 
الطيف هو الشبح دائما. ولا يكنا أن نراقب الغدو والإياب ذلك 
لأنه يبدأ بالاياب. فلنفكر أيضا يساكبث. ولنتذكر شبح سيزار. إنه 
يعود بعد وفاته. وإن بروتوس فو كذلك يقول: ' من جديد '- 
: ' حستاء إذن سأرى من جديد ؟ الشفيح: -نعهم. فقي 
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إقا والخال كذلكء. لتشتهي أن تتفس. أو أن 
نتتهد: أي بعد الانتهاء نفسه لأن الأمر يتعلق بالروح. ومسادام 
الحال هكذاء فإن ما يبدو غير تممكن تقريباء سسيكون على الدوام هو 
الكلام عن الطيسف, وتوجيهه إليه. والكلام معه. وسيكون من المحال 
إذن وعلسى وجه الخصوص أن نجعل الروح تتكلم أو نزكها تتكلم. 
ولقد يدو الأمر أكتر صعوبة بالنسبة إلى القارئء والعال والخبيرء 
والمعلم. والمفسر. وإنه باختصار. سيبدو كذلك بالنسبة إلى كل من 
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يسميه مارسسيليوس (اللاهوتي). وربما يكون الأمر كذلك بالنسبة 
إلى مشاهد عسام. وفي الواقع. فان آخر مسن يمكن أن يظهر الطيف 
عليه؛ ويوجسه إليه الكلام أو يعيره الاهتمام هوالمشاهد بوصفه 
كذلك. في المسسرح أوفي المدرسة. وثه ةأسباب جوهرية لذلك. 
فالمنظرون أو الشهود والملشاهدون. والملاح قفون والعلماء 
والمتقفون, واللاهويتون يعتقسدون أن النظر يكفي. وإنهسم لن يكوتوا 
منذئذ دائما في الوضع الأكثر كفاية للقيامبما يجب. والكلام معن 
الطيف: وربما يكون هذا درسساً للماركسية لا يتمعحى من بين دروس 
أخصرى. إذ لم يعد هناك, ولم يوجد لاهوتني قط قادر أن يتكلم عسن 
كل شيء ويتجه بكلامه إلى أي كانء وخاصة إلى الأشسباح. لم يوجد 
لاهوتي قطء بوصفه هكذاء, له فعسلا قضيسة مسع الشبح. فاللاهوتي 
التقليدي لا يعتقد بوجود الأشباح, ولا بكسل ما يمكسن أن نسميه 
الفضساء الافراضي للطيفية. وإنهلم يوجد قط لاهوتي. بوصفه 
هكذال لا يعتقد بالتمييز الحاد بين الواقع وغير الواقع. بين الفعلي 
وغير الفعليء بين المحي وغير المحسي, بين الكائن وغسير الكسائن. 
(تكون أو لا تكونء بحسب القراءة المتواضع عليها, ولا 
يعتقد في الطرف المقابل بالتمييز بين ماهو حاضروماهوليس 
كذلك. وليكن مشلا باسم شكل من أشكال الموضوعيسة. ولا يوجد 
بيدا عن هذا التعارض بالنسبة إلى اللاهوتني سوى فرضيية مدرسسسية, 
وقصة ومسسرحية» وأدب.وتفكر. وإذا كنا ستحيل فقط إلى هذه 
المورة التقليديية للاهوتيء فيجب أن نحذر هنا إذن بمايمكن أن 
نسميه الوهم. والمخاتلة أو عقدة مارسيلوس. فر مالم يكن هذافي 
وضع يفهم فيه أن اللاهوتي التقليدي لا يقوى أن يتكلم مصع 
الشبح. ولا يعسرف مساذا تكون قراءة الوضع. لا تتعكلم عن وضع 
طبقي كما كسا نفعل مسن قبلء ولكن عن قراءة مكان كلامي, مكان 
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للعجربة وللرابط البسوي. وإنها لأمكسة ورباطسات نستطيع انطلاقاً 
منها أن نتجه إلى الشبح: " أنت متعلم. فكلمه يا هوراتيو" قال 
ذلك بسذاجة كما ل وأنهيساهوفي مؤتهقر. وإنه ليسستدعي 
اللاهوتيء والعالمء أو المتقف المتعلم. ورجل الثقافة, كمالوأنته 
يستدعي مشساهداً لا يعرف أن يضع البعسد الضروريء أو أن يجد 
الكلمسات الملائمة لكي يلاحظء وأفضل من ذلك لكي يوبخ 
شبحاً أي أيضاً لكي يتكلم لغة الملوك أو الموتى. ولقد يظن أنه 
تحفق من هويقه عن طريق الشبه ايارنبادو: في الشكل نفسه», 
كالمئك الذي هو ميت. مارسيلوس: أنت متعلم, فكلمه يا 
هوراتيو'. 


وإنهلا يطلب مره أن يتكلم فقط مع الشيح. ولكن 
أن يناديه. وأن يستفسره. وأن يستفهمهء وبصورة أكثر تحديدا أن 
يسأل الشيء الذي لا يزال كاناً. "اسأله يا هوراتيو". وإن 
هوراتيو ليأمر الشيء أن يتكلم.: ويلزهه مرتين بحر كة إمبراطورية 
واتهامية. وإنه ليأمر الذي يتوسل إليه ويجتمع معهفي الوقت نفسه. 
ولذاء فإننا نترجم غالبا "مء) معنوطت [1"و"اأتوسلإليك” 
وهذا يدلا على طريق يتقاطع فوقه الأمر والتومل. فهوراتيو حسين 
يتوسل إليه كي يتكلم, فإنه يريد أن يفعش الطيفء ويثبعه. ويوقفه 
في كلامه: "(لأي شيء يقول .إنك روح اليقظةفي الموت) تكلم 
عنه. أمكث. وتكلسم. أوقفهيا ماسيلوس". 


ولقد توقع مارسيلوسء على العكس من ذلك. مجسيء 

لاهوتسي آخر. في يومهاء وليلة: أو بعد بعض القرون, فالزمن لا 

يحسب هنا بالطريقة نفسسها. وسسيكون اللاهوتي أخصيراً قادراء بعيداً 

عسن التعسارض بين حاضر وغير حاضرر, فعَاليِة وغير فعالِية. حياةأو 
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غير حياة؛ أن يفكسر في امكانيسة الطيسفء وفي الطيسف بوصفه إمكانية. 
وإنى أفضل من ذلك ( أو أسوأ). سسيعرف أن يخاطب الأرواح. 
وسيعرف أن مفل هذا الخطاب لم يكن مكنا فقسط, ولكسه تحكسمء 
بوصفه هكذاء في كل الأزمة يكل خطاب على العموم. وهاهو علسى 
كل حال شخص مجنون بما فيه الكفاية لكي يفتح مزلاج الإمكانية 
مغل هذا الخطاب. 


لقد أخطأت إذن إذ أبعدت عن ذاكرتي ما كان أكشر 
بياناً من البيان. فالذي كان يتجلى بياناً في المقام الأول. إصاهو 
طيف. وبمقدار ما كان هذا الشخص الأبوي قادراء كان أيضاً غير 
واقعيء. » وهلوسة أو ظلا وقد كان بشكل افستراضي أكثر فعالية نما 
نطلق عليه بهدوء اسم حساضر حي. ولقسد قلست لعفسي إذ أعدت 
قراءة "البيان" وبعض مؤلفات ماركس الكبرى كم أنا أعرف قليلاً 
من النتصوص ضمن التقاليد الفلسسفية» وربمالا أعسرف غيرها. ولقد 
بدا درسسها أكثر لحا واستههالاً اللِوم, شسريطة أن نسأخذ بعسين 
الاهتمام ما كان يقوله ماركس وانجلز نفسهما (مفلاً ماقالهانجلز في 
مقدمة إعادة الطبعة لعام 1888) عن "شسيخوختهما” الممكنة بالذات 
وعن تاريخيتهما التي لا تخستزل جوهرياً. فاأي مفكر حدر بهذا 
الخصوص وبش كل واضح؟. ومن نادي بالتحويل القادم لأطروحاته 
بالذات؟ . وإنه ل يفعل ذلك من أجل بعض الإغناء التدريجي 
اللمعرفة التي لا تغير شيئاً في نظام النسق» » ولكسن بن أجل أن يُعتد 
بآثار القطيعة أو بتغيسير البنيةالإدراكية بسواها؟. ومن يفعل ذلك 
لكي يقطف مقدماء وبعيداً عن كل برنامج تمكن. معارف جديدة, 
وتقانات جديدة, وعطاءات سياسية جديدة؟. ولا يدوأي نص من 
نصوص التقاليد بهذا المقدار مسن الوضوح فيما يخص عالمية السياسة 
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الخالية» وفيما يتعلق باختزال التقانسة والإعلام في مسار الفكسر الأكسثر 
تفكيراً ‏ وبعيداً عن السكك الخديدية وعن صحافة ذلك الوقست» 
والتي حلل "البيان" سلطاتها بشكل لا مثيل له. ولقد كانت قلة همسن 
النصوص مضيئة فيما يتعلق بالحق, الحق العالمي والوطني. 


وسيكون من الخطاً الدائمإذالم يقرأ هماركس وتعاد 
قراءته ومناقشته. وهذا يعني بعض الآخرين - بعيداً عن "القسراءة" 
أو عن "النقاش" المدرسي. وسيكون خطأ أكش فأكثرء ونتقصاً في 
المسؤولية النظرية, والفلسسفية والسياسية إذا نم يكن ذلك. ومسذ 
اللحظة الستي أخذت فيها آلة الدوغمائيات والمعدات الإيديولوجية 
'الماركسية" (دول؛ أحزابء خلاياء نقاباتء وأمكنة أخرى 
من أمكنة الانتاج العقدي) بالاختفاءء, فإنهلم يعد لناعدر. وإنها 
لحجج فقط لكي نتهرب من هذه المسؤولية. ألا وإنه لن يكون ثمة 
مستقبل مسن غير هذا. ليس من غير ماركسء ليس ثمة مستقبل مسن 
غير ماركس. وإنه لن يكون من غير تذكر ماركس ومن غير ميراثه: 
وعلسى كل حال مسن غير مسا ركس مخصوص. وعبقريه. وعلى كل 
حال من غير معقول واحد من معقولاته. وذلك لأن هذا سيكون 
فرضيتنا أو بالأحرىسيكون تحيزنا : ثم ةأكتر من واحد. ويجب أن 
يكون أكثر من واحد. 


ومع ذلك. فمسن بين كل الإغراءات التي يجب أن 
أقاومها اليوم, يوجد إغراء الذاكسرة: إنه الإغراء لكي أروي حكاية 
ما كانت تمتله التجربة الماركسية بالنسبة إليّ وإلى أبناء جيلي الذيسن 
تقاعوها معي مدة حياة كاملة. وكذلك لكي أروي حكايسة الصورة 
الأبوية لماركس تقريساء وتنازعنا فيها مع أبنساء آخرين. وإنه لإغراء 
يدفعني لكي أروي قراءة النصوص وتأويل العالم الذي كان الإرث 
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الماركسي قطعاً يشكل فيه - وهو إرث ما زال باق وإنه إذن سسيبقى 
- مسن جهة إلى أخرى» عنصراً حاسساًء وإنه ليسس ضروريساً أن يكسون 
المسرء ماركسياً لكي يستسام إلى هذه البدهية. نحن نسسكن في عالم 
وبعضهم سسيقول في ثقافة. يححتفظ. بش كل هرئي مباشرة أو غير 
مرئيء. بوشم هذا الإرث في عمق لا يحسب مسداة. 


ومن بين السمات الستي تمسيز تجربة خاصة من تجارب 
جيلنيء أي تجربة دامت على الأقسل أربعين مسنةء وهي لما تبلغ 
بعدنهايتهساء ثئمة سمة لتساقض مكدر ساعزفا أولاً. وا معني بهذا المكدر 
هو"المرني مسبقاً". وكذدلك أيضا" المرئسي دائماً بشكل مسسبيق 
". وإني سأسمي هذا التوعلك في الإدراك الحسيء وفي الفلورسة وفي 
الزن " إلى أين ” وذلك بسيب الموضوع الذي يجمعسا هذا المسساء. 
وإن للسؤال المطروح بالنسبة إلى كثسيرين من بيشا عمراً كعمرنا. 
وقد كان كذلك خاصة باللسبة إلى هؤلاء., وأنا من بينهم.ء الذين 
يعترضون بكل تأكيد على " الماركسية " أو "على الشيوعية", 
وذلك بسسبب (الاتحصساد السوفياتي, وعالمية الأحزاب 
الشبوعية. وكل مسا يتبسع ذلك. أي أشنياء كثسيرة 
وكثيرة...): ولكبهم لم يفكروا أن يقوموا باعراضهم هذا انظلاقاً 
مسن بواعسث محافظة أو رجعية:؛ ولا من مواق ف يينية معتدلة أو منتمية 
إلى الحسزب الجمهسوري. وبالنسسية إلى الكثشيرين منساء فققد كانت هناك 
نهاية أكبدة ر(أقول بالتحديد أكيدة) للشيوعية الماركسسية, وإنهالم 
تنتظر الانهيار الخحديث للاتحاد السوفيتي وكل ما يتعلق به في العسالم. 
وقد بدا كل ذلك - فكل ذلك كان مرياً سابقاً. بلا ريب. مندك 
بداية سنوات 1050 . ومنذئذ. فإن السؤال الذي يجمعنا هذا المسساء 
(إلى أين ستذهب الماركسية) يرن كما لو أنه تكرار قديم. 
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ولقد كان هذا سابقاً, ولكن هذا السؤال الذي قسرض نفسه على 
الكثير منا نحسن الشباب في ذلسك الوقت,ء كسان شيا مختلفاً. ولقد 
سبق للسوؤال نفسه أن دوّى. إنه السسؤال نفسه بكسل تأكيد, ولكنسه 
كان شيئاً آخر. وإن الاخجلاف في الدويء هو الذي يدرك صدى 
هذا المساء. إنه المساء أيضاً. وإنه ليكون دائماً انسدال الليسل على 
طول "الأسوار". وعلى الرفارف القرميدية لأوربا العجوز المشتعلة 
حرباً. وإنها لخرب تقيمهسا مع الآخرين ومع نفسها. 


لماذا ؟ لقد كان السؤال نفسه مسابقاً بوصقه مسؤالاٌ 
نهائياً. وثمة كثير مسن الشباب اليوم رمن نمسوذج قراء فوكوياما 
ومستهلكيه؛ أو من نموذج فوكوياما نفسه لا يعرفونه. مسن 
غير ريب. بما فيه الكفاية: فالموضوعات الأخروية ل "نهايسة التساريغ". 
و"نهاية الما ركسية". و"نهاية الفلسفة", و"نهايات الإنسسان” 
و"الإنسان الأخير " إلى آخره كانت في سنوات 1950 : أي منساء 
40 سدة. تشكل خبزنا اليومسي. وخسبز القيامة هذاء كان في فمنا 
بشكل طبيعي من قبلء بشكل طبيعسي إلى درجة أنسي كنيته بعد 


فوات الأوانء في عام 1980 ١‏ "نبر القيامة في الفلسفة". 


فكم كانت الكئافة فيه ؟ وما كان الذوق فيه؟ لقد 

كانت» مسن جهة:. قراءة أو تحايل هؤلاء الذين نستطيع أن نلقبهم 

بكلاسيكبي النهاية. ولقد كان هولاء يشكلون قانون القيامة 

الخحديث (نهاية العاريخ, نهاية الإنسسان, نهايسة الفلسفة, نهاية هيجلء. 

وماركس, ونيتشسيه؛ وهايدغر. مع ملحسق وصايساهم الكوجيفي» 
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وملاحق وصايا كوجيف نفسه *). وكان من جهة أخرىء وبشكل 
لا ينفصل هذا الذي نعرفه أوهذا الذي لم يعد بعض منا ومنذ زمن 
طويسل؛ يكتمه عن الإرهاب الكلاني في كل البلاد الشسرقية, وعسن 
كل النكبسات الاجتماعية - الاقتصادية للبيروقراطية السوفيتية, 
وعسن الستالينية المنقضية وعن الستالينية الجديدة حالياً (وبالجملة 
عن كل مانعرفه عن محاكمات موسكو إلى الاضطهاد 
في هونغارياء ونتوقف عند هذه العلامات الصغفيرة). 
ولقد كان هذا هو العنصر الذي تطور فيسه مسن غير شك مانسميه 
التفكيك - وإننا لسن نستطيع أن نفهم شسيئاً منه وخاصة في فرنسا 
الآن إلا إذا أخذنا بعين الأهمية هذ التشابك التاريخي. ومشذ فان 
هذه التجربة المضاعفة والوحيسدة (والتني هي تجربة فلسفية 
وسياسية في الوقت نقسه)., تشكل بالنسبة إلى أوافك الذنين 
تقاسمت معهم ذلك الرمن الفريادء وبالنسسبة إلينا إذا تجرأت على 
القولء الحاجز الوسيط للخطابات الخاللة عن نهاية التاريخ. ولذا 
فإن مقولة"الإنسان الأخير" لتشسبه مفارقسة تاريخية تملة. وإنها 
لعكون كذلك على الأقسل وفي بعسض النقساط الستي يجسب أن نحددها 
فيما بعد. ذلك لأنه ثمة شسيء من هذا المللء يتعرف من جهة 
أخرى مسن خلال جسد الثقافة الأكسثر ظواهرية اليوم: إنهما 
نسمع وما نقرأونرى. إنه ذلك الذي يوسّط نفسه أكقسر 
في العسواصهالغربية. وأمامايخ ص ولك 


*- اليكساندر كوجيف فيلس وف فرنسي من أصسل روسسي. ولد قسي موس كو 
2 ومات في باريس 1968 . وكان من أههم أعماله * مدخل إلى قراءة 
هيجل ". وله كتب أخرى هامة. (المترجم). 
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الذين يدعون أنفسهم تنساق فيه مع بهجة الطراوة الفتية فاإنهم 
يظهرون في صورة مصسأخرين, تماماً كما لو أنه كان ممكناً للمسرء أن 
يأخذ القطار الأخبر بعد ذهاب القطار الأخسير - وأن يكسون أيضاً 
متأخراً عن نهاية التاريخ. 

كيف يمكن للمرء أن يكون معسأخراً عن نهاية 
العاريخ؟. إنه سؤال من أسئلة الواقع الحالي. وإنه لسؤال جاد. لأنسه 
يوجب التفكير أيضاًء وذلك ما نفعله منذ هيجل إذ نفكر يخصوص 
مايجري. ويستحق اسم الحدث,. بعد التاريخ. ولقسد نتساءل إذا ما 
كانت نهاية التاريخ هي فقط نهاية متصور محدد للعاريخ. وإذا كات 
ذلك كذلكء فرعا يكون هذا واحداً من الأسئلة التي يجسب طرحها 
على أوكك الذين لا يرتضون أن يكونوا معأخرين عن القيامة, وعسن 
آخر قطار للنهاية, هذا إذا كنت أستطيع قولاً. وذلك من غير أن 
تضيق أنفاسهم. ببسل يجسدون طريقة لكي ينفخوا الجذع في الضمير 
الطيب لل رأسمالية:, والليبيرالية., وفضائل الديمقراطية البرلانية. وإنا 
لدشير بهذا ليس إلى البرمانيسة وإلى التمثيل السياسسي عموماء ولكن 
إلى الأشكال الحاضرة. أي في الحقيقة إلى الأشكال الماضية لجهساز 
انتخابي وآلة برلانية,. 


يجب علينا أن نعقّد هذه اللزسيمة بعد لحظة. كما 
يجسب أن نقدم قراءة أخرى للمفارقة التاريخيسة الوسيطة وللضمير 
الطيب. ولكسن لكسي نعل الاتطباع المقبط للمرئي مسسيقاً أكثر 
حسياسية: لا سيما وأنه قد يجازف فيسقط من الأيدي كل 
الأدبيات المتعلقة بنهاية العساريخ وبتشخيصات أخرى مشابهة, فإنني 
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لن أذكر رمن بين أمثلة أخرى كثيرة ممكنة) سوى بحسث 
كتب في عام 1959. وكان مؤلف هذا البحث قد نشر أيضاً قصة في 
عام 1957, مسسيقاً كان عنوانها " الإنسان الأخير ". ولقد كرس 
موريس بلانشو مبذ 35 سنة مقالاً بععوان "نهابة الفلسفة"(1). 
تساول فيه دزينة من كتب سسنوات 1950. وقد كانت هذه الكتب 
كلها. وفي فرنسا فقط. كتب شهادات لا ركسيين قدماء أو 
لشسيوعيين. وسسيكتب بلانشو في وقت معسأخر "حول مقاربة 
للشيوعية” و"كلمات ماركس الفلاث"ر2. 


كنت أود أن أذكر هنا بالعمسام. وذلك لكي أضعع فيها 
توقييع الموافققة من غير تحفظ, الصفحات الثلاث الرائعة, والتي تحمل 
العسوان: " كلمات مساركس القلاث ". إذ مع البريق المعحدل لكثافسة 
لا منيل فا وبشكل خفي وساطع في الوقت نفسه. فإن عباراتها 
لعمسح نفسها بوصفها أقل إجابة ممتلفة على مسؤال. ذلك لأنها لا 
تمائل نفسها بما نخناجه لكسي نجيب اليوم نحن الورئة لما هو أكثر مسن 
كلمة, هي أمر وهي في ذاتها فصل. 


فلتسأمل بادئى ذي بدء التباين الجذري والضصروري 
للموروث, والاخعلاف الذي يجب أن يسمه من غسير تعارض. إنته 
'تباين " وشبه تقارب من غير جدل (وإنه سيكون الجمع نفس هلا 
سنسميه بعد ذلك أرواح ماركس). ولقد نرى أن الموروث لا 
يجتمع أبدا وأنهلم يكن قط واحداً مع نفسهبالذات. وإن وحدته 
المفزضة. هذا إذا كانت موجودة, لا تستطيع أن تكون إلا في الأمر 


أنامورع 1 .هذأه4متء] مناه واإعصيملز ها ." عتطممكمائطم 19 هل مأقما " رأمطعموا8 وترنواز - 4 
.80 0رععممة ع1959,7 


7 - 2109 1971 ,لرمصمنالوة ," عتاتصة ا " بأمطعموا8 وترباهكما - 2 
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ياعادة التسأكيد والقيام بالاختيار. وإن الفعل " يجب" يعني يجسب 
الاصطفاء. والغربلة, والنقدء ويجب الانتقاء بين عدد من الممكنات 
التي تسكن الأمر نفسسه. والستي تسكنه بسكل متساقض حول سر مسن 
الأسرار. وإذا كسانت امكانية قسراءة الوصية معطاة بشكل طبيعيء 
وشفاف. ومشاركء. وإذا كانت لا تدعو القأويل ولا تتحسداه في 
الوقت.نفسه. فلن يكون لنا أبداً أن نسرث مبها. وستكون متأئرين 
بها بوصفها سيباً - طبيعياً أو تكوينياً. وإننا لنرث دائمساً ما نرثئه من 
السر - يقول: "إقرأنيء أللسن تكون في وقت ما قادراً ؟". 
ولذاء فإن الاختيار النتقدي الذي تدعوه كل إعادة تأكيد للمسيراث, 
يكون هو أيضاً. مثله مفل المرآة نفسسهاء شسرط النهاية. ذلك لأن 
المطلق لا يرث. ولا يورث نفسه. وإن الأمرنفسه ريخثار ما 
ترثه ويقرره. كما يقول دائما لا يسستطيع أن يكون واحداً إلا 
إذا اتقسمء وتمزقء واختلف هو نفسه. وتكلم عدداً مسن المسرات بسآن 
واحد ‏ وبأصوات متعددة. ونضرب على ذلك مقلا: 


'إننا نرى عند ماركس ثلاثة أنواع مسن الكسلام 
تأخذ قوة وشكلاً. وإنها لتأتي دائماً من عند ماركس. 
وهذه الأنسواع الثلاثة ضرورية كلها ولكنها منفصلة 
وأكثر من متعارضة: كأنها متجاورة. والتباين هو الذي 
يبقيها معاً. ويشير إلى تعددية من اللوازم؛ فلا يفوت كل 
متكلمء وكاتب» منسذ ماركسء أن يشعر بآنه لها خاضع.” 
إلا إذا تحقق بأنه غسائب عن كل شسيء":(ص115 . أشسير). 
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"إلا إذا تحقق بأنه غائب عن كل شيء". فماذا يعتي 
هذا ؟ وماذا يعني "منذ ماركس” ؟. 


غاب علن كل شيء. إنه لصحيح: وسسيبقى هذا تمكاً 
دائماً. ولا شسيء يسستطيع أن يعطينا ضماناً ضد هذه المحاطرة» 
وبصورة أقل أيضاً ضصد هذا الشعور. وإن قولاً مشل " مذ ماركس " 
لينسابع تمييزه لمكان الدعوة الذيء ابتداء منه. نكون ملتزمين. ولكن 
إِذَا كان ثمة الستزام أو دعوة, أمرأو وعد وإذا كان هذا النداء 
ابعداء من كلام يرن قبل كل شيى فبإن ال ” مذ" لتسممكاناً 
وزماناً يسبقانا من غسير ريبء ولكنهما يسيقانا ليكونا قبلنا أيضاً 
وبعدنا من غير ريب. فمنذ المستقيل؛ إذن مسذ الماضي بوصفه 
مستقبلا مطلقاء ومنذ عدم المعرفة وعدم الحدوث لحدث, فإن ما 
تبقى أن يكون (ه 00: أي أن يُصصع ويُقررزوهذا يعني أولا 
ومن غير ريب مقولة هاملت: أن تكون أو لا تكون - 
كما يعني كل وارثء لنقل ذلكء يأتي لكي يقسم أممام 
الشبحح). فإذا كانت عبسارة "مبذ ماركس” تسمي واحدا سسياأتي 
بوصفه ماضياًء الماضي لاسم علم, فيان الخاص لاسم العلم سيقى 
دائما خاصا مسياآتي. وسرا. إنه سيبقى "سسياتي” ليسس بوصفه المبقي 
(المثبت) مستقبلاً لا "يقي معأ" أي "التباين (ويقول بلانشو 
إن مستحيل "المتباين" هو الذي بنفسه 'يُبقي معا. 
ويبقى على المسرء أن يفكر كيف أن متبايناً يستطيع 
أيضساًء هو نفسه. أن يُبقي معاً, وإذا ما كنافي وقت ما 
نستطيع أن نتكلم عن التباين عينه. هو عينه. وأن نتكلم 
عن عينية لا خصوصية لها). ذلك لأن الذي ينلفظ "مذ 
ماركس" يستطيع أن يعد فقط أو أن يذكر بالإبقاء معاً. وذلك في 
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كلام يختلف, ويكون مخالفاً ليس لما يؤكسده. ولكنه بالضبط يكون 
مخالفاً لكي يؤكد., لكي يؤكد بالضبط» ولكي يسستطيع (استطاعة 
من غير سلطة) أن يؤكد مجيء الحصدثء أي مجيئه الآتسي نفسسه. 


إن بلانشو لا يسمي هنا شكس سبير. ولكسني لا أسستطيع 
أن أفهم عبارة ”منذ ماركس" مل ماركس نفسه.؛ مسن غير أن أفهم 
كمسا فهسم ماركس عبارة "منذ شكسبير". وإن الإبقاء معاً على مالا 
يبقى معأ والإبقاء على المتبساين تفسه. أي على نفس المتباينء فهذا 
شيء لا يمكن أن يُفكر به.وإننا سنعود إلِه من غير انقطضاع كما 
سسنتعود إلى طيفيسة الطيفء وذلسك في زمسن للحاضر مفقكك. وفي 
وصسل لزمسن متفصسل جذرياً.ء ومن غير اتصال مضمسون. وإننا مسنعود 
إليه ليس في زمن ذي مفاصل منفية. ومهشمة. وعوملست بقسسوة. 
فصارت مختلة الوظيفة وغير قويمة, وذلك تبعاً للسابقة وتول المختصة 
بالتعسارض السلبي والفصل الجددلي, ولكننا سنتعود في زمسن مسن غير 
مفصل مضمون ولا وصل قابل للتحديد. وما يقال هنا عن الزمن 
يصلح أيضاً, في النتيجة أو في الآن نشسه للعاريخ. وإن كان هذا 
الأخسيرء يسستطيع أن يقوم ببالاصلاح من خسلال مؤئرات ظرفيسة. 
وهذا هوالعالء عام الانقصال الصّدغسي: "إن الزمسن كائن خصارج 
الوصل"”, وهو مفكك المفاصلء ومخلوع., ومفكوك, ومتصدع. إن 
الزمن مُخسرّبء ومضارد, ومخل. وإنسه معطيل ومجنسون في الوقفت 
نفسه. وإن الزمسن لقائم خارج مفاصله وإن الزمسن لمنفسي, بعيدا عسن 
نفسه هوء وإنه لغير مطابق. هكذا قال هاملت. فهو الذي فقح 
واحدة مسن هذه التغسرات. وإنها لتكون غالبا قاتلات شعرية 
ومفكرة. وقد انطليق منهسا شكسسيير لكسي يسسهر على اللغسة 
الاتكليزية. وقد مهر جسسده. في مسار ل يُسسبق إليسه؛ بيعض السسهام. 
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وإذا كان ذلك كذلك. فمعسى يُسمي هاملت ما يُسفى مفصل 
الزمن؛ بل ما يسمى التاريخ أيضاً والعالم: وانفصال مفاصل الأزمنة 
الجارية., واعوجاج زماتساء وفي كل مرة خاصنا ؟. وكيف يمحكن 
للمرء أن يترجم ” الزمسن كائن خسارج الوصل "؟. ثة تنوعات مؤترة 
تتعثشر في العصور ترجمة إحدى الروائسع, وأحد أعمسال العبقرية. 
وأحد أشياء النفس التي تبسدو تتفنسن بحصق. ماهر أو غير ماهر ثمة 
عبقري يعمل. وإنه ليقاوم ويتحدى دائماً على غسرار شسيء طيفسي. 
وإن العمل الحسي ليصبح هذا الشسيء.؛ الشسيء الذي يتفنن في السكن 
مسن غسير أن يسسكن فعسلاء أو يتفسن في مخالطة المرآة والبرجهمة, تماما 
كما لو أنه طيف يدق فلا يدرك. ألا وإن العمل الرائسع ليتحسرك 
دائماء وبالتحديد على طريقة الشبح. فالشيء يوسوس مقلاً: وإنه 
ليتحسدث,. ويسكن مسن غير أن يقيمء ومن غير أن يعاخم أبدا العديسد 
من ترجمات هذا المقطع " الزمن كائن خسارج الوصل ”. ولذا. فإن 
كلام الزجمة ينتظم بوصفه جمعاً. وإنه لا يتفرق كيفما كان. وإنه 
ليتبعستر نظاماً بفعل الطيف نفسسه؛ وذ لك بسسيب السبي الذي 
تسميه الأصلي» والسذي. كما كل الأشسباح» يوجه مطالب أكثر من 
متناقضة. وحعى أكثر من متباينة. وإنه يدو أنه يبوزع نفسه هناء 
حول بعض الإمكانات الكبرى. وهذه نماذج. قفي عبارة "16 
قامز 01 ناه 15 ع06زل" فإك 106[ لتعني تارة الزمن نقسه 
وزمانية الزمن» وتعني تارة أخرى ما تجعله الزمانية تمكنا (الزمسن 
بوصضه تاريضاء والأزمنة الجارية. والزمن الذي نعيشه. وأيام اليوم 
والعصسر). وتعنني تسارة ثالقة في النتيجة, العالم كما يسيرء وعالما 
اليوم. ويومساء والراهن نفسه؛ ها حيث هذا يذهب (إلى أين). 
وهنا حيث هذا لا يذهبء. وحيث هذا يتعفن (إلى أين). هنا حيسث 
هذا يمشي أولا عشي جيداً. هنا حيث هذا يذهب من غير أن 
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يذهب كما هو الواجب أن يكون مع الزمن الجساري. "11006": 
إنها الزمن, ولكنها الماريخ أيضاًء وإنها العالم. 


"الزن كائن خارج الوصل”: إن الرجمات لتجد 
نقسها ينفسها " خسارج الوصل ". وإنها مهما كانت صحيحة 
ومشروعة, وإن أي حق نعيرف لما به فإنها جميعاً غير قويمة. كما 
الأخطاء في الانزياح السذي يؤثر فيها: يؤر بدواخلها هي بالذات, 
بكل تأكيدء ذلك لأن معانيها تبقى ملتبسة بالضرورةء ثم يؤثر في 
علاقتها ببعضهاء ويؤثر في النتيجة بتعدديتها. وإنه ليؤثر أخسيراً أو 
أولاً في عدم ملاءمتها التي لا تتقص في اللغة الأخسرى ولا في مياغعصة 
عبقرية الحدث الذي يصنع القانون لكل فرضيات الأصل. فجودة 
الؤجمة لا تسستطيع شسيئاً. والأسوأء وها تكمن المأماة, إنهالاه 
تستطيع إلا أن تفساقم أو أن ترسسخ مناعة اللغة الأخرى. وسستعطي 
بعض الأمئلسة الفرنسية من بين الأكثر روعة والأكش كمالاء 
والأكتر أهمية: 

1 - "يكون الزمن حارج محاوره"(1). تبسسدو ترجضصة 
إيف بونفوا أكثر النزجمات صوابا. فهي تحتفظ بالطاقة الاقتصادية 
الكبرى للصيغة مفتوحة ومعلقة. وإنها لأكسفر تقانة من كونها 
عضوية, وأخلاقيسة أو سياسسية (فما يبقى هو الانزياح). فصورة 
انحور تبدو أكتر قربا مسن الاسستخدام المهيمن ومن تعددية 
استعمالات اللهجة التي تزجمهسا. 


70.1992وصوزااهة ,وئله؟,1957,ره؟ هممو8 ععبكا 1 بأعامرولا - 1 
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2 - "الزمن مخرب(1)". إنها ترجمة قوامها المخاطرة 
بالأحرى: فبعض استعمالات التعبير تزكنا نفكر بمايكون عليهالجو 


(الطقس). 

3 -"العالم مقلوب27): إن عبارة "مة بدع 
وعم" لتبدو قرية من عبسارة " بالنحراف - وبتب عل" التي تبدو 
قريبة من الأصل. 


4 - "هذا العصرلاأخلاق له(37). إنهاإذ تبدو 
مفاجعة للوهلة الأولى» فبإن قسراءة جيدة حا لتبدو مع ذلك هتوافقة مع 
تقاليد اللهجة التي تعطي من مور إلى تينيسون معنى هذه العبارة ييدو 
في ظاهره أكثر قرباً من الأخلاق أو السياسة . فقول هاملت "نان 
#سنمز 02" يصف الانخطاط الأخلاقي أو فساد المايية. كمايصف 
الخلل أو النمحراف الآداب. وبهذا نعسبر بسهولة من المعوج إلى الخطسا. 
وإن هذه هي قضيتنا: فكيف نبرر هذا الور من الاعوجاج رهي 
قيمة بالأحرى تقنية - أونطولوجية تؤثر بالحضور) إلى 
الظلم الذي غم يعد أنطولوجيا ؟. وماذا نقول إذا كان الاعورجاج هو 
شرط العدل ؟ثمهافذاإذا ككف هذا السجل لغزه. وعزز احتمال 
قوته العظمى فيما يعطي قوته الخارقة لكلام هاملت: وز مس1 18" 
"مامز 6ه عنين . ألا نسرى أن قاموس أوكسفورد الاتكليزي سيفاجاً 
وسيعطي جملة هاملت هذه كمثل على الانعطاف التقني - السياسسي. 
إننا لنلتقط من هذا لعل رابع محرو يذ كاد يقوله أوستان: إن 
قاموس الكلمات لايستطيع أبداً أن يعطسي تعريفاً. 


.1991 ,نارم عأداموالواية حول .1 .أعاجووط - 1 
.1959 ,لعمدر أالهة وها" ها عل عنوعطاو[اط8 .6106 علمم .12 .11 .أعاجروا! -2 
.وناوعطاه1اطأ8 .610 ععممف 1 ,مال أعامدلا - 3 
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ذلك لأنه لا يعطضي سوى الأمثلة. فانحراف آداب ذلك الذي ناه 
اسنمز 6م لا مشي جيداً» أو يذهب معوجا (معوجآا إذن وليس 
بالمقلوب). نراه بسسهولة يعترض كما يعسسترض المائلء والمعسوج. 
والخطأأو على اليقين. والاتجاه اليد لذليك الذي عشي مسستقيماً 
وعلى فكر ذلك الذي يوجه الحسق ويؤسسه. ويذهسب هباشرة من 
غير دوران نحوالعحون الجيد(1). هذا وإن هساملت ليعسارض 
بوضوح: سن جهة أخرى» بين كائن الزهبن وكائسه القويسمء وذلسك في 
الحق القويم أو في السراط المسستقيم لذلك الذي يمشسي جيدا. وإنه 
ليلعن القدر الذي جعله يلد لكي يصلح زمناً يمشي معوجا. وإنه 
ليلعن القضاء الذي خصصه. هو هاملت, لكسي يقيم العسدلء ويعيسد 
تنظيم الأشسياء في مواضعهساء ويعيد وضع التاريخ, والعالم: والعصسرء 
والزمن. في الجانب الأفضل مسن السسراط المسستقيم. وذلك لكي 
بتقدم مباشرة متبعاً الحق, ويكون متطابقاً مع قاعدة عمله الصحيسح. 
وتبدو هذه اللعسة الشاكية نفسها متأئرة بالاعر جاج أو بالخطا الذي 
تندد به وتبعاً لتعاقض يرح نفسه ويمعد هو نفسه. فإن هاملت لا 
يلعن فساد الزهمن كشيراً. إنه يلعن أولاً وبالأحرى هذا الأثرالظ الم 
لاخعلال النظام. أي إنه يلعن الحظ الذي ساقه. هو هاملت. لكسي 
يعد وضع زمن مخلوع فوق محاوره؛ وأن يضعه مستقيسماً وأن يعيسده 
للحقء وإنه ليلعسن مهمعه: أن يقيم العدل على اسستقالة الزمسسن. 
ويصيح ضد القدر الذي قاهه إلى تصحيسح خطسا. خضا الزدمن 
والأزمسة. وذلك بتعديل التوجه: وإنه إذ يجعل مسن العودة إلى 
الاستقامة وإالى الحق حركة للتصويسب والاصلاح. فإنسه يصيسح ضد 
1 ل يجب أن أحيل هنا إلى مقاربة أكثر تنظيما مسن هذه القضايا المتعلقة 
بالحق والميل» وخاصة في * من الحق إلى الفلسفة ” (وبالتحديد ما يخص 


كسانت)ء منشورات غاليله 1890 . ص ص 80 . وفي : انفعهسالات " 
منشورات غاليله 1893 .» ص ص 33 وما يتبعها. 


53 


هذا الشقاءء وهذا الشقاء إماهومن غير قرار لأنه ليس شيئاً آخر 
سوى نتفسه أي هاملت. وإن هاملت خارج الوصل لأنسه يلعسن 
مهمتهالخاصة. والعقاب الذي يقضي بالعقابء. وبالفأر. وبممارسة 
العدل والحق تحت شكل من أشكال المسؤولية. وإن الأمرالذي 
يلعمه في مهمته هو الاستغفار من الاستغفار نفسه. ويكون ذلك أولاً 
لأن الاستغفار معطى من معطيات ولادته بحقدار مسا هو معطى في 
ولادته. وإنسه ليتعين إذن ب (هذا) الذي يحدث قبله. ولقد يكون مثل 
جوب الذي يلعن اليوم الذي رأى مولده: 


0 م6 8735 1 تعن أقطأ عاتم لعذكدك 0 :أصلوز ]1ه أنه 5ز علطتلا ع1" 


" أل18؟ أل اءو 10 " ."خطعن؟ از اعد 


ترججمت هذل العبارة ب “"2م6ضفمزع: - أعاد الاتصال " 
(إيف يونقفوا). وب " عنلمه! كسقك #عمندم - انتظسم" (6106)» 
وب "نمك عنتنلاوسع - استقام ' (ديروكيئنيي) وب "عمااءصعر 
ععوام مع - عا إلى موضعه " (مالابلات). 


وإن الضربةالقاسمة والخطا امأساوي الذي ارتكب 
حال ولادته نفسهاء وإن فرضية فسساد لا يحتمل ضمن نظام مسيرة 
نفسه إنما يكون لأنه هو هاملت جعل منه كائناً, وأنجيه من أجل 
الحق. وفي سبيل الحق. وهكذاء فإنه يدعوه لكي يعيد وضع الزمسن 
في سسراطه المسستقيمء ويقيسم الحقء ويعيد العدلء ويُقَوّم القاريخ. أي 
خطاً التاريخ.. ومن هناء فإنه ليس ثمة مأمساة, وليس ثمة جوهر 
مأساوي إلا بشرط وجود هذا الأصالة. وبصورة أكثر دقة, ليس ثمة 
جوهر مأساوي إلا بشسرط الوجود المسسيق لمهذه الأصالة السسابقة 
للجريمة و الطيفية على وجه الخصوص. وأما جريمة الآخرء فإنها 
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انجازفة التي لا يستطيع الحسدث. والواقسع, والحقيقة أن يتمثلوها أبداً 
لحماً وعظماء ولكنبهم يفترضونها فقطء ويعيسدون بناءهاء ويجعلوها 
موضعع اسستيهامهم. وإن المرء لسن يكف عسن متابعتها منذ الولادة 
فيحمل مسؤولية» وليسس ذلك إلا لكي يصلح سسوءاً في اللحظة التي 
لا يسستطيع أحد أن يقر بيهء فقط حين يعترف لنفسه جاعلا الآخر 
يعترزف, وكأن ذلك عود على بدء. فهاملت إذ يلعسن القدر الذي 
وجهه ليكون رجل الحسقء فذلك بسالضبط كأنه يلعن الحسق نفسه 
الذي نصّبه مقوماً للخطاء ذلك الذي لا يستطيع أن يأتي كماالحق 
بعد الجريمة. أو لا يسستطيع أن يسأتي بعد بكل بسساطة: أي في جيسل 
ثاني بالضرورة»ومتآخر مسن حيسث الأصاء ومُقَدْر مبذئذ لكي يرث. 
فامرء لا ير ثلنفسه أبدا من غير أن يسين لنفسه مع الطيفء ومنذئدك 
مع أكسثر مسن طيفء ومع الخطاء ولكن أيضاً مع الأمر بأكثر من 
واحد. وهذ! هو الخطأ الأصليء وجرح الولادة الذي يكو منه. 
دااع برخي تراز وبانتاة8 كد ]لتنا ولقدية سير 
محدودة تسم تاريخ الحسق أو القاريخ بوصفه حقا: فأن يكون الزمن 
خصارج الوصلء فذلك ما تتحقق منه الولادة نفسها عندما تسسخر 
شخصاً لكي لا يكون رجل الحق إلا إذا كان وريفاً مقوماً للخطساًء 
أي إلا إذا كان معاقباً. ومقاصاء وقاتلاً. ومين هناء ستكون اللعسة 
فكتوبة في الحق نفسه. وفي أصله القاتل. 


وإذا كان الحسق يتمسك بالقأارء كما يبدو هاملت 
متشكياً مسه ‏ قبل نيتشه؛ وقبل هايدغرء وقبل بانجامان ‏ فهل 
نستطيع أن نقوق إلى عدل يكون في يوم في يوم يعد ينتمي فيه 
إلى القاريخ, في يوم شيبه بالمنقذ. وقد تخلص أخيرا من قدر القأر ؟. 
ثمة هما هوأفضل من التخلص: أن يكون غريباً للغاية, ومتسافراً في 
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أصله ؟. وهسل يكون هذا اليسوم أمامناء أي سسيأتي, أو يكون أكثر 
قدماً من الذاكرة نقسها ؟. وإذا كان من الصعب اليوم على المسرءء 
وفي الحقيقة مسن المستحيل؛ أن يقرر بسين فرضيتسينء فذدلك ببسالضيط 
لأن " الزمن كسائن حارج الوصل": وإن هذا سسيكون التصحيح 
الأصلي ليوم اليوم, أو أيضاً سيكون هذا لعسة محب العدلء ولعنة 
اليوم الذي رأيت فيه اليوم. فهل من الممكن أن يجميع المرء حول 
بؤرة منا تعددية المعاني هذه القأويلات المشوشة ظاهرياً ؟ وهل من 
الممكن أن يجدالمرء فده التعددية قاغعدة للتعايش في هذه البؤرة, 
آخذاً بعين الاهتمام أن هذه البؤرة ستكون دائماً مكاناً يعاشره 
المعنى الأصلي وليست مكان سكن ؟ ها هي لمسة العبقرية؛ والسمة 
العظيمة للروح. وتوقيع الشسيء " شكسسبير”: إجازة كل ترجمة من 
الزجمات. وجعلها ممكنة ومدركة من غير انتقاص. ذلك لأن وصل 
أطرافها سسسيقود إلى أن نفإرض دائماً - في السسعادة, والكرامة, 
وحسن الصورة؛ وحسسن السسمعة: والعنوان أو الاسم. والشسرعية 
الجذابة؛ والمحترم عموماء والعادل أيضاء وإلا فالقائم بالحق - وصل 
الأطسرافء والتجمسع المترابط مع نفسه والتماسك والمسؤولية(1). 
ولكن إذا كان وصل الأطراف عموماً. وإذا كان مفصل "الوصلة 
" يفارض وجود الوصل أولاًء والسداد أو عدل الرمن»كما يفترض 
وجود الكائن مع نفسه أو الوفاق الزمني. فماذا سيكون الحال 
عندما يصبسح الزمن نفسه منفصلاًء ومعوجاً. وغير مضاغي ومعطلاً 
وغير موافق أو ظالما؟ وبقول آخر, عندما يصبح مفارقة تاريخية ؟. 


ين الطريقة التي تتجمع فيها هذه اليم بدورها فسي قيم العنوان »: انظر” 
* هوامم5 2 115 في 68و6وم55 اء منشورات غاليله. عام 1986 . 
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هالذي لايستقيم في هذه المفارقة التاريخية ؟. ربماهو 
الرمن نفسه. بالضبط. ويكون دائماً مشل " زماتنا " أو هو العصر 
والعالم فيما بيشاء وخاصياتنا كل يومء ويوماليسوم. والمحاضر بوصفه 
خاضرنا. وإنه ليكون كذلك خاصة عندما لا تسستقيم الأمور فيما 
بينا تحديدأ: أي عندما يسوء الحسال, وعندما لا تأخذ الأمور مجراهاء 
وعندما يكون الأمر على غير ما يرام. ولكسن ألا يجب أن يكون 
انقضاع الوصل هذا مع الآخر. ويكون كذلك معه هذ الاعوجاج 
لسوء الح الء وذلك لكسي يعلن الخير عسن نفسه أو العدل علسى 
الأقل ؟ ثم ألا يكون الانتفصال هو إمكاتية الآخر ؟ وكيف يمكن 
العميسيز سين اعوجاجين» وبين انفصال الظالم وذلك الانفصال الذي 
يففح عام التمائل غير المنتاهي في العللاقة مع الآخرء أي يفتسح 
المكان من أجل العدل ؟ ولا يكون ذلك في سسييل العدل المحسوب 
والتوزيعي. كما لايكون في سسبيل الحسقء ولا مسن أجلم حساب 
الإعادة, واقتصاد القأر أو العقاب (ذلك لأنه إذا كانت مسرحية 
هاملت تمثل مأساةة الثار والعقاب في مثلسث أو طصوق 
أوديب الذي تقدم خطوة في الكبست (فروياد., جونيس)»ء 
فيجب التفكير أيضآ بأنها تذهمب خارج الكبت. إذ ثمة 
خارج عن اقتصاد الكبت الذي يدفعه لكسي يطفح ينفسه 
في مجرى تاريخ ماء وليكقن تاريخ المسرح أو السياسة 
بين ' أوديب ملكا "و ' هاملت '). وكذلك ليس منأجل 
المساواة المحسوية, وهذا يعني إذن مسن أجل الغاسسبة أو التبعة الممائلسة 
والآنبة للذوات أو الأشسياء. وإنه لن يكون أيضاً من أجل إقامة 
عدل يقف عند حدود العقوبة, والإعادة, ونصرة الحقء. ولكن مسن 
أجل العدل بوصفه عطاء لا يحسب وقراءة اقتصاد سسنوي في الوضع 
السابق للآخصر. ولقد كتب ليفنياس قائلا: " إن العلاقة مع الآأخسر 
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تعني العدل"(1) وسواء علم هاملت هذا أم م يعلمه فهو يتكلم في 
افتتاحية هذه المسألة - نداء العطاءء والقراءة. ومجيء الحدث.» 
والعلاقة الزائدة أو المقرطة - وذلسك عندما يعلسن "الزمن كائن 
خارج الوصل". وإن هذه الملسسألة لم تعسسد تنفصل عن كل تلك 
المسائل التي يوجس هاملت منها خفيفسة, مثل مسألة الشيء-الطيف 
والملك. ومسألة الحدث,. ومساألة الكينونة-الخضور ومساألة هذا 
الذي يوجد ليكون أو لايكون, أن تكسون أو أن لاتكون. وهذا 
الذي يوجد للقيام به. ولقد يعني هذا التفكير بعمل عمل. أو بترك 
عملء أو هو التفكير يفعل أو بنرزكه يأتيء أو ياعطاء. وإن كان هذا 
هو الموت. فكيف يتقاطع هم هذا الذي يوجه ليكون. وإن كان 
لينهكه. مع منطق الثأر أو منطق الحق ؟. 
إنه لمدار مسن غير رأس بالضرورة ومن غير تأمين. مدار 
سرعة عظيمة يرتجسف إزاءه, ويهسترء ويتوجه. ويضل السؤال السذي 
يخاطبنا هنا باسسم العدل. وإننه لترجمة إشكالية بالتأكيد بالنسسية إلى 
ديكي. وهو واحد من الأمكنة الأكثر حساسية, ولكنه ليس الوحيد 
بالنسبة إلى هذا! التنموذج الفريسه.ء إذ رما سيكون اليوم مءا 
067 مقستحومة ‏ وعل ‏ طعبصمء. ولهقد أوّل هسايدغر ديكي عاتم 
ورآه وصلة., ووصس الأطسراف» والإحكام., وتمفصل لموافققةأو 
التساغم. إذ بمقدار ما تفكر فيه انطلاقاً من الكائن بوصفه حضوراء 
فإن ديكي يقرن بساغم الوصلة والاتفاق. وإننا لسنرى أديكيا على 
العكس من ذلك: فهو يقرن المنفصامء والمنخلع, والمعوج. ومسايكون 
خارج الاستقامة بخطأ الظال. بل بالحماقة(2). 
62 8 - 19661.)مطزتلط. الا ,تمكما أ عذتلهاه؟ كهقماباق ا اعبسممصمع 1 
عل ذا رونع-صنا مأل ولاامم .ولط هلمعونع-لمعونع بعل )ذأ بأطعدمقو مععلههم 15ج رامد دعل كباج ,عاتم " -2 


*"وبغع-منا. ,ممهومع كملكا ,عوممحامة! كمقل ,"تعلمهم توصك ععل اعنممه عول" ,ععووعل نهل مناءدالة, ,1950 
27 196225 ,لفصسللاقة,... متأصفطء كومهل, عأصلورظ. لقاع .7 ,329.ه 
يفكر ديكي انطلاقا من الكائن بوصفه حضوراء وأنه يكون الاتفاق الجامع والموفق. وأما أديكباء فبنطلق 
من الفصل. ويرى أنه الخلاف ”. 
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لتذكر عرضاً أن " 6طعع8 فسن بن 1م" تعني عسادة 
"بحق"” أو "بصواب" "في الواقسع"”. اي عكس "خطا". وإن المعسادل 
الألمساني للعبارة ")سذمز 0# يبن" أي بمعنى” مفكك المفاصلء مخلسوع, 
مفصولء خارج عن نفسه. مخصلء. خارج عن تحاوره. منفصلء» 
معوج” فإنه: 


"معطعع طععن1 9ع كتنه" ا "عنة1 نعل 05ج". وعندما 
كان هايدغر يلح على ضرورة أن نفكسر عنإزم من جاتبء قيِلء 
ومعزل عن التحديدات القانونية الأخلاققة للعدلء فإنه يجد في لغحه 
مع "معودط1 «عل ونه" 2 الفرضيسات الممضاعفة مجتمعة ومعلقة ل" 
الزمن كائن خسارج الوصل ”: إذ ثمسة شسيء في الحساضر علسى غير مسا 
يرامء وهذا ليس كما يجب أن يكون. وهكذاء فإن: " كلمة 12ز0-0 
تقول أولاً إن ععانك يست هنا. فلقد اعتدنا أن نرجم ديكني - 
نه ب "حق - قسساتون". وفي ترمة كسلام ع اعنرم؟ 05 
عتلسقستجووة 0 فإنا نر جمها ب "عقاب". فإذا أقصينا قثيلاتا 
القانونية الأخلاقيسة, وإذا تمس كنا بمايحدث لكلاف فإ هلانلج 
تقول حيشذ هنا حييث يحكلم. ثمة شيء على غير ها يرام كما يتوقيع. 
وإن هذا ليعني: ثمة شيء خسارج عن محاوره. ومنفصل. ومع ذلك 
فمسا هوالمقصود؟. هل هوالحاضر في إقاممهالعابرة (1). وإنه 
لينبغيأن ندكلم هنا ثانية عسن اللرجمة المنشورة لكي تمر كتابة هسايدغر 
التأملية عبر هذا التحسديد للحاضر مين غيسر ريسب (وللحظة. 


29 31 رم 31 
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والعصر في كل مرة). ولكي تمر عبر هذا التوزيع الذي لا غسى 
عله كما هو توزييع ونه ( لحظة:؛ لحظة تمرء برهة زمنية) 
أو كما هو توزيع م771 ربقيء أقامء مكث. ليث). ولكن 
تأويل دمانه/11 هو أكش ما يبدو مهماً هنا: إنه ممر بالقاكيد. وإنه 
ليكون إذن لحظة غعابرة بالتحديد. ولكن العبور يسأتي من المستقبل 
إذا جاز لنا أن تقول ذلك. ويتج هذا التأويلء في جوهره تمالم 
ينتج بعدء وأيضاً مما كان بجيسه أقلء والذي يبقى إذن أن يآتي. وإذا 
كان ذلكء, فبإن عبور هذا الزمن الحساضر ليأتي مسن المستقبل لكي 
يذهب نحوالماضي, ونحو ذهاب الذهاب فيه. ويتابع هايدغر قائلا:" 
ولكن. إذا كان الحال كذلك,. فأين توجد إذن, في الخالة الراهنسة, 
الوصلات؟ بل أين توجد وصلة واحدة؟. وكيف يستطيع الحساضر 
أن يكون بلا وصلة: أي أن يكون منفصسلاً؟ " أي أن يكون " خارج 
الوصل ”؛. ذلك لأنهيمكسا أن نترجم هايدغر» نمحن قسراء 
أناكسيماندر» بلغة هاملت: فكيف يكون هذا ممكناء على الرغم من 
أن مالا تجب معرفقه هو أن الحاضرء والزمن إذن؛ إنها هو خارج 
الوممل؟. هذا. وإن بقيةالقأويل لا يمكبن إعادتها هنا. وإنها 
لعستحق مقاربة طويلة ودقيقسة. فلدشر فقسط إلى فرضية في القراءة, 
وإلى مهبددًٌالسؤال.ف "#عدعم ‏ ©ع1"أناكسيماندر سيعني أن 
انفصال الوصلة ينتمي إلى حضور الخضور. وهذا مانتزجمه غالبا 
بالظلم كما فمل ذلك نيتعشه. فهل يستطييع المرءأن يت في 
٠‏ الأمر مع بعض" التشاؤم "أو "العدمية",. وذلك في التجربة 
الإغريقية للكائن؟ إن هايدغر ليشك في هذا.ففي مواجهة 
المتشاتم العدميء والمتفائل. نسراه يضسع 'الأثر" "المأساوي" 
لجوهر ماساوي (نحن لسن بعيدين أبيداً من أوديب 
وهاملت) الذي لا يعطسي مجالاً للشسرح بش كل "الي" أو 
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"نفسي"(1). وإن هذا ليعني: التحليل النفسي بالنسسبة إلى هسايدغر 
أيضا. وبعيد! عن الاتجاه الجمالي وعسن التحليل النفسيء فإن هذا 
الأثر المأساوي ليدعونا لكي نفكرء وذلك انطلاقساً من كسائن الموجود 
العيني. فمساذا يكون هذا العطاء مسن 120:16 ؟ وها يكون هذا العدل 
خارج الحق؟ هل يأتي فقط تعويضاً عن خطأا, فيعيد مستحقاً. ويقيسم 
حقاًأو عدلة؟. وهل يأتي فقط لكي يعدلء أو هو يأتي لكي يعطي 
فقط بعيدا عن الواجبء. والمسستحق, والجريمة أو الخطا؟ وهل هو 
يأتي لإصلاح الظلم فقطء أو هو يأتي ليعيد مفصلة الوصل المنفصل 
من الزمن؛ كما يقول هاملت؟. 


إن الوصلة المنفصلة لتكون في حضور الخاضر تفقسه. 
وإنها لنوع من أنواع لا معاصرة الزمن الحساضر لنفسه (هذا الذي 
بكون في غير زهئنه أو هذه المفارقة التاريخية 
الجذريين. واللذين نحاول انطلاقاً منهما هنا أن نفكفر 
الشبح), إنها كلام آناكسيماندراء وإنها كما يرى هايدغر "القول 
ولا يهقول"22). 

1- إنها تقول "من غير لبدلس "إن الحاضر بوصفه 
حاضراً إفا يكون في «نلةه! ‏ أي يكونث: كمسا يرجم هايدغ رز ص 
207 مشوشال وخارج محاوره (أو إذاكثانريد)ه ‏ )ننه 

ععنا1 #ع0 كاه :06زو[). فالخاضر هو ما ينقضيء الخاضر 
ينقضيء وإنه ليقيم في هذا الممر الانتقالي. وفي الغدو والرواح. بين 
ما يغدو وما يروح. في الوسط بين هما يذهب وما يصاء وفيٍ 


. 291 8اعط2 .7 ,30.م,5.6 1 


.2.2328 0," أطعتم 5ع أوهد 0ثنا 5ه أو52 2 " .2290 ,2 10 -2 
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المفصل بين ما يغيب وما يحضر. وإن ال " بين اثنين " هذا لينصل 
التمفمل المضاعف معاً.وعوجيه تكون الحركتان موصولة الأطراف. 
وكذلكء فإن الحاضر ليكون ماموراً. ومنتظمسساً, ومه أ في 
إتجساهي الغيابء أي في التمفصل الذي لسم يع تمفصلاًء وفي 
التمفصل الذي لم يصبح بعد كذلك. جمع وأمر. وإن فكرة الوصل 
هذه في أيضاً فكرة الأمر. 


ب - ومع ذلك,. فإن أعرومة ع1 إذ يعلن ذلك " مسن 
غير لبس" ليقول ثسيئاً آخسر أيضاً - أو إن هلا يقول ذلك إلا 
بشرط. إن هلا يسمي انفصال الوصلة (20118 ) أو " ظلم" 
الحاضر إلا لكي يقول إنه يجب إعطساء 2ع[ “ات حرف طباعي. 
( ذلك لأن الواجب أو الواجب امسوم ل"يجب” ريما كانا فائضاً لا 
ينبغيء, حتى وإن ترجم نيتشه مع ذلك: 


معاطوع عتند8 ع1 111155 غ81 ب: يهب أن 
يستغفرا ). وإن المقصود هو العطاء علسى كسل حال. عطاء 18[ 
6أ2. وليسس ذلك إقامة للعدلء إقامة له مقابل شسيء. تبعاً 
للعقابء وللسداد أو الاستغفار. كما ترجم هذا غالبا (نيتشنهو 
دييلز). فئمة عطاء. بادئ ذي بدء. من غير مقابلء. وبلا حساب 
ومحاسبة. ومسن هناء فيان هايدغر ينتزع مشل هذا العطاء من كل أفق 
من آفاق الشعور بالذنبء والدينء والحقء وريما حشى مسن الواجسب. 
وإنه ليريد أن يقتلعه من تجربة الشأر خاصة. والتي تبقى فكرتها كما 
يقول " عزسزة على كسل أولئك الذيسن يرون أن الأخحذبالقار هو 
العدل الوحيد". (وإن هذا لا يقلل ششسيناً بكقل تأكيد. في 
هذه الحالة كمافي حالات أخرىء من أهمية قراءة 
منطق التأثر. سواء قامت على التحليل النفسي أم لا. 


62 


وإننا لنضرب على ذلك مثلاً يقراءة هاملت, وبأي مكان 
بقيت فيه قوية جداً. ومع ذلك. ومن غير أن نحرمها من 
ملاءمتهاء فإن هذه القراءة الأخرى لتظهر بالتحديد 
الانغلاق الاقتصاديء بل انغلاق القسدر الداشرء. كما تظهر 
الحد الذي يجعل ملائمة أو إحكام هذا التساأويل أمراً 
ممكناً. فهذا الحد الأخير يمنعئنا من فهم هذاء وإن كان 
يريد أن يعطيه الحق: فهناك المأساة. والتردد في أخسذ 
الثأرء والمشاورة؛. كما أن هناك ما ليس طبيعيا أو آلياً 
في الحسساب: إنه العصاب النفسي. إذا كنانريد ذلك). 
وأما قضية العدلء تللك القضية التي تذهب دائما بعيدا عن نالحقء 
فإنها لا تتفما في ضرورتها كمافي إخراجات تعسارض الآراء فيهاء 
عسن قضية العطاء. وهذا العطاء من غير دَيْن ومن غبر شعور بعقدة 
الذنبء. يقوم هايدغر بالتسساؤل فيه عن التناقض؛ وذلك بحركة 
كنت قد استدعيت ذكرها في مكان آخسر (1). ولقد سأل حيشذ 
نفسه بالفعلء متبعا أثر هذا البلوتان الذي لا يسميه هنا: هل يمكسن 
للمرء أن يعطي ما لا يمللك؟. "وماذا يعني أعطى هنا ؟. وكيف يجب 
على هذا الذي يقيم إقامة انتقالية. وينتشر في انفصال الصلة أن 
بعطي صلة الأطراف؟. وهل يستطيع أن يعطي مالا يمللك؟. وإذا 
أعطىء أفلا يهجر صلة الأطراف تحديدا؟. وجواب هايدغر هو: لا 
يقوم المعطى هنا إلافي الحضور. وإنه لا يعني افجر فقط. ولكنه 
يعني. بشكل أصيل منح, أي ملح هنا ما يسم الزيادة غالبا بل 
الإفراط. ويكون هذا على كل حال هو ما نقدمه زيادة. ومجاناء 
وخارج التجارة» ومن غيسر تبادل. وإن هذا ليقال في بعض المرات 


مع رتصضمم ها أتاهه © 850.1 201 صم أ الاأن5ه أع 6.1 12 .0052 رقصصها ا )عصممم 2© -1 
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عن عمسل هوسيقي أو شعري. وهذه العطية هي عطية إضافية» 
ولكنبها من غير مزاودة, وإن كانت مفرطة بالضرورة في نظضر 
التخلي أو الحخرمان الذي سينفصل عما يمكن للمرء أن عتلكه. ألا 
وإن العطية لتقتضي التخلي: التخلي للآخر عما يعو إليه بالذات. 
ومادام ذلك كذلكء. فيان هايدغر يحدد جيئة1 ما يعود بالذات إلى 
الحاضر. فإذا كان هو حاضر الآخرء وكان الحاضر بوصقفه آخسرء 
فإنه يكون صلة إقامسه. وزسنه. ولحظته. ومن هنا فاإن مالا يملكه 
الواحدء ليسس هذا الواحد أن يهجره إذن: ولكسن مسا يعطيسه الواحسد 
للآخصر فضلاً عن ذلكء وتفضلاً. ومساومة؛ وتشكراًء وبضاعة إنها 
يكون في تركه للآخر هذا الاتفاق مسع الذات الذي يعد من خواصه 
ويعطيه حضوراً. فإذا كنال نزال نترجم 6>!ز() انطلاقاً مسن الكسائن 
بوصفه حضوراً. فسيتأكد بأن”العدل"إنماهوقبل كسل شسيى 
وأخيراء صلة الاتفاق خصوصاً على نحو ملائم: إنهسا الصلة الخاصة 
بالآخر. أعطاها من لا بملكها. وبذا. سيكون الظلم هو انقطاع 
الوصل أو انقطاع الصلة. 


هنا ياتي مسؤالنا. هسل هايدغرء كما فعل ذلك دائماء 
يبتعد عن أن يكون غير مساوق لصالح ما يؤول إليِه بالفعل بوصفه 
إمكانية للصالح نفسى للصاخ المتفق عليه؛, بل لصال الاتفاق الذي 
يتجمسع أو يضم بتساغم, وإن كان ذلك في الذات الحميمة للمغايرة أو 
للزاعاتء وقبل إقامة التركيب لتسق ما؟. فما أن يُعسترف بقسوة 
التفكسير بالعدل وضرورة هذا الأمرء وذلك انطلاقاً من العطاى أي 
بعيداً عن الحق, والحسابء والتجارة, وما أن يُعزف في النتيجة 
بضرورة من غير قوة تحديداًء وربما من غير ضرورة» 
ومن غير قانون التفكير بالعطاء إلى الآخر بوصفه العطاء الذي 
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لا فلكه. والذي منذئذ وبش كل مسساقضء لا بمكن إلا أن يعو إلى 
الآخسرء أفلا يوجد ثمة مخاطرة إذ نسجل كل حركة العسدل هذه باسم 
إشارة الخضورء حسى ولو كان هذا الخضور بمسى الحدث بوصفسه 
مجيساً في حضورء أو كان بمعنى الكائن بوصفه حضوراً متصلاً بذاته. 
أو كان بمعسى خاصصة مسن خواص الآخسر بوصفه حضوراً ؟ أو بوصفه 
حضوراً لحاضر تم تلقيه. بالسأكيد. ولكنه مناسب لثسل نفسه. ومجمسع 
هكذا؟. وبعيداً عن القانون» وبعيداً عن الأخصلاق. وأيضاً عن التزعصة 
الأخلاقية, فإن العدل بوصفه علاقة مع الأخر لا يفترض وجسود 
هبالغة في انقطاع الوصلة لا يمكسن التقليل منها أو مبالغفة في 
الفوضىء أوجود تفكك في الكسائن وفي الزمن نفسه. أو وجود 
انقطاع الوصلة الذي يستطيع وحدة أن يقيم العدل أوأن يعدل مع 
الأخسر بوصضه آخسرء فيخاطر من أجل ذلك بالشرء وبنتزع الملكية 
والظلم. إذ ضد هذه كلها لا يملك ضمانة محسوبة؛. فهل ثمة عمل 
لا بنضبه الفعسلء وهل ثمة إعادة لا تعود لكي تعيد؟ لكي يقال هذا 
سريعا. ولكي تصاغ المجازفسات صياغة قصصوى: فههناء في هذا 
القأويل لعام الكفاية (انطلاقاً من الكائن بوصقه حضورآ 
أولا ومن ملكية الخاص». تتغلب علاقة التفكيك على إمكان 
العدلء. كما تتغلب علاقة التفكيك ( بما أنها تصدر عن 
الامكقان الذي لا يكفتزل إلى عدم الكفاية ولانقضطاع 
الوصلة المفارقة للتاريخ؛ لأنبهما تغترف من الينبوع 
نفسه ومن أمر تأكيدها المؤكد على ذلك الذي يجب رمن 
غير دين أو واجب) أن يسلم نفسه لقراءة الآخسرء وحضوره أو 
إلى لطافه المطلقء وإلى تافر أداة التصدير "م81" التي تعلني 
باتسأكيد ما يأتي قبلسي. وقبل كل حضور, وإذن قل كل حضور 
مضى.ء ولكنها التي تأتي من المستقيلء عبر هذا السبيل نفسهء أو 
65 


تأتي يوصفهامستقبلاً: أي بوصفها امجيء نفسه للحدث. ولهذاء قفإن 
انتقطاع الوصلة الضروريء وكذلك فيان الشرط غسير المركب للعدل 
إنمايكون هناانقطاع وصلة الحاضر. ويكون في الوقست نفسه شرط 
الخحضور ذاتسه؛ وشرط حضور الحضور. وإذا كان ذلك كذلك. فهنا 
يعلن التفكيسك عن نفسه دائماً بوصفه فكراً للعطاء وللعدل الذي لا 
ينحل تفككه. كما يعلن عن نفسسه يوصفه الشرط الذي لا ينبحل 
تفككه لكل تفكيك بالهأكيد. ولكن ثهةشرطهونفسدفي حالة 
تفكك. وإنه ليبقى. ويجسب أن يبقى كذلك. هذا الشسرط يقل الأمر 
في انفصال عدم الكفاية. وإلا يكن ذلك فإنه سيستريح في الوعي 
اليب للواجسب المنجسز. وسسيفقد حظه بالسستقبل. وبالوعد أو 
النداءء وبالرفة أيضاً (أي بامكاته الخاص). كما سيفقد حظفه 
بهذا الاعتقساد الصحراوي لعودة المخلص (والذي هو من غسير 
مضمون وليس مخلّصآاً محددا). وبهذه الصحسراء اللججة 
كذلك. فهي 'صحراء قي صحراع". وسستتكلم عنها فيا يعند. 
إنهسا صحراء تشير نحو الآخر. صحراء لجية وسديية. هذا إذا كان 
السديم يصف السعة أولاًء والمغالاة, والتفاوت في تشغاؤب فم مفتوح 
- وفي الانتظار أو في نداء ما نسميه هنا الاعتقاد بعودة المحلص من 
غسير معرفة: إنه نجيء الآخرء. وهو القراءة المطلقة لذلك الذي 
سيأتي» بوصفه عدلاًء ولا يمكن التقدم عليه. وإنسا لنعتقد أن مفهوم 
عودة المخلص هذاء سيبقى مة لا يمكن محوها - وإنه ليسس في 
إمكان أحد بحوها ولا مسن واجبه - من سمسات إرث ماركس. وهسي 
أيضاً مسن غير شلك سمة من سمات الوارث؛ وسمة من سمات تجربة 
الورائة عموماً. وإلا يكن ذلك,. فإنما ستختزل سرد وقائع الحدث» 
والقراءة. وغيريةالآخر. 
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وإنهمالميكن ذلك كذلكء فسيُخيرَل العدل مجسدداً 
إلى جملة من القواعد., والمعايير أو إلى جخملة من الأمفولات القانوتية 
الأخلاقهة في إطار أفق جسامع لا يمكن تجبه رأي كحركة إعسادة 
ملاءمة, أو كحركة استغفار وتكفيرء أو كحركة إعادة 
الاستملاك). وإن هايدغر ليتعرض إلى هذا الخطسرء علسى الرغسم مسن 
كثير من الاحتياطات الضرورية, وذلك مسذ اللحظة التي يعطي فيها 
الغلية» كمسا يفعل دائماء للتجمع وللذات على الانفصال الذي 
يسستلزمه خطابي للآخر. وإنه ليتعرض إلى هذا الخطر أيضاً حسين 
يعطي الغلية فما على الانقطاع الذي يطلسب الاحسوزام فيطلبه» 
الاحسترام بدوره. وكذلك يفعل إذ يغلبهما على الاخقسلاف الذي 
يتفرق واحله في العديد من خبسث الفحم الخجري للممطلق 
المختلط بالرماد. فلا يسكن أبداً مطمئناً في الواحد. وهذا مايحدث 
دائماً من غير نقصان, ولكنه يحدث في أثر ذاك الذي سياتي مغايراً. 
وإنه ليحدث إذن؛. مشل طيف. فيما لا ييحدث. ولذا. فإن هاملت لا 
يعرف أن يه دفي " نهاية جيدة ": وإنه ليكون كذلك في السرح 
وفي الفاريخ على أية حال. فأن يكون الكائن خارج الومسلء. سواء 
كان الكائن هنا أم كان الزمن. فإن هذا! ليقوي الشسرء وعلى القيام 
بالشر. ولقد يكون هذا إمكانية الشر نفسها. وربما لن يبقى مسن غير 
افصاح هذه الامكانية: وبعيداً عسن الخير والشسسرء سسوى ضرورة 
الأسوء. وهذه الضرورة لن تكون قدراً. 

الأمر والقسم: هماالشيان اللذان نبحث أن نفكر 
بهما هسا. ويجب أن نحاول فهمهما معاء وأن نصل بينهماء هذا إذا 
كنا نريد إشارتين في وقت واحدء أي إشارة مردوجة. ولذاء فإن 
هاملت يعلسن: "الزمن" "حارج الوصل" بالضبط في لحظة القسسمء 
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وفي لحظة الأمر بالقسم. والتوساء وفي اللحظة التي يآتي فيها 
الطيف مرجوا لينظم من فوق. مسن فسوق الآرض لمسرة إضافيسة» ومسن 
فوق المشهد:” أقسم" (/20]61,50.97 ) وثمة متوسلون يقسمون معسا. 

إننا نقرأ دائمساًء بشسكل ما ”كلمسات ماركس القلاث". 
وإننا لن ننساها. وإن بلانشو ليذكرنا بأن حالننا سيكون كذلك ما 
ساألناهاء في المقام الأول: أن نفكسر "بالحفاظ معساً". وأن نفكر” 
با لمشتت” أيضاً. ولس المقصود هو الحفاظ على المشتت معساًء ولكسن 
المقصود هو العودة إلى الكان الذي يحافظ فيه المشستت عللى نفسه 
معاًء وذلك مسن غسير أن يجسرح انفصسال الوصاء والتبيعثر أو 
الاخعلاف. ومن غبر أن يمحو تباين الآخر. وإن المطعلوب منا رريما 
يكون فرضسا) أن نستسسلم. نحسنء إلى المستقبل: وأن نقارن بهسذه 
إل "نحن" هنا حيسث يستسالم المشتت هذا الاقيرّان الفريد. من غير 
متصور للتعيسين ولا ضمانة, ومن غير معرفة, ومن غير أو قبل 
الومل التركيبي للاتصال أو الانفصال. وهكذا نرى تالف الوصل 
من غير قرين. ومن غير تنظيم, ومسن غير حصسزبء ومن غير أمة, ومسن 
غير دولة. وصن غير مُلْكِية (إنها 'الشسيوعية” التسي سنلقيها 
فيما بعد بالعالمية الجديدة). 


نم ةسؤال لم يط رح بعد. ولم يطرح بوصفه نظمسيرا. 
ومسيكون بسالأحرى مسستوراً بالجواب الفلسفي. وإننا لنقول بصورة 
أكستر تحديدا إنه مسيكون ممسستوراً بالجواب الأنطولوجي لمساركس 
نفسه. وإنه يجيب على ما نسميه هنا - بلانشو لا يفعل ذلك - 
الروح أو الطيف. وإننا لتقول إنه مسؤال مسوكور في حدود برهسة 
زمنيسة, وإنسه سيكون في إطار قياس ماء بالقأكيد. ولكن هذه 
الكلمات تخون: إذ رمام يعد المقصود هوالسؤال ونهدف 

68 


بالأحرى بنية أخرى للتمثيسل» وذلك في حركة للفكر وللكتابة» 
وليسس لقياس زمسن معين. فالشيء يتم وإنه يجب أن يتم هنا حيث 
يتكلم بلانشو عن "غياب للسؤال". وعن المليء الذي يسستغني عسن 
الفراغ؛ وعن الممتلئ جداًء وذلك لكي يتجسب الفراغ: 


" إن هإذيجيب - عن الاستحواذ. وعن أولوية الحاجسة) 
وعن القاريخ بوصفه سيرورة للممارسة المادية, وعن الإنسان 
الكلي- فإنه يدرك مع ذلك الأسئلة الستي يجيب عليها غير محددة 
وملتبسة: فبحسب ما يصيغ القارئ اليوم أو القارئ أمس وبشكل 
مختلف. لما يجبب في رأيه أن يأخذ مكاناً في مقل هذا الغياب 
للسؤال - مالناً بذلك فراغاً يجب بالأحرى أن يكون دائماً مفرّغاً 
أكفر - فإن كلام ماركس هذا يؤول تسارة بوصفه إنسانياً. بل 
تاريخياًء وتارة أخرى بوصفه إلخادياً. بل عدمياً " (ص.ص 116- 
015). 


فلنررجم في لغة بلانشو هذه الفرضية المغامر بها هنا: 
إن الطيفية التي سنتحلل منطقها إذ تكون مفتوحة من خلال توقيع 
ماركس بوصفها سؤالاً. بل أيضاً بوصفها وعدا أو نداء. ستكون 
معطاة ("إملاء فراغ. كما يقول بلانشوء هنا حيث الفراغ 
"يجب أن يكسون دائما مفرغ] أكسثر) باجواب الأنطولوجي 
لمساركس.وإنه لواب بالنسبة إلى مساركس نفس هالذي يرى أن 
الشيح يجسب أن لا يكسون ششسيئاً يجب أن لا يكون شيا باختصار لا 
موجودا عينياًء ولا حقيقة. ولا حياة).: أو شيا خياياء حتى 
وإن أخذ هذا اللاشسيء جدأًء جداً ماء متقاربه فيما بعد. وإنه 
لجواب أيض أ بالنسبة إلى خلفائه "الماركسيين” في كل مكسان 
استخلصوا فيه واقعياً. وعملياً. وبشكل فعلسي رهيبء وجقاعي. 
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ومباشرء التعائج السياسية رفي مقابل ملايين وملاييسن 
الأشباح الإضافية التي لن تتوقف عن الاحتجاج فينا. 
فلماركس أشباحه ولنا أشباحناء ولكن الذاكفرات لم تعد 
تعرف مثل هذه الحدود: إن هذه الأشباح لتخفرق 
الجدران تحديداً. وإن هؤلاء العاندين. نهاراً وليلا. 
ليخدعون الوعي ويقفزون فوق الأجيال). 


إنهلمن غير المفيد أن نحدده هسا إذن. كما أن هلمن غسير 
الفيد أن نلح عليه إلخحاحاً تقيلاً: فلا يوجد أي ذوق بالنسبة إلى 
الفراغ أو بالنسبة إلى أي كان يقيم لضرورة "التفريغ" هذه حقا 
يكوت زائدا دائماء ويهام أبنية الإجابات الفلسفية التي تقضي بجمع 
فضاء السؤال وملكه أو بشي المسؤولية عسه. أو باغرب من هذا 
الذي مسح باستشفافه. ذلك أن المقصود هناء على عكس الأمر 
الأخلاقي والسياسيء إنما هو نداء غير مشروط كنداء التفكير الذي 
لاينفصل عنه. إن المقصود هو الأمر نفسه ‏ هذا إذا كان تم ةأمر. 


وإن الذي يرن أيضاً في " كلمسات مسار كس القلاث ". 
هو النداءأوالأمر السياسيء والالتزام أو الوأعد (إنه القسمء إذا 
كنانريد:' أقسم). فهذا الأداء الأصطلي الذي لا ينحني 
للمواصفات المسبقة الوجود. وذلك كما تفعل كل الأداءات التي 

حللها منظرو أفعال الكلام ولكن كتلك التي تسج قوة قطعيتها 

..المؤوسسة أو الدسكور. والقانون نفسه. أي المعسئى الذي يظهر أيضاء 

والذي يجب. والذي يبدو واجاً أن يضمنسه بالمقسابل. فهعف القانون 

قل القانون وقبل المعسىء إنما هو عسف يقطع الزمنء ويفككك 

مفاصله. ويخلعه. ويضعه خارج مسكنه الطبيعسي: "ارج الوصصل”. 

وإننا لنجد هنا أن الاختلاف. إذا بقي غير قابل للاختزال» وتطلبه 
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بشكل لا اختزال فيه فسحة كل وعدء, كما يطلبه الآتي الذي يأتي 
ليفتحه. فإنه لا يعني فقط الإرجساءء, والتأخيرء والمهلة. كما اعتقدنا 
ذلك غالباء وبشكل ساذج جداً. ففي الاخعلاف الذي لا يمكن 
حبسه نجد أن افا الآن يطغفى. ولذ! تكون السرعة الكبيرة 
للفيزاذة الطلكة من عيرلا سير ولانهلة صل اسن عدو جصحور :وي 
فريدة لأنها مختلفة. وشيء آخر دائماء وترتبط بسالضرورة بشكل 
اللحظة. وذلك في وشك الوقسوع. وفي الاستعجال: وحعتى إذا 
اتجهت نحصو ما بقي أن يأتي, فهناك الضمان روهو وعد. والتزامء 
وأمر وجواب على الأمرء إلى آخرمم). فالضمصان يهسب نفسسه 
هما الآن, وربما كان ذلك قبل أن يؤكده قرار. وإنه ليجيب هكذا 
من غير تأخير على اقتضاء العسدل. فالعدل, تحديداً. غير صبورء 
وشرسء. وغير مشروط. 


ليس ثمة اخعلاف من غير غيريسة؛ وليسس نمة غيرية من 
غير فرادة ولا توجد فرادة من غير هنا - الآن. 


(لاذا الالخاح على وك الوقوع., وعلى الاستعجالء 
والأمرء وعلى كل مالا ينتظر في كل هذا؟. ولكي نحاول أن 
نستخلص ما سنقوله إلى هسذا الذي يخاطر. فنحن غلك أكتر من 
إشسارة للوصول إلى العملء أي للوصول أيضاً إلى أمسر ماركس 
اليوم. وإن الذي يمكن أن يحدث: هوأنا نحاول أن تلعب ماركس 
ضد الماركسية: وذلك لكي غيّد أو لكي نخفت الأمر السياسي في 
التفسير الفادئ لعمل منسق. وإننا لنحس نجيء ذُرْجة أو غنجة بهذا 
الخصوص في الثقافة وني الجامعة بصورة خاصة. فمسن أي شسيء 
نستطيع أن نقلق هنا؟. وما نخشى من هذا الذي يستطيع أن يصبح 
أيضاً عملية تخفيف؟. فهذا القالب الحديث سيكون موجهاً. سواء 
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أردنا أم لم نردء إلى نزع السياسسة مسن المرجسع الماركسي نزعاً يطول 
العمق. وسيبذل قصارى جهده. مانحا وجه التسامح. لكي يحتدقوة 
كامنة؛ وسسيكون ذلك أولاً بتهييج مدونة؛ واسكات التمرد فيها 
(إننا نقبل العودة شريبطة أن لا يعود التمرد الذي أوحى 
بالعصيان» والنقتعمة, والتلورة المسلحة., والاندذفاع 
الشوري). وسككون مستعدين أن نقبل عودة ماركس أو العودة إلى 
مصاركس شريطة أن نكتمهذا الذي يأمر فيه ليس فقط بفك 
الخطوط ولكسن بالتحرك أو بالقيام بفك الخطوط ,أي بالتاويل)» 
أو بالقيام بتحول من شأنه أن " يغيّر العام ". وإن مفل هسذا التحيييد 
الضالع حالياء سيحاول باسسسم متصور قديم للقراءة أن يعجسب 
الخطر: فالآن وقد مات ماركس, وخاصية وأن الماركسية تبدو ذاهبة 
في تفسخ كبير. كما يقول بعضهو. فإننا سنستطيع أن نتنشضغل 
بماركس مسن غير أيما إزعاج ‏ يقوم به الماركسيون. ويقوم به 4 لاء 
ماركس نفسه. أي يقوم به شبح يتابع الكلام. إننا ستقوم بالمعاللجة 
بصفاءء وموضوعية, ومن غسير انحياز: متبعين القواعد الأكاديمية وفيٍ 
الجامعة: وني المكتبة. وفي الم قرات. وإننا س فعل هذا بانتظام 
محارمين معايير التفسير التأويلي. والفققه لغوي. والفلسسفي. ولو أننا 
أصخنا لسمعنا من يهمس: إن ماركسء. كما ترون. فيلسوف كأي 
فيلسوف آخر علسى الرغم من كل شيء. وحتى إننا لنستطيع أن 
نقوله الآن. وليصمت الما ركسيون, إن ماركس فيلسوف كبيرء وإنه 
لجدير بأن يظهر في برامج شهادة الأستاذية التي كان ممنوعاً فيها 
خلال زمن طويل. فهو ليس ملكية للشسيوعيين» وللما ركسسيين. 
وللأحزاب. وإننسه لمسن الواجب أن يظهر في عظيم قانون فلسفتا 
السياسية الغربية. إنها لعودة إلى مار كس » فلتقرأه أخيراً كمانقراً 
فيلسوفاً عظيما. فلقد سمعنا هذاء وسنسمعه أيضاً. 
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إنهلشيء آخر ماريد أن أحاوله هنا في اللحظة التي 
ألفت فيها أو أعيد فيها الإلتفات إلى ماركس. وإنه سيكون " شسيئا 
آخر" إلى درجة أنني» ولس هذا بسبب نقص ف الزمان وف 
الموضع. سألح زيادة على مسن يأمر اليوم. مسن غسير أن أنتظر القيسام 
بكل شيء لكي أتجسب التحذير التحييدي لتنظيرية جديدة؛ ولكسي 
أمبسع ترجيح غعودة فلسفية وفقه لغوية إلى ماركس. فلتحده. ولتلح: 
يجب القيام بكل شيء لكي لا تكون له كفةالغلبة, ولكن يجسب أن 
لايحول هذا دون أن يكون. ذلك لأنه ييقسى ضرورياً أيضا. وإن 
هذا ليدفعمني لكي أل عليه ولكي أمبح الخطوة للبادرة السياسسية 
التي أقوم بها هناء في اتصاح هذا المؤتمرء كما يدفعنني لكي لا أتسرك 
بالأحرى لخالة البرنامج وللتوضيح البيساني عسل التفسسير الفلسفيء 
وكل المعرفة الني لا يزال يتطلبها اليومهذا "الموقض المتخحذ"). 


ولكين اهنا - الآن, لا يستساملا في الفورية ولا في 
هوي ةالحاضر المسستعاد اسحواذهاء ولا في هويةالخحاضر لذاته. وإذا 
كات "النداء" و"العصف". و"القطيعة" و"قربالحدوث" و 
"الامستعجال" عقلء في الفققرة التالية, كلمات بلانقوء فإن الاقتضاء 
الذي الذي يقول عنه إنه "دائم الحضور" يجبء كما يبدو لنا أن 
يكون معائراً ضمنياً بالقطيعة نفسهاء أو بالتفكك تفسه. و "بانتقطاع 
التيار" نفسه. فهذا الاقتضاء لا يسستطيع أن يكون حاضراً دائماً. 
وإنسه ليستطيع أن يكون فقط إذا كان يوجد. وإنه لا يستطيع أن 
يكون إلا مكناء ويجب عليه أن يبقى في إطار الممكن لكي يظضل 
اقتضاء. وإلا يكن ذلسكء فإنسه سيعوه حاضراً. أي جوهراً. ووجوداً. 
وماهية, ودواماً. ولن يكون أبدا الاقتضاء أو الاسستعجال المفسرط 
الذي يتكلم بلانشو عنه بحق. ف"القورة الدائمة” تفيرض قطيعة ما 
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يريط الدائم إلى الخساضر الجوهصريء وتفسترض» بصورة أكتر تهولاء 
قطيعة مع كل أونطولوجيا: 

"إن الكلمة الثانية مسن كلمات مساركس. هي كلمة 
سياسية: إنها موجزة ومباشرة. وإنها لتكون أكتر إيجازاً من الإيجاز 
وأكثر مباشرة من المباشسر. ذلك لأنها تقطيع تيسار كل كلام. وإنهسا م 
تعد تحمل معسىء بل نداءء وعنفاء وقرارا للقطيعة. وإن ما تعلن عنه 
ليرتبط. باقتضساء غير صبور ومفسرط دائمصاًء فالتفريط هو المقيساس 
الوحيد: هكذاء فهي تدعو إلى النضال وإلى (وهذا ما نسستعجل 
بنسسيانه) تبديه " الإرهاب القوري ”وإنها لتوصسي” بالثورة الدائمة, 
وتشير دائماً إلى الشورة ليسس بوصفها ضرورة مؤقعة؛ ولكسن بوصفهها 
قرييسة الحصدوث. ذلك لأن سمة القسورة أن لا مسح مهلة إذا فتحست 
الزمن وعبرته. وإنها لتعطي حياة بوصفهسا اقتضاء دائم الخضورر!). 


يسسمي بلانشو أخسيراً الضرورة اتفصبالاً في لغسسات 
مار كس. أي عدم معاصرتها لنفسها بسالذات. وأن تنفصل هذه ذاتهسا 
أولاً عسد مساركس نفسه. قهذا يجب أن لا تنكرة ولا أن نخترله وله 
أن نحزن عليه. وهذا ما تجب العودة إليه مسن غير توقف, هنا كما في 
أي مكان آخرء وذلك بختصوص هذا النص وخصوص أي نص آخير 
و إنقها لا كيز ال نفدي هك لفيمعة التمضن: هيده حمواسة رياد 
حدود). وإن هذا ليكون تبايناً يصعب التقليل منه. كمايكون 
اسستحالة داخلية في النزجمة على نحو من الأنحاء. وهولا يعني 
بالضرورة الضف أو الوهسن النظري. فعطل النسق لا يعد فيه خطاً. 
ذلك لأن التسباين يفعصح. ويرك نفسه يفتحها تحطيم هذاالذي 


1 - لقدكان هذا ظاهرا بشكل باهر في شهر أيار. عام 1968 .ص 116 ". 
14 


يتكسرء سواء جساء أم سيجيء - على شكل فسرادة من الآخر. ومسن 
هناء فلن يكون لا أمر ولا وعد من غبر هذا الانفصال. غير أن 
بلانشو يلح فيه (بين عام 1968 وعام1971) لكي يحدر ليس ضد 
المعرفسة؛ ولكن ضد الإيديولوجيا العلماوية التي اسستطاعت غاليا 
باسسم العلم.ء أو باسم النظريسة بوصفها علمسساً. أن توجسد أو تصفسي 
النص " الجيد"لماركس. وإذا بدا بلانشو هسا متفقاهمايع بعض 
تعليسلات التومسيرء فإنه كان قد حذر سابقاً من الخطر الذي 
يلازمهما كما يرى: 


" وأما الكلمة الثالقة فهي الكلمسة غير المباشرة (وإذن 
فهي الكلمة الأكتر طولا) في الخطاب العلمسي. وبهذا الخصوصء فإن 
مساركس يكون مكرماء ومعنزفاً به من قبل ممثلي المعرفة الآخريسن. 
وإنه ليكون بذلك رجل علم., فيستجيب لأخلاق العام ويققبل أن 
يخضع لكل مراجعة نقدية. | ... ]. ومع ذلك, فإن كتاب "رأس 
المال” ليعد كتاباً مدمّراً في جوهره. غير أنه أدنى مسن ذلك. 
والسبب لأنه لا يقود عبر طسرق الموضوعية العلميسة. إلى النتيجسة 
الضرورية للشورة إلا لأنه يدخسل طريقسة مسن طسرق التفكير النظريء 
من غير أن يصوغها كفيراًء والتي تقلب فكرة العلم نفسها. فلا 
العلمء ولا الفكسر يخرجسان سالمين في الواقع من كتاب ماركس. وإن 
هذا ليكون بالمعنى الأكثر قوة. وذلك بمقدار مايشير العلم إلى نفسه 
بوصفه تحولاً جذريا لنفسه. وقطيعة تكون دائمساً موضع رهان في 
الممارسة؛: كما تكون في هذه الممارسة قطيعة نظرية دائما "(1010). 


إن هذا الفكر الآخر للمعرفة إذا كنست أستطيع قول 

ذلكءلا يقصي العلم. ولكنه يقلب فيه الفكرة المسبقة ويتجاوزها. 

فبلانشو يعدّف فيه" تثل ماركس ". ولماذا المفسل ؟. إتنا لنتسائل 
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قبل أن نعرف لماذا " مشل ماركس ". فلتلح على هذه النقطة قبل أن 
تستشهد أيضاً. فالمثل يتجه دائماً بعيداً عن نفسه: وإنه ليفتح هكذا 
بعداً إيصالياً. فالمثل يكون لللآخرين أولاً. وبعيداً عسن ذاته. وفي 

بعض المرات يكون دائماً ذلك الذي يعطي امل غير مساو للمقل 
الذي مايه 8 ؛ حتسى وإن فعل كل شيء لكي يتبعه مقدهاً. وإننا لنقول 
إن "علم الحياة " هو مفل غير كامل للمشسل الذي يعطيه. وإذا كان 
ذلك كذلك,. فليعط حين يعطسي مالا يملك. وليعط مالا يكونسه. 
وبهذا يفيرق المقل المنفصل هكذا افنزاقا كافينا عن نفسه. أو عسن 
الذي يعطيه لكي لا يكون. أو لكي لا يكون مفلا بعد بالنسبة إلى 
نقسه. وليس علينا أن نلعتمس موافقة ماركس, الذي مات بهذا من 
قبل أن يكون قد مات. وذلك لكسي نرث منه: لكي نرث من هذا 
أو من ذاك؛, من هذا بدلا من ذاك الذي يأتيبا مع ذلث به. ومسن 
خلاله. وإلا فمسه. "إن مما هو أكييد. هو أنني لست 
ماركسي". أتسراه سارر أنجلز؟. وهل يجب عليه أن 
يستأذن من نفسه لكي يقوله كذلك؟. ذلك لأنهلا يرردد في 
إشاعة أن ماركس يعيش انفصال الأوامر في نفسه عيشاً ضنكساً 
وإن كانت هذه الأوامر لا يترجم بعضها بعضاً. فكيف يكون 
التلقيء. وكيف يكون مصاع الكلام. وكيف تكوت الوراثةسه مسذل 
اللحضة التي لا يسترك فيها نفسسه تسترجم بنفسسها إلى نفسها؟. ويمكسن 
فذاأنيبيدومستحيلاً. وإن هذا ليكون في الاحتمال مستحيلاً» 
ويجب الاعواف بهذا. وبما أن هذا قد يختصر في القصد الغريب 
هذه النخاضرة المخصصة لأطياف ماركس وذلك كما هوالاعوجاج 
ا معلسن لبدهيعه. فاسمحوا لي والحال كذلك أن أعسود إلى الاعتراض 
ثانية. فقابلية الزجمة تضمن التجانس المعطلىء كما تضمن تماسكاً 
نسقياً منطقياً. وهذا هو ما يجعل رأكيداًء وقبلياًء وغير محتمل) 
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الأمر بكل تسأكيد, والإرث. والمستقبلء والانقطاء. والتباينء هذا 
على الأقل إذا كان " يجب ". فإذا كان " يجب " على المرء أن 
يعطي حظه لأي " يجب " كان. فليكن هذا بعيداً عن الواجسب (1). 


ومسرة إضافية أخسرى, هنا كما هناك وفي أي مكان 
يكون التطلع فيه متجهاً نحو التفكيك,. فإن المقصود هو ربط تأكيد 
( سياسي على وجه الخصوص ). هذا إذا وجد., بتجربة 
المستحيل التي لا يمكن أن تكون سوى تجربة جذرية للمكن. 

ثمةبلانشى إذن, وأيضاً. وإني سآخزذ. في هذا الحذف 
القوي جداً. وفي هذا الإعلان الضمن تقربياًء الحرية لكي أشي إلى 
بعض الكلمات هنا حيث لا يفعل ذلك بلانشو. ولكنها كلمات 
غير دالة إلا من أجل أن ما يكون متعددا وني آن معاً. وهذا يعني 
أنسي سأشير إلى إشارة التعاقض من غسير تنساقض: وإلى إشسارة 
الاخدلاف غير الجددلي ( أو" تقريباً :) التي تخترق كل أمر وتشتغله: 

"لن نطور هنا هذه الملاحفات أكثر. فللثل الذي 
أعطساه ماركس يسساعدنا لكي نفهم أن كلام الكتابة. كلام 
الاحتجاج الذي لا يتوقفه يجب أن يطور نفسه باستمرار وأن 
ينقطع بأشكال متعددة. فالعلا الشسيوعي يكون دائماً كلاماً ضمنياً 
وعنيفاً في آن معاً. سياسسياً وعالماً. مباشراً وغير مباشرهء كايا 
ومقطعاً. طويلاً وآنيا تفريساً. وإن مساركس لا يعيش مرتاحسا مع 
تعددية اللغات هذه تلك التعددية التي تنصدم فيه وتتقصال. وحتى 
إذا بدت هذه اللغات متجهة معا نحو الغاية نفسهاء فإنها لن تقوى 


1 - نحجد هذه النقطة مفصلة في كتاب 5 . منشورات غاليله. 1993 . 
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على أن يزجم بعضها بعضا. وكذلك. فين تجانسهاء والاتزياج أو 
البعد الذي يبطسل مركزيتهاء ويجعلها غسير معاصرة مما يحدث أتسرا 
لاعوجاج يتعسذر التقليل منه. إن كل هذا ليجبر هؤلاء الذيسن 
يتوجسب عليهم دعم القراءة (الممارسسة) لكي يخضعوا إلى تعديل 


لا يتوقفف. 


ولقد أصبحت الكلمة " علم " كلمة مفتاحية. فلتقيبسل 
هذا. ولكن لنذكسر أنه إذا كانت نمة علوم فإنه مازال لا يوجد 
علم. ذلك لأن علمية العلسم تبقى دالا تابعة للإيديولوجيا. وإنها 
لإيديولوجيا لا يسستطيع أي علم خساصء وإن كان علما مسن العلسوم 
الإنسانية؛ أن يقلل اليسوم منها. ولبذكسر مسن جهسة أخسرى أن أي 
كاتبء وإن كسان ما ركسسيأًء لا يسستطيع أن يخضيع إلى الكتابة كمسا 
يخنضع إلى معرفة من المعصارف |...] ". 


لقد كتب بلانشو إذن مذ ثلائسين مسنة "نهاية الفلسفة" 
وفي هذا القاريخ الذي كان في عام 1959 , دخلت إليه علامة 
جدائزية» شفقية. وطيفية -وانبعائية إذن. إنها علامة عصيان معساد. 
وإن هذا ليتطابق جيداً مع" الروح " الفلسفية: فسسيرورتها نفسها 
تقضي بالسسير سسيرا مرئياً في الرأس في لحظة اختفاتها نفسها وفي 
خظة "إنجازها أرضا". كمسا تقتضي بقيادة الموكب مسن جنتائزياته 
الخاصة والارتفاع خصسلال هذا السيرء والتأمل أو الانتصصاب على 
الأقل أيضاً لكسي شحنة واقفساً “بعث؛ و"تعظيم'). وإن هذه 
اليفظة. وهذه السهرة الجنائرية المرحة للفلسفة, إغهاهي اللحظفة 
االضاعفة ل" ترقية " الفلسفة و "موتها". وإنها لنرقية في الموت. 
فالفلسفة - وهل هذا جديد جدة مطلقة؟ - هاهي تصبح عودتها 
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الخاصة. وإنها لتخصالط هي بذاتها أمكنتها الخاصة بدلاً مين أن 
تسكنها. وإن الفلسفة بطبيعة الحال هي أكثر من الفلسفة: 


" لقد أصبح هذاالزفيع للفلسفة هو كل قوةعالتنا. 
وإن جرى قدرنا لا يستطيع أن يتصادف مع اختفاته. فيعلن على 
الأقل بدء إنجازه أرضسا.وينتمي هذ الموت للفلسفة إذن إلى زمسا 
الفلسفي. وإنهلا يعودفي تاريخ ه إلى عام 1917 . ولا إلى عام 
8 .أي إلى ذلك العام السذي أجسرى فيه ماركس انقسلاب 
النسق. كما لو أن الأمر تجربة تتطلب قوة طواف. وإن الفلسفة 
لتؤكد هي نفسها أو تحقق نهايتها الخاصة, وذلك منذ قرن ونصف» 
باجمه وباسسم هيجالء ونيتشه. وهايدغر. وإنها لرى هذه النهاية 
بوصفها الانجاز المعرني المطلقء. وترى أن إلغاءها النظضري مرتبط 
بتحققها العملي, وبالخركة العدمية حيث تنهدم القيم. وإنها لترى 
أخيراً أن إكمال اليتافيزيقا ليعد إشارة تبشر يامكانيةأخرى. لا 
اسملا الآن. وهذ! هو الشفق الذي يصاحب من الآن فصاعداً كل 
مفكر. وإنها للحظة مأتمية غريبة أن تحتفل الروح الفلسفية من 
خلال تمجيد غالبا ما يكون بهيجا. فتقود جنازاتها البطيئة, وتتطلع 
في مجراهاء بثكل أوبآخر. إلى أن يحظى ببعثه. وبطبيعة الحال. فإن 
مغل هذا الانتظار ليتراوح بين أزمة السابية وعيدها. وإنه ليعد تجربة 
تم دفعها إلى نهايتهسا لمعرفسة أن السسذي يقساوم, لا يلامفس الفلسقة 
وحدها 0 '"(صض. .ص 292 - 293). 


ةقرب لحدوث ورغبية في البعث. فهل هذ! إعادة 

ولادة نهضة) أو هوش بح؟ إتالا تعرفء مع قدوم الليلء إذا 

كان قرب الحدوث يعني أن المنتثفر كان قد قام بالعودة. ترى للم 

يكن قد أعلن عسن نفسه سابقا». والاعلان عسن النفس هناك ألا 
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يعني أن نكون هنا مسيقاً بشكل من الأشكال؟. إننا لا نعرف فيما 
إذا كان الانتظار يحضر عودة المس_تقبل أو إذا كان يذكر بالتكرار 
نفسهة بعكرار الشسيء نفمسه بوصفه شسبحا. وليسست هذه اللامعرفة 
فجوة. فأي تقدم للمعرفة لا يستطيع أن يشيع اتفتاحاً يجب أن لا 
تكون له علاقة مع المعرفة, ولا مع الجهل إذن. ويجب على هذا 
الانفاح أن يحافظ على هذا التجانس بوصفه الحظ الوحيد لمسستقبل 
مؤكد أو مؤكد ثانية بالأحرى. فالانفتاح هو المستقبل نفسه. وإنه 
ليسأتي منه. وأما المستقبل» فهو ذاكرته, وفي تجربة النهاية: وفي مجيئها 
الملمح؛ والمصرء والوشيك الوقوع أخروياً دائماً وفي طرف الطرف 
اليوم, يعلن المستقبل عن نفسه فيبين نما يأتي. وإن هذا ليكون أكسثر 
من أي وقت مضى. ذلك لأن المسستقبل لا يسستطيع أن يعلن عسن 
نفسه بوصفه شيئاء أو يعلن عن نفسه من خلال نقائه إلا انطلاقا مسن 
نهاية ماضيه: أي بعيدا. إذا أمكن ذلك, عسن الطرف الأخير. فإذا 
كان هذا تمكناء وإذا كان ثمة مستقبلء ولكن كيف يمكن تعليق مفسل 
هذا السؤالء أو كيف يمكن للمسرء أن يسرم نفسه من مقل هذا 
التحفظ من غير أن يستنتج مقدماًء ومن غير أن يختزل المستقبل 
وحظه؟. ومن غير أن يجمع مقدما؟. ولذا, يجسب علينسا هنا أن نميز 
بين ما هو أخروي وما هو لاهوتي. حتى ولو كان الرهان لمقل هذا 
الفرق يخناطر مسن غير توقف بالانفحاء فيما هو أكثر هشاشة أو فيما 
هو مسن حيسث الكثافسةأكثر خفة. ألا يوجد طرف مسيحي قصي 
يستطيع حدثه النهائي (قطيعة فورية, وانقطاع خارق. وغسير 
موافقة مع المفاجأة المطلقة؛: ومجائسة مسن غير اتمسام) 
أن يرهقء في كل لحظة النهاية الأخيرة لمادة ماء كما هوالعملء» 
والانتاج. ونهاية كل تاريخ؟. 
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السؤال هو" إلى أبن؟". ليس فقط من أيسسن يأتي 
الشسبحء ولكن هل سياتي أولا؟ ثمأليس هوفي مصسبيله إلى الوصول 
وإلى أين سسيذهب؟. ولماذا المسستقبل؟. إن اللستقبل لا يمكن أن يكون 


إلا للأشباح. وماذا عن المساضي. 


حين اقترحت هذا العنوان " أطيياف ماركس ", 
فكرت مبدئياً بكل أشكال المخالطة التي بدا لي أنها تنظم هذا السذي 
يهيمن على الخطاب اليوم. وفي اللحظة التي تحاول فيها الفوضى 
العالية الجديدة أن تقيم رأسعاليتها الجديدة وليبراليتها الجديدة. فإن 
أي نفي لن يصلا إلى التخلص من كسل أطيساف مصاركس. فافيمسة 
تنظم الاضطهساد دائمساء وتؤكد إذن الوسوسة رووامهوط ). وإن 
الوسوسة لتتعمسي إلى بنية كل هيمنة. ولكسن هجرة " البيان "لم تكسن 
في رأسي. ولقد تكلم صاركس - انلز فيه بمعسى مختلف ظاهرياًء في 
عام 1847 - 1848 عن الطيسفء وتكلما بصورة أكتر دقسة عسن 
"الطيف الشسيوعي". وإنه لطيف مرعب بالنسسية إلى كل أوربا 
القدهة, ولكنه طيسف شسيوعي سسيأتي. لقد تكلما عن الشسيوعية, 
بالعأكيد. والتي كانت مسماة سابقاء قبل رابطية العدلاء أو 
قبل رابطة الشسيوعيين)؛ ولكنها كسانت مستاتي بيدا عن 
هسماها. ولقد كانت وععداء بلى وعدا فقط. وقال بعضهم إنها 
يف بمقدار ما هي مرعبة. نعم., ولكسن بشرط أن لا نسستطيع 
التمييز أبندا بين ما سيأتي من الطيف وما مسيعود. ويجسب أن لا تنسى 
أن العالية الأولى حوالي 1948 قد بقيت سسرية تماماً. وأما الطيسف 
فقد كان هنا روإذا كان ذلك كذلك. فماذا يعني كان هنا 
بالنسبة إلى الطيف؟ وما هي طريقة الحضور بالنسية 
إلسى الطيف؟ هذا هو السؤوال الوحيد الذي نريد أن 
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نطرحه هناع. ولكن هذا الذي كانه الطيفء وكانعه الشسيوعية, لم 
يكن هو هنا بالتحديد. لقد كان أمراً مرعباً بوصفه شسيوعية ستاأتي. 
وقد كان معلا عنه تحت هذا الاسم وذلك فنسذ زمن طويل. ولكنه 
م يكن بعد هنا. وإنهلم يكن سوى طيف,. هكذا قال حلفاؤه من 
أوربا القدهة حيشذ لكي يطمسوا: شريطة أن لا يصبح في المسستقبل 
واقعاً فعلياً. وحاضراً حقيقياًء وظاهراً وغسير سري. والسؤال الذي 
كان يطصرح نفسه عللسى أوربا القديهة. كان هو سؤال المسستقبل» 
السوّالالذي يقول إلى أين"". "الشيوعية إلى أين؟". وإلا يكن 
ذلك "فأين تكون الشيوعية؟". وسواء كان المقصود حيذ هو 
مستقبل الشيوعية أم الشيوعية في السستقبل. فإن هذا السؤال القلق 
م يكن فقط هو السؤال اموجه لمعرفة الكيفية التي ستؤثر فيها 
الشسيوعية على التساريخ الأوربسي في المسستقبل» ولكن كان أيضساًء 
وبصور أكتر خفية: هو هسل سسيكون ثمة مسستقبل لأوربا وتاريخ. 
وفذاء فإن الخطاب الميجلسيء في عام 1848 , عسن نهاية العاريخ في 
المعرفة المطلقة قد رث في أورباء وتساغم جيدا مع قرعات حزن 
أخرى. وأما الشسيوعية. فقسد تميزت جوهرياً مسن الجمركات العمالية 
الأخصرى بسمتها العالمي. وإننسا لن نجسد أي حركسة سياسسية منظمة في 
التاريخ الإنساني قد قدمست نفسها بوصفها سياسة أرضية:؛ مدشسنة 
بهذا الفضاء الذي هو فضاؤناالآن. والذي يلآمس اليوم حلودة 
حدود الأرض وحدود السياسة. 

ولقسد أراد تمتو هة القوى أو تمثلو كل هذه 
السلطات. أي الدول أن تطمئن نفسها. لقد أرادوا أن يكونوا 
أكيدين. وكانوا إذن أكيدين, لأنه ليس ثمة فرق بين أن " يكون 
المرءأكيدا" وبين "يريد أن يكون أكيداً". وإنسه لمن الموكد أن 
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الحسدود بين الطيف والواقع الحساضر فعلا. وبين الروح وال 
11/1110 كسانت مضمونة. وإنه جب أن تكون مضمونة. 
يجب أن تكون مضمونة. ليس أنها كانت يجب أن تكون كذلك. 
فضمان هذا اليقين» هي تتقاسمه مع مصاركس نفسه روهذه هي كل 
القصة. وإليها سنعود: لقد كان ماركس يفكر بكل تأكيد, 
من جانبه. من الجانب الآخرء بين الشبح وبين الفعلية 
التي يجب أن يكون قد تم تجاوزهاء مثل اليطوبياء وذلك 
بوساطة التحقيقء أي بوساطة الثورة. ولكنه لم يكف 
عن الاعتقاد. هو أيضاًء بوجود هذه الحدود., بوصفها 
حداً واقعياً وتمييزاً تصوريا. فهل كان هو أيضا كذلك؟ 
لاء إنه شخص آخر فيه. من ؟. إنه"الماركسي الذي 
ابتدع ذلك الذي هيمن طويلاً باسم " الماركسية '.: والذي 
كان مسكوناً أيضاً بما يحاوله من فوركلور). 


البسوم. أي بعد قرن ونصف من هذاء نجد آنهسم 
عديدون أولك الذينء في كل أنحاء العاله يقلقهم طيف الشيوعية. 
هذا على الرغم من أنهم مقنعون أن المقصود إنما هو طيف من غبر 
لخم ومن غسير واقع حاضر, ومسن غير فعالية, ومن غير آتية, 
فالمقصود هاه المرة هو طيف رُعِمَ أنه ماض. وأن هذا لم يكن سوى 
طيسفء ووهم. واستيهام, أولم يكن سوى شبح كما اتفق على ذلك 
في كل مكان. وإن السأوه انفراجاً لأمر لا يزال قلقاً: فلنفعل ما يع 
جيه مسستقبلا. غير أن الطيف في حقيقة الأمر هو المسستقبلء وإنه 
ليعود دائماء وإنهلا يقدم نفسه إلا كذلك الذي يسستطيع أن يأتي 
أو أن يعود: وكانت قوى أوربا القدهة تقول في القرن الماضي: يجسب 
عليسه في المسستقبل, أن لا يتعجسادء لا جهرافي الحياة العامة ولا 
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سرا. وفي الممستقبلء كما اتفق في كل مكان اليوم يجب أن لا يعاود 
تجسده: ويجب غلينا أن لا نوكه يعود ثانية, وما كان ذلك كذلك 
إلا لأنه كان قد مضلى. 


ما هو الفسرق بالضبط بين قرن وآخر؟. هل الفرق هو 
بين عام ماض - عندما يتمشل الطيسف فيه تهديداً مسياتي - وبين عام 
حداف اي البو حيست سيمئل اليف ددا بفضهسم بريه أن 
يعتقد بأنه مضىء» وأنه يجب أيضاء وفي ا مسستقبل أيضاً تعزيم 


عودته؟. 


ماذا يكو الإحساس بالطيف في الخالين كمالوأنه 
تهديد ؛. وما هو الزمنء وهو تاريخ طيف ما ؟. وهل يوجد للطيسف 
حاضر». وهل ينظمم ذهابه وإيابه بحسب التصابع الخطي لما هوققيل 
وماهوبعدء بين حاضر - ماضء. وحاضر - حاضرء وبسين حصاضر - 
مستقبل؛ بين "زمن واقعي”" و"زمن مؤجصسل” ؟. 


إذا كان يوجد شيء مثل الطيفية: فئمة أسباب للشضك 
في هذا النظاه المطمئن للحاضر في تعسدده. وخاصة للحسدوه بسين 
الحاضرء والواقع الحالي, أو حاضر الحاضرء وكل مايمكسنا أن نجعله 
معارضاً له: الغياب, وعدم الحضورء, وعام الفاعليسة. وعدم الارتباط 
بالزمن االحاضرء والافتراضية أو حتى الصورة بشكل عام. وجب 
الشك أولاً بمعاصرة الحاضر لتفسه. ورها يجب أن نسأل أنفسسناء 
قبل أن نقيم الفرق بين طيف الماضي وطيف المسستقبل» وبسين حاضر 
الماضي وحاضر المستقبلء إذا ما كان أثسر الطيفية يقضي باحباط هذا 
التعارضء, بل باحباط هذا الجدل بين الحاضر الفعلي وبسين آخرة. 
وربها يجب أن تسسأل أنقسسنا إذا نم يكن هذا التعارضء وإن كسان 
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جديا حقلاً مغلقاً دائماً وبدهية مدنركة من أجل المنافسة الشديدة 
بين الماركسية وبين فرقة أو بين تحالف خصومها. 


بالنيعية الرسدء عمسن : 


لقد تشكلء في منتصف القسرن المساضي تحالف ضد هسذا 
الطيفء ومسن أجل طرد الشر. ونم يسسم ماركس هذا الانغلاق " 
التحالف المقدس ". فهذا تعبير استخدمه في مكان آخر. وإننا لنجسد 
في " البيسان " أن تحسالف المتسائرين القلقين يجمع, سرياً إلى حدماء 
طبقةالنبلاء ورجال الدين - في العصر القديم لأورباء وذللك من 
أجل تنفيذ غزو ضصد ذلك الذي سكن ليسل ساداتها. قفي لحظة 
الشفق, قبل أو بعد ليل كابوسيء وفي النهايسة المفتزضسة للصساريخ» 
تقوم " مطاردة مقدسة تدعمها كلاب الصيد ضد الطيسف": "فلقد 
تحالفت كل قو ىأوربا القدبمة في مصاردة مقدسة تدعمها كلاب 
الصيد ضد هذا الطيف ". 


سيكون من الممكن إذن أن يتحسالف المسرء مسرا ضد 

الطيف. ولكن لو أن ماركس كان قد كتسب "بيانه" بلغتي. ولو أن 

أحداً ساعده في ذلك. كما يمكن دائصاً لفرنسسي أن يجلم فسإني 

متأكد بأنه كان سيراهن على الكلمة "تعزيم". ثم إنه لو فعل ذلكء 

لكان شخص اليوم التعزيم نفسسه. وللسن يكسون هسله المسرة في أوربا 

القديمسة فقط. ولككن في أوربا اجديدة, وفي العالم الجديدء الذي اهتسم 
585 


بهسابقاً ككيراً منسذ قرن ونصفء وفي كل مكسان في العالم, وفي 
النظسام العسالمي الجديد (*) حيسث تمسارس أيضاً هيمسة هذا العام 
الجديد, أريد أن أقول هيمنة الولايات المتحدة. وإنها فيمنة حرجة 
إلى ححد ماء وإنها إلى حد ما أكثر اطمئناناً من أي وقست مضى. 


إن للكلمة "تعزيم” حظاً في جعل المععى يشتغل وينعجء 
من غير إعادة تملك بممكنء, فضل قيمة تائهة للأبد. ذلك لأنها تجسع 
بين نظامين من نظم القيمة الدلالية. فماذا يكون "التعزيم”؟. 


يجمع الاسم الف رتسسسسي 0010(001311011 سين معسساني 
كلمسين انكليزيتين وكذلك أيضاً بين معاني كلمتسين ألمانيتين ويؤلف 


[- 2608 تنازه0 © تعني من جهة أولى 36008؟بازم00 (المرادف الانكليزي)» وهي 
تعني كلمة تشير بنفسها إلى شيئين في وقت واحد. 


1 - تعسني "84101 0111© " من جه آة ولى "18 
امود - المؤامسيرة "لقي الانكلير رس ب ة1580م0025: وفي 
الألمانية 101008 9/615 ) القائمة بين أولنك الذين يلتزمون 
بشسكل احتفالي مُقسِمين بقسم أن يناضلوا ضد سلطة عليا. وإن 
هاملت, بالنسبة إلى هذه المؤامرة ليدعو. مستدعياً " رؤية"ماكان 
منسذ قليل. كما يدعو 5 الشسسبح الأصلسي". وذلك عندما تحال هو 
راسيو ومارسيلوس أن يقسماء أن يقسماعلى سيفه ولكتين أن 
يقسما أو أن يتشاركا في مكيدة يعخصوص الظهور الطيفسي نفسى 

* - إنسي أقترح ترجمة كلمة " نام ل 5606 " بكلمسة * أمر ” وذلك نظرا للسياسسة 
الأمريكيسة من جهة:؛ ولأن الكلمة تحتمل هذا المعنسى. نشم إني أرى في هذه الترجبمة 
قراءة للفكر الأمريكي المعصاصرء وإن كلمة ” أمر” لتدل على ذلسك دلالة واضحة 
وبذئك تصبج العيارة 'الأمر العالمي الجديد' ( المترجم ). 
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وأن يتساهدا بالحفاظ على السسر بخصسوص ظهسور شبح شسريف يتآمر 
من تحت المسرح مع هاملت لكي يطلب الشسيء نفسه مسن المعآمرين: 
"الشبح يصيح تحست خشبة المسرح أقسم على ذلك". فالشبح هو 
الذي يفرض الاشتراك في مكيدة لاسكات الشبح. وإننه ليطلسب 
منهما أن يتعاهدا بالحفاظ على سر ذلك الذي طلب مثل هذه 
المؤامسرة: فيجب أن لا يعرف أحد مسن أين يصدر الأمرء والمؤامسرةء 
والسر الموعود. فشمة ابن, وثمة "شبح الأب الشريف". وإن الشبح 
المفترض أنه شريف, أي روح الأب, ليتآمر لكي يجعل مقل هذا 


االحدث يحدث. 


ب - إن "00010181101 - تعزيم رقية "لتعني من 
جهسة أخرى رقية سحرية موجهة للإسستحضارء وللجلب بوسساطة 
الموت. ولاسستدعاء تعويذة أو روح من الأرواح. وإنها لتعوياة 
تطلق في النهاية نداء يقوم بالجلب بوساطة الصوت,. وإذن فإنه يقوم 
بالجلب تحديداً لذلك الذي لم يكن هنا في اللحظة الحاضرة للنسداء. 
وهذا الصوت لا يصف. وإن ما يقوله لا يقبت تشسيئاًء غير أن كلامه 
يحدث الوصول. وإن الاستخدام فو ما نصادفه أيضاً في فم الشاعر 
في افتاحييسة 4466865 0 113012 . فبعد أن سأل" كيف هو 
العالم؟", وبعد أن قال لهالرسام"إنهيستهلك نفسه ياسيديء 
مقدار ما يرقى عمراً ". صرخ الشاعر " أجاء إن هذا لأمر معروف 
جيدا. ولكن ألا توجد فيه بعسض النسوادر الخاصة: وبعض الغرائب 
التي لا يطال عددها إلا بعض الأمثلة القليلة؟. انظر إذن ". ويدخل 
من أبواب متفرقة صائغ, وتاجرء وبائعون آخرون. " يا سحر الكرم 
!إن كل هذه الأرواح قد استدعتها قدرتك. فأنا أعرف التاجر: 
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'" ذلك على الدوام معروف جيدا. 

ولكن أية ندرة خاصة؟ أي غريب 

ليس لأجزائه المتنوعة من نظير؟ 

يا لسحر السخاء ! إن كل هذه الأرواح قد استحضرتها قوتك 
إنني أعرف التاجر ". 

إن ماركس لي ليستدعي أكثر من مرة تيمسون دائينيسس». 
وذلك كما يسستدعي اضر الببدقية, بصورة خاصة في الإيديولوجيا 
الألمانية. وإن الفصل المكتوب عن" مجمع ليبزبنغ الديني ب القديس 
ماكس " ليعطي فيه. كما ستحخددة دراسة موجزة عن السروح. أو 
مسرحة غير متناهية للأشباح. وثمة " خلاصة شيوعية " تدعو تيمون 
دائيسس. وسيظهر الاستشهاد نفسه في اللسخة الأولى لكتاب 
"مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي”. وإن القصمود هوإزالة 
التجسسيد الطيفي. فظهور الجسد من غير جسد المال: ليس جسسدا 
من غير حياة أو جفة, ولكنه حياة من غير حيساة شخصية, ومن غير 
خاصية فردية. وليسس مسن غير هوبة (فالشسبح واحد " هو "” 
وليس صورة على العمومء وله أنواع من أنواع الجسدء 
ولكنه من غير ملكية ولااحق له في الملكية ' الواقعية " 
أو ' الشخصية '"). ولذاء يحب تحليل الشيزء الخاص بالملكيسة» 
وكيف تحيّد الملكية العامة للمال؛ وتزيل التجسسيدء وتحسرم كل 
ملكية من اختلافها الشضخصي. ولقد احتعوت عبقرية شكسسيير ممذ 
قرن ونصف هذا التشبيح للشيء في ذاته, وقالعه بشكل أفضل من 
أي كان. فالنوعية الفطرية لروعته الأبوية تستخدم مرجعساء ورعيوناً 
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أو تأكيداً في الحرب الكلامية, أي في الحرب الدائرة حالياً دا 
يخكصوص الطيف الائتماني للقيمة وللمال أو لعلامسه اللقدية, أي 
للذهب: 


"5" كان شكسبير يعرف أقضل من برجوازيينا 
الصغارء المولعين بالنظرياتء. كم يكلون للمالء» وهو 
الشكل الأككثر عمومية من كل الملكيات؛ مسن علاقة قلبيلة 
مع خواضص الشنخص |[ ... ]". 


ويدفع الاستشهاد أيضاً نحو الظهور. وهذه فسسائدة 
إضافية ولكنها في الواقع ضرورية تماماًء تيمية ” لاهوتية. إنها تلك 
الستي سسربط دائمساًء وبشكل غسير منقسوص. الإيديولوجيا بالدين 
(بالوثن أو بالحرز) كما تربطه بصورتها الرئيسة, وهي نوع مسن 
"الإلهالمرني” يتجه نحوه العابد. في الصلاة. والابتهال. فالدين, 
وسستعود إليه لم يكن بالنسسبة إلى مسار كس إيديولوجيسا بين 
إيديولوجيات أخرى. فما سستعلن عنه عبقرية الشاعر الكبير - 
وكذلك روح الجد - من خسلال نبوءة لامعة. سريعة وبعيدة, يبدو 
أن ماركس يقوله. كما يقولسه زملاؤنا السيرجوازيون الصغار في 
النظرية الاقتصادية. إنه صيرورة الذهب إهاء ذلك لأنه شسبح ووئن 
في آن معاء وإله حساس. وبعد أن وسم مساركس التجسانس بسين 
هملكيةالمال والملكية الشخصية (ثمة أشياء قليلة يفعلانها 
بينهما). يضيف بأنهما في الحقيقة, وهذا تدقيق هام كما ييدوليء 
ليسستا مختلفسين فقطء. ولكنهما متعارضان. ولقد اقتلع عندئذء عندما 
قضّع في جسسد النسص تبعاً لاختيارات يجسب تحليلهما عن الأبء فقسرة 


* - " تيمية - وبموزطوزطززع ": عبادة الأشضياء المسحورة ( المسترجم). 
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طويلة من هذ المشهد المعجز ( 17,56111 2 ع201 ) من مشاهد 
تيمون داتينيس. فمار كس يحب كلمات هذه اللعسة. ويهب على 
المرء أن لا يغطي بالصمت أبداً لعسة العادل. وجب أن لا يجعلسه 
يصمت أبداً في النص الأكثر تحيلاً من نصوص ماركس. ذلك لأن 
اللعنسة لا تنظّرء ولا تكتفي بقول ماهو كائن, إنها تصرخ بالحقيقة, 
وتَعِدُ وتشير. وإنهنا ليست شيئاً آخر سوى ابتهالء كما يدل اسمها 
على ذلك. فهذا الابتهال الذابل يكرس المرء لخدمة اللعنة. وإن 
ماركس ليمتلك كلمات هذه اللععنة لتنفسه. وذلك بمتعة لا تستطيع 
إشاراتها أن تخضدع أحدا. و إذ يعلسن تيمسون حقده على الإنسسانية, 
فإنهيفعل ذلك بغضب نبي يهوديء ويستعير في بعض المرات 
كلمات إيزيشيل نفسها. وهكذاء فإنسه يلعسن الفساد ويرمي اللععة. 
ويصيح بالدعارة: الاعارة أمام الذهب - ودعسارة الذهب نفسه. 
ولك ه يأخذ فسحة من الوقت لكي يحللء وتلك هي الكيمياء 
المشوّهة. ثسم ينسدد بانقلاب القيم. وبسالتزويرء وبساليمين الغمسوس 
الذي يكون هو القانون. ويمكن للمرء أن يتصور صبر مسار كس غسير 
الصبور ريدلا مسن انجلز). بيدما كان يخط بريشته زمساً طويلاًء 
وباللغة الأللانية, غضب لعنة نبوية: 


بمقدار ما يجعل هذا 

الأسود أبيضء والقبيح جميلاً. والخطأ صواباً 
والحقير نبيلآ والعجوز شابآء والجبان مقداماً... 
فإن هذا العبد الأصفر... 


سيقدس الجذام الأبيض... 
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فانظر بماذا تتزوج الأرملة المنهوكة ثانية» وهي 
التي ستجعل حنجرة غنغريني المستشفى ترتفع» 
فهذا يعطرهاء ويتبلها 

بنيسان جديد... 

... أنت. أيها الإله المرني, 

يامن يربط المتنافرات برباط وثيق 

ويرغمها على القبل 


وإنهلمسن بين كل سمات هذه اللعنة الواسعة للعسة. كسان 
يسب علسى ماركس. في الاخستزال السذي قام به لاستشهاد طويلء أن 
بمسح تلك التي كانت تهمنا هنا أكثر. ونجد مسن ذلك مفقسلاً الآراء 
المتعارضة: والرباط المزدوج السذي يحمل فعل القسو والتعريم إلى 
تساريخ البيع نفسه. فحفار القبسور - السبي في لحظة دفن الذهسب 
والمعزقة في يده, والذي كان كل شيء ما عدا أنه لم يكن إنسسانوياًء 
لا يكتفي باستدعاء قطيعة النذور, وولادة الأديبان وموتها. " فهذاا 
المسال الأصفسر يحيسك النسذور ويقطعهاء ويارك الملعوت '(1) . وإن 
تيمسون ليرجو الآخر أيضاء ويسأله يالحاح أن يَعِدَ ولكسه 
يرجوهكسذا حانئاً ييمينه ومعتزفاً بحشه بحركة واحدة منشطرة. وإنه 
سيرج في الحقيقة متظاهرا بالحقيقة, أو متظاهراً بالوعد على الأقل. 


3 1.2 ,306نهام وأمومم .7 ,كع معطاق :0 معستتعوعمعع )581 13 عل عرو ةطامألط[8 ,عوناطماءألا -1 


91 


ولكن إذا كان يتظاهر بالوعدء فإنه في الحقيقة يعد أن لا ينبجز 
وعده أي أنه يعلد أن لا يعد: فهو حسسث باليمين أو هو يجحدفي 
خظة القسم نشسها. ثم إنه لبيرجو توفير الأيهان. وذلك في نتيجة 
المنطق نفسه. وبهذا يكون كما لو أنه يقول لنفسسه في النتيجة: 
أرجوكمء لاتحلفسواء واجحدوا حقكم في اليمسين, تخلسوا عن قدرتكم 
في القسسم. فنحن لا نسألكم أن تقسسموا على كسل حسالء غسير أننا 
نسسألكم أن تكونوا اللاتخلفين الذين هم أنتم. العواهسر. أنعم الذين 
تكونون الدعارة نفسهاء أنعم الذين تعطون أنفسكم للذهب. وأنكتم 
الذين تعطون أنفسكم من أجل الذهب. وأتعم الذين تتجهون إلى 
اللامبالاة العامة. وأنتتم الذين تخلطون في التسوازن بسين الملائسم وغير 
الملانمء وبين التقة وفقذدان الثتقة, وبين الإيهان والكذبء. وبين " 
الحسق والباطل” ؛ وبين اليمين وحدث اليمين والجحود. إلى آخسره. 
أنقسم يا عواهر المالء إنكم ستذهيون إلى حد جحود مهنتكم أو 
جحود مي ولك و( العاهرة تجحد ) من أجل المال. وستكونون 
كقوادة تتخلى حتى عن عاهراتها من أجل المال. 


إن الأمسر ليمسس جوهسر الإنسسانية نفسه. فالو باط 
المزدوج المطلق إغايكون سرض الاليعةو عصبوص اللكير لخر 
لا يتشاهى وخط للأداء يصعب أداؤه ل يس فى الآداء هنا حرفيا 
("مسملاعء5 " " عممم ‏ مم2 ". تلك هي كلمات تيمسون 
عندما يعد أن لا يوفي بوعده. داعيا بذلك إلى اليمين الغموس أو إلى 
التجيوة ). وإنها لتعد قوة. كما تعد ضعفاً لخطاب إنساني متكرر 
عن الإنسان. يقول تيمون لالسسياد (11[[1ع 187,5‏ 2016 ): 


| 22 
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" عدنسي بصداققكء, ولكن لا تحافظ على وعدك. وإذا 
كنست لا تستطيع أن تعد, فلتباركك الآفة لكونك إنساناً. أما إذا 
حافظت على وعدك فلتخزك لكونك إنساناً ". 


ثميقول لغريستي ولتيماندرا اللذين يطلبان الذهبء, 
ويسالان إذا ما كان تيمون يمتلك منه فضلاً: 


' إنه ليكفي نما يجعل عساهرة تتخلى عن تجارتها 
[(وبشكل حرفي أكثر: إنه ليكفي المرء لكي يجحد المسرء 
مهنته. وبضاعته. وصنعته. بما أنها تتطلب التزاماً 
بمهنة الذات.. وإنه ليكفي لكي تتخلى قوادة عسن صناعة 
العاهرات. فيا أيتها النساء العاهرات امددن فوطكم. وأنتمأيها 
الآخرؤن, فإن أحداً لسن يطلب منكم الأهان رقفانتم غير 
محلفين, ولا تملكون أهلية التحليسفم, هذا علسى الرغفم من 
أنكم مستعدون. وإني لأعرف هذاء أن تقسومواء أن تقسسموا أشد 
الأإمان. إلى أن تقشعر الآهة الخالدة التي تسمعكم بزلزال سمساوي. 
وضروا الأهان إذن: فأنا أثق بغرائزكم. وكونوا عواهر على الدوام". 


إن تيمون ليشق بنفسه. وهويتجه بخطابه إلى الدعارة أو 
إلى عبادة المالء وإلى التيميّة أو إلى الونية نفسها. وإنه ليصبع يقيناأء 
فيعتقد. فيريد أن يشق, ولكن فقط بلعنسة مبالغة متعاقضة: وإنسه 
ليتصمع هو نفسه القفة بمن هو في عمق الجحود بالذات, ويعمق 
ذلك الذي ليس قادراً أو ليس أهلاً للقسم: ويبقى مع ذلك مخلماً 
للغريزة الطبيعية, تماماً كما لو أن في الأمر التراماً عرزياً. ووفاء 
للذات بالطبيعة الغريزية؛ وقسّلمًا مسن الطبيعة الخالية قبل قسم 
المواضعسة: وانختمع أو الحق. وإن هذا الوفاء ليكون وقفاء لغسير 
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الوفاء. وإنه ليكون الاستمرار الكسامن في الجحود. وإننا لنستطيع أن 
نشق بهذه الحياة التي تُسْتَرَقُ بانتظام. فهي تخضع. بهذا الخصوصء 
بلا ريب إلى قدرة اللامبالاة. إلى قدرة هذه اللامبالاة القاتلة والستي 
هي المال. والطبيعة شيطانية» وإنهسا لسيئة سوءا جذريا في هذاء ولذا 
فهي دعارة» وإنها لتسرق بإخلاص. ولقد تنستطيع هنا أن نشق بهاء 
فهي مستقة للخيانة نفسهاء ولحنث اليمينء وللجحود. وللكذب. 
وللصورة. 


ثمة من م يكن قط من الطيف بعيداً. وإن هذا لمعروف 
جيدا: إنهالمالء وإنه بش كل أكتر دقة, الإشارة المالية. ولقد 
وصفهما ماركس دائماً في صورة المظهر أو التمشالء أو الطيف على 
وجه الدقة. إنه لم يصفهما فقطء بل عرفهما أيضاًء ولكن تمثيل 
المتصور بالصورة قد يبدو واصفا" ثسيئا " من أشاء الطيف. أي 
"شخصاًما". فماهي ضرورة هذا التمثيل بالصورة؟. وماهي 
علاقفه بالمتصور؟؛ هل هي علاقة حادثئة؟. هذا هو الشسكل 
الكلاسيكي لسؤالنا. وما أننا لا نعتقد بأي حدوث. فإننا ستقلق مسن 
الشكل الكلاسيكي (الشكل الكانتي في الحقيقة) هذا السؤال 
الذي يدو وقد وضع في المكان الفاني, أو الذي ييسدو واضعاً 
ترسيمة الصورة موضعا بعيداء بينما هو يأخذ مأخذ الجد. ويشرح 
ندا كتاب 'نقد الاقتصاد السياسسي'(1) كيف يج الوجسود 
المالي والوجود المعدني. من ذهب وفضة, ما تبقى. ومن هذا الباقي 
لن يكون, ولن يبقى سوى ظل لاسسم عظيم: " إن جسد المال ليس 


عالر8 اأرعنو امم عتممممعع"! عل عبوتالوء 5! ه'ممأ شاط أءامومت ‏ عل عمواع واعمتمعمنهها 42 
77 , وعلهاء50 قصم ]لاع وألد8. 6 ممودن ل لال معاد 
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سوى ظل (1) . وإن الخركسة المثالية التي وصفها ماركس حيشسذ 
جميعاً. سواء كان ذلك بالنسسية إلى المال أم بالنسسية للإيديولوجيسات» 
إغاهي مناتتاج الأ باح. والأوهام, والتمائيلء والمظاهر أو 
التجليات. وإننا لتجده. بعد ذلكء. يقسارب هذه الفضيلة الطيفيية 
للمال من هذا الذي يعتمد. رغبة في الكنرء على استخدام المال 
بعد الموت. في العالم الآخسر(2) . تماما كما لو أن المال كان هوأصل 
السروح وأصل البخسل. ويقول بلين الذي استشهد به ماركس تقاماً 
بعد ذلك : في المال يكمسن أصل البخل. وإن التعادل بين الغاز 
والروح يضاف إلى السلسلة في مكان آخحر. ولذاء ققد كانت 
الصورة الاستعارية للبضائع تمشفل سيرورة مثالية مغيرة للوجه. وإننا 
لسستطيع أن نسميها بكل مشرووعية " الطيفة الشعرية ". وعندمسا 
تصدر الدولة العملة الأولى بالاكراه. فاإن تدخلها ليشمه ” السحر " 
الذي يحول الورق ذهباً. وإن الدولة لتظهسر حيتا, لأن الأمسر 
مظهر. بل ظهور. وإنها ” لتبدو الآن: بسحر هذه الدمغة [تلك التي 
تسم الذهسب وتطبعع العملة] نحولةالورق إلى ذهب. وإن هذا 
السحر ليسغل دائماً بالقرب من الأشباح. ويعقد الصفقات معهساء 
فيضاعف أو يدشغل هو نفسه. فيصبح صفقة. الصفقة التي يعقدها 
في عنصسر الوسوسة نفسه. وتجصذب هذه الصفقة دافن الموتىء 
أولئك الذيسن يعاججون الجتسث,. ولكنهم يعالجونها لكسي يسسسرقوهاء 
ولكي يقوموا بمسواراة المتواريسن» فهذا ما يبقي شرط "ظهورهم". 
وهذا هوهسرح حفاري القبور وهذه هي تجارتهم. ويقول مساركس 
إنه في أوقات الأزمة الاجتماعية, عنادما يكون التزف الاجتمساعي 
"داخسلاً بالقرب من الجسد الذي هو عصبيهة". فإن الطمسر الفكري 
.0.6.595 -1 


2 - ثمة هنا سلسلة دلالية» قمنا بتحليلها في 5125 ( عند هيجل ) وفي 08) 
7 (اترووه! عند هايدغر. وفي م6الدعة 12. 
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للكمنز لا يدخسل ألا بوصفه "معدناً غير مفيد", حرم مسن روحسه الماليسة. 
وإن مشهد الطمر هذالا يذكر فقط بالمشهد الكبير للمقيرة 
ولحفاري القبور في هاملت, وذلك عندمسا يقررّح أحدههم أن يطول 
عمل 'ماكير الخطير" زمناً أكثر من كل الأعمال الأخرى: أي إلى 
يومالحساب. إن مشهد طمر الذهسب هذا يسستدعي لمرةإضافية 
وبدقة أيضاً تيون داتينيس.فالمعدن غير المفيسد للكستز, في بلاغغفة 
مساركس الجنائزية, يصبح بعد الدفن مثل رماد الانتقال المسبرد, ومقفل 
الكيميسائي. ويصبح اللبخيلء والكانز, والمضارب. في كسده الضصائع. 
وهذيانه الليليء شهيدا من شهداء قيم التبادل. فهو لا يبيادل لأنه 
يحلم بتسادل مجرد. (وإننا سنرى في كتاب رأس المال؛ كيف 
أن ظهور قيم التبادل إنمايكون هو الظهور. وإننا 
لنسميه رؤية. وهلوسة, وظهوراً طيفياً بحتاً. هذ إذا 
كانت هذه الصورة لسن تمنعنا مسن أن نتكلم هناعن 
الخاص بالضبط. وإذا كان الحال كذلكء. فان الكانرز ليتصرف 
كما يتصرف الكيميائي؛ وإنه ليعتمد على الأشباح» وعلى 
"إليكسيرات الحياة " و "حجر الفلاسفة". فالمضاربة يفتنها الطيف 
دائماً ويسسحرها. وتبقى هده الكيميساء مكرسة لظهور الطيف. وإلى 
الوسوسة. وإلى عودة الأشباح. فهذا يبدو في أدبي ةالنصء وإنه لأمر 
تهمله النرجمات أحيانا. وعندما يصف ماركس التحويلء في هذه 
الفقرة. فإنه يقصد الوسوسة. ومايجريه بشكل كيميائي. إنهاهصي 
التبسسادلات؛ أو اختلامات الأشباح: أو التركيبياته أوالتحولات 
الطيفية بجسون. ولذا تححسل مفردات الوسوسة والأشسباح واجهة 
المشهد. وهذا ما نت جمه ب " اسستيهامية الكيمياءالمجنونة" (الشكل 
المانئع لل ثروة؛ والمتحعجرء وإكسير الحياة: وحجر 
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المجنونة). 


ويمكن أن نقول باختتصارء على أن نعود إلى هذا مسن 
غير توقفء إن مساركس لم يعد يحب الأشباح كما يحبها خصومه. 
وهولا يريد أن يعتقد بها. ولكنه لا يفكسر إلا بهذا. وإنه ليعتقد 
اعتقاداً يقبا ماهو مفتزض أن يميزها من الواقسع الفعليء ومن 
الفعَاليِة الحية. فيظن أن في اسستطاعته أن يعسارض بينها كما يعارض 
الموت الخياة. وكما تعارض مظاهر الصورة التي لا طائل منهافيٍ 
الحضور الواقعي. وهو إذ يعتقد اعتقادا يقينا بحدود هذه المعارضة. 
فلأنه يريد أن يندد.ء وأن يطره. أو لأنه يريد أن يعرّم (يطرد 
الأرواح الشريرة. متر.) الأطيساف. ولكسه يريد ذلك بالتحليل 
التقدي. وليس عسن طريق السحر المضاد. ولكن كيف يمكن للمسرء 
أن يميز بين التحليل النقدي الذي يتصدى للسحر وبين السحر 
المضاد الذي مازال كائنا؟. وإننا لنطصرح هذا السسؤال أيضساً 
صوص كتاب "الإيديولوجيا الألمانية". ولتذكر ببسأمر أيضاء قبل أن 
نعود إليه فيما بعد. بأن " مجمع لييزيغ الديني ل القديسس ماكس " 
(مستيرنير) لينظم مطاردة للشبح لا تقاوم ولا تتتهي . وإنها 
لاتقاوم بوصفها نقداً فالاً. ولكسن أيضساً بوصفها قسسراً, ولا تتتهي 
كما تقول ذلك عن تحليل ما. ولكن تكسون في المقاربة أيسة مفاجسأة 
من غير ريسب. 


إن هذا العداء للأشباح. هذا العناء المذعورء ليدافسع 

عسن نفسه مسد الارهاب في يعض المرات بضحك صاخب. ولعل 

هذا يكون هوالأمر الشترك الذي جمع بين مار كس وخصومه على 

الدوام. ولقد أراد أن يعرم أيضاً الأشباح. وكل مالم يكن لا الحياة 
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ولا الموتء أي معاودة التجلي لظهسور لن يكون أبداً لا التجلي وله 
الخفاءء ولا الظضاهرة ولا عكسسها. ولقد أراد أن يعرم الشبح كما 
أراد أن يعرم المعآمرين في أوربا القديمهة, أولكك الذين أعلسن " البيان 
" الحسرب عليهم. وإنه مهما بقيت هذه الحرب غير مفهومة. وهسذه 
الفورة ضرورية. فإنه يكيد معهم لكي يستخرج بالتحليل طيفيية 
الطيف. وربما يكون هذا الأمر اليوم, وربما يكون غداً هو قضيتسا. 


2 ذلك لأن"مم لمعن زمه" تعيي:. مسن جهللة 
أخسرى "1161011ا00© " أي التعزيم السسحري الذي ييل إلى طسسرد 
الأرواح الشريرة التي صير إلى استدعائها وإحضارها. 


فالتعزيم هو تحالف أولاً. وإنه لتحالف سياسي 
بال أكيد في بعض المرات. وسري إلى حسد ماء وضمني. وهو مؤامرة 
أو تامر. والمقصود هو إبطال مفعول هيمنة أواخستراق سلطة. 
ركانت الكلمسة "0080100" تعنسي في القسرزون الوسسطى 
أيضاء القسّم. وكان البرجوازيون يشتركون به أحياناً 
ضد مبدأً لكى يؤسسوا المدن الحرة). ولذاء. ققد كانت 
بعض الذوات الوقيية أو اججماعيسة, تمفل في الجمعيات السرية قوى 
مال وتتحالف باسم مصالح مش زكة لكي تحارب عدوا سياسياً يخشسى 
جانبه. وإن هذا ليعني تعزيهه أيضا. ذلك لأن الفعل عننازمه © 
يعسني عرّم: وهو يكسون في وقت واحد محاولة هدم قوة شريرة 
وإنكارهاء كما يكون غاللساً لأبلسة فكر شسرير وجعله شيطانياًء أو 
لأبلسة طيف ونوع مسن الأشباح يود أو يخضاطر بالعودة أيضا بعد 
المسوت. وإن المعسرّم ليسستخرج الشسر باتبساع طرق هسي أيضاً غير 
عقلانيسة: وباتساع ممارسسات سحرية. وخفية. ومخادعة. وإننا لترى أن 
التعريم يقضيء مسن غسير إقصاء الإجسراء التحليلي ومماحكة الحخجسج. 
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بعكرار أن الميت قد مات فعلاً وذلك على دُرْجة التجسيد. وإنه 
لينفذ ما ينئفذ بوساطة الصيغ. فالصيغ النظرية تقوم بهذاالدور 
أحيانساء وذلك بفعالية كبرى فتخصدع السلطة المستترة الستي تتقاسم 
معها ما ترعمأنها تحاربه غاشة بذلك مسا يخسص طبيعتهم السسحرية, 
ودوغمائيتهم المسستبدة. 


ولكسن التعزيم الفقال لا يتظاهر متحققاً من ال موت إلا 
لكي ينفذ حكم الإعدام, تامأ كما يفعل ذلك الطبيب الشرعي. إنه 
يعلن الموت. ولكنه يكون هنا لكسي يعطيه. وإننا لتعرف هذه 
الطريقة معرفة جيدة. ألا وإن صيغة التحقق لتميل إلى التطمسين. 
فالتحقق فعٌال. وإنه ليريد. ويجب أن يكون كذلك بالفعل. وإنه 
ليكون بالفعل أداء. ولكن الفعالية هنا تصبح هي نفسها شسيحاً. 
فالمقصود هساء هو ذلك الأداء الذي يروم أن يطمئنء ولكنه يسروم 
أن يطمئن ذاته أولاً باطمئتانه هو. إذ ليس ثمة شيء أقل تأكيداً من 
هذا الذي نريد سه أن يكون الموت هوالموت فعلاً. فهو يتكلم 
باسم الخيساة وإنسه ليزعم معرفة ما تكسون. إذ من يعرف أقضل من 
الحي؟. هكذا يبدو قائلاً من غير ضحك. وإنه ليروم أن يقتسع هنا 
حييث يخاف: فهو يقول للنفسه انظر إلى هذا الذي مكث في الحياة, 
ريتعلق الأمر هنا بش كل من أشكال عدم الرغبة فسي 
معرفة ما يعرفه كل حي من غير تعلم ولا معرفة:؛ أي أن 
الميت يستطيع أن يكون أحيانا أكثر قدرة من الحسي. 
ولهذا فإن تأويل فلسفة ما بوصفها فلسفة أو بوصفهسا 
أونطولوجيا للحياة. لا يكون أمرآ سهلاً. وهذا يعني أنه 


أمر بسيط على السدوامء وأكيد. مثل أي أمسر ميسورء 
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ولكن اقناعه في الواقع قليلء ويمائل في قلته تحصيل 
الحاصل., والأنطولوجيا الذاتية المتباينة منطقاًء سواء 
كانت لمساركس أم كانت لأي كان:ء لا تعود بكل شيء إلى 
الحياة إلا بشرط أن يدخل الموت فيها. وأن يدخل غيرية 
آخَره والذي من غيره لن تكون ماهي عليه). باختصارء 
إن الأمر ليتعلق غالبا بتظاهر المرء من تحققه من الموت هنسا حيسث 
يكون فعل الموت هو أداء فعل الحرب أو الأداء الإهائي غير القادرء 
والخحلم القلسق لتنفيذ حكم الإعسدام. 
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| 2 


فصل 2 


3 5 
عسرزم م الماركسية 


"الزمن كسائن خمارج الوصل": تتكلم الصيغة عن 
الزمسن. وإنها لتقول "الزمسن" أيضاً. ولكنها تحيل بفرادة إلى الزمسن» 
وإلى هذه الأزمة, وإلى "هذا الزمسن نفسسه"؛ وإلى زمسن هذا الزمسن 
نفسه وإلى زمن هذا العالم الذي كان بالنسبة إلى هاملت "زهاننا ” 
وكان ققط زماناً "هذا العالم نفسه"., وفذا! العصر وليس لعصر آخر. 
وإن هذا اتحمول ليقول شسيئاً عسن الزمسن؛ وإنسه ليقوله في الزممسن 
الحساضر لفعل الكينونة (الزمن يكون خارج الوصل,. ولكن لو 
أنه قاله آنذاك, في هذا الزمن الآخر. في الماضي البعيد للفعلء. ومرة 
في الماضيء فكيف يصلح هذا بالنسسبة إلى كل الأزمنسة؟. وبقول 
آخصسر كيف يسستطيع أن يعود فيقدم نفس هيجدداء مجدداء مشل 
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الجديد؟. وكيف يمكنه أن يككون هناء تجدداء عندما لا يعود زمنه 
كائناً هسا؛. وكيف يصلح بالنسبة إلى كل المسرات حيث نحاول أن 
نقول "زماننا"؟. ولقد نرى في عبارة إسنادية لا تحيسل إلى الرمن, ولا 
تحيل بصورة أدق إلى صيغة الحاضر للزمن, أن الحاضر القاعدي 
لفعل الكينونة:» وللشخص القالث للصيغة الإخبارية يبدو مانحاً 
استقبالاً مقدراً لعودة كل الأرواح: وهذه كلمة يكفي أن تكتب 
بصيغسة الجمسع لكي يُعَسبّر عن الستزرحيب فيها بالأطياف. فالفعل 
"كان" وخاصة عندما نقصد من صيغة المصدر كان "حاضرا” فإنسه 
لايكون كلمة مين كلمات الروح. ولكنه يكون كلمةالروحء 
ويكون هذا هو جسده الكلامي الأول. 


إن زمن العالم الوم ليعني ف هذه الأزمنة "نظاماً عالميا” 
جديد! يسروم تنيت خلل جديد. جديد بالضرورة, وذلك بانشساء 
شكل من أش كال المهيمسةالبي لم يسبقها مثيل. والمقصوه إذن. بل 
كما كان الحال دائماً. هسو شكل من أشكال الحرب على غير غسرار. 
وإنه ليشبه "مؤامرة" عظمسى ضد الماركسية: و" مؤامرة " ماركسسية 
على الأقل: وأيضماً مرة أخصرىء ومحاولة أخرى. ول مرة جديدة» 
وتجييسش جدييد دائماً من أجل التضال ضدهاء وضد هذا وهؤلاء 
الذيين تقثلهسم وتستمر في تميلهم (إنها فكرة لعالمية جديدة. 
ومن أجل محاربة العالمية وذلك بتعزيمها. 


إن التعريم لحد جديد وجد قديم. وإنه يلو في 
وقت واحد قادراًء وقلقاً كماهودائماً. وهشاً ومكروباً. وإن 
العدو المطلوب تعزيمه ليسمي نفسكه لكي يُعَرّمهمء إنهالماركسية 
بكل تأكيد. ولقد غدونا نخاف من عدم الاعسراف به. وإننا لسنر تجف 
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جرد الافرّاض أن الماركسية بفضل واحدة من هذ الاسستعارات 
التي تكلم عنها ماركس (لقد كانت " الاستعارة " على امتداد 
حياته كلها واحدة من الكلمات المفضلة) م تعد تلك 
المورة التي تعودنا أن نطابقه بها ونهزمه. ولعلنا تخاف مسن 
الما ركسسيين أكسفر: ولكنما لا تزال نخاف من بعض الماركسيين الذين 
م يتخحلوا عن إرث ماركس. ونخاف من المدعين أو من "الماركسيين” 
الجانبيين والذين سسيكونون مستعدين أن يواصلوا المسيرة مسسستترين 
بسمات أو بهلالين مردوجينء عييث يكون الخيراء الضادون 
للماركسية والقلقون غير متمرنين على إزالة أقنعتهم. 

ولغير الأسسباب التي جئنا على ذكرهاء يجب غعلينا أن 
نعطي الأفضلية أيضا لصورة التعزيم هذه. ولقد أعللنت هذه 
الأسباب عن نفسها. قفي المتصورين اللذيسن يحوي التعزيم عليهما 
(المؤامرة والتعزيم) نمة مععسى جوهري آخر يجب أن نفكسر فيه. 
إنه معسى الفعل الذي يتكوّن من القسّمم. وحلسف اليمينء» أي الذي 
يعد إذن» ويقرء ويأخذ المسؤولية. وباختصار إنه الفهل الذي يلستزم 
بشكل أدائي. وإننه ليلتزم بشكل سري إلى حد ماء وإذن بشكل 
علني تقريساء أي يلعرم هنا حيث تبدل الحدود مواضعها بين العسام 
والخاص بامستمرارء وتبقى أققل اطمئنانسا من أي وقت مضىء تحاما 
كتلك الستي تلمح بتطسابق السياسة. وإذا كانت هذه الحدود 
الرئيسة تبدل موضعها. فإن الوسيط الذي تتأسس فيه أي وسيط 
الوسطاء نفسه رمثل الأخبارء الصحافة:؛ المذياع والرائسسي» 
تقانات الهتف الاستطراديء تقانات الاتصال الإيقونية 
ومايوفر ويحدد فسسحة الفضساء العمومسيء. وظواهريبة 
السياسة). هذا العنصر بالذات ليس حيا ولا ميعاء ولا حاضراً ولا 
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غائياًء إنه يصنع الطيف. ولذاء فهولا يصدر عن الأنطولوجياء ولا 
عن خطاب الكائن الموجود العيني» ولا عن خطاب جوهره الخحياةأو 
الموت. وإنه ليتطلب ما نسميه إذن» اقتصاداء ليس من أجل صناعة 
كلمة:؛ الوسوسة الأنطولوجية. فهذه فقة ترى أنها غير قابلة 
للاختزال: وغير قابلة بداية لأن تخنتزل في كل ما تجعله مكنا سواء 
كان ذلك الأنطولوجياء أم اللاهوتء أم الأنظو- لاهوت الإيجابي 
أو السلي. 


إن هذا البعد للعأويل الأدائيء أي للعأويل الذي يحول 
هذا الذي يؤوله ليؤدي دورا لا غنسى عنه فيما أريا أن أقوله هذا 
المساء. إنه تأويل يحوّل مايؤوله. وهذا هو تعريف للأداء الذي 
يكون هو أيضاً قليل الاسستقامة في نظر نظرية الفعل الكلامي وفي 
نظر الأطروحات الحادية عشرة عن فويرباخ إن الفلاسفة لم 
يفعلوا شينئاً سوى تاويل العالم بأشكال مختلفة. وإن مسا 
يهم هو تحويله". 


وإذا ككست آخسذاً الكلام في افتاحية هذ الحوار 
اللهيسبء والطموح. والضروري أو المجازف, وتمسةآخروت يقولون 
الضروري» وإذا كنت قد فعلت ذلك بعد تردد طويلء وعلى 
الرغممن النحدودية البدهية لقدرتي» فاإني مع ذلك قد قلت 
الدعوة التي شرفني بها بيرند مسانيوس. وم يكن ذلك كذلك لكي 
أضع في المقسام الأول خطابا فلسفياً وعالما. تقد كان هذا أولا لكي 
أهرب من مسؤولية ما. ويمكنني أن أقول بصورة أكتر تحديدا. إنسي 
أريد أن أخضمع لناقشتكم بعض الفرضيسات عن طبيعة مقل هذه 
المسؤولية. فماهي مسؤوليتنا؟. وتماذا تكون تاريخية؟. وما علاقتها 
بأطياف كشر؟. 
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يبدوفلي أنه ما من أحد يسستطيع أن يعترض على هذا: 
إنها دوغمائية تريد أن تقيسم هيمنتها العالية من خلال شروط 
متناقضة ومشكوك فيها. وإنه ليوجد اليوم في العالم خطاب مهيمسن. 
أواهو بالأحرى في حالة مسن حسالات صيرورة الهيمسة: وذلك 
عنصوص موضصوع عمسل ماركس وفقكره. وموض وع الماركسسية 
(التسي ريما تكون شيناآً آخر). وموضوع الفدم البطيء تقربياً 
لنموذج القورة ذات الوحسي الماركسيء وموضوع الاتنهيار السريع. 
والعاجل, والحديسث للمجتمعات التي حاولت أن تنفذه على الأقل 
فيمسا نسميه مؤقسأء ونحمن مسا زلا نستشهد "بالبيسان” "أوريا 
القدرمسة". إلى آخسره؟. ألا وإن فذا الخطاب المهيمن في أغلسسب 
الأحيان شكلا مهووساء وابتهاجياًء وتعزيماً يعزوه فرويسد إلى مرحلة 
يقال عنها النصر في عمل الحسداد. ثم إن التعزيم ليتكرر ويصبح 
طقساء ويتمسلك ويستمسك بصيغء كمايريد ذلك كل سحر 
أحيائي "2101516 ". فيعود كلاماً مكرراً ولازمة معادة. وإنه 
ليصرخ”" مات ماساركس. ومساتت الشسيوعية. لقدماتت بالفعل» 
وماتت معها كل جمانهاء وخطابهاء ونظرياتهاء وتمارساتها. عاشت 
الرأسمالية. عاش السوقء تحيا الليبراليِة الاقتصادية والسياسية. 


وإذا كانت هذه الفيمسة تحاول أن تقيم تجويفها 
الدوغمائي في إطار شروط مش كوك فيها ومتناقضة. فذلك لأن هذه 
الدسيسة المنتصرة تجتهد أن تنكر في الحقيقة, وإنهسا لتتخفى مسن أجل 
ذلك في الساريخ أكسثر من أي وقت هضسىء وأكبر من أي وقست 
مضى. قفافق هذا الذي غتفل ببقائه رأي تلك النماذج 
الرأسمالية والليبرالية العتيقة الموجودة في العالم) م 
يكن في هذه الظلمة منذراً ومهدداً. وإننا لنقصد بكلمة "تاريخي" مسا 
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هوهمجل في لحظة مستحلدثة تاماً لسيرورة تخضع هي الأخسرى 
لقانون التكرار. 

فماذا نفع اء إذ تتكلم منذ بداية هذل الكلمات 
نطاب مهيمن مع قصد التوجه. وببدهية لا يعض عليها يخصوص 
موضوعه؟. 


1- هناك المهيمنة(الخطاب المهيمن ). 


2- وهساك الشهادة ر بدهية لا اعتراض عليها ). وإلهلمن واجبنا أن 
نبينهما ونبررهما. 


1- لقد تكلمنا عن أمر لم يفكر أحد بالاعستراض عليسه: 
وذلك كماأفرض. فقد أحلنا ضمنيا إلى التظاهرة العلاية: وإلى 
الشهادة في الحيز العام. ولقد قصدنا توجيه النظر إلى مجموخ مكون 
على الأقل من أمكنة ثلاثة. أو من تجهيزات لا تنفصل عين ثقافضا. 


1 هصاك. بسادئ ذي ببدء. الثقاففة الملسمة التقافة 
السياسية إلى حدما رمثل الخطايات الرسمية لأحزاب السلطة 
وساستها في العسالم؛ وهي ترجح في كل مكان تقريياً 
النماذج الغربية؛ مثل الكلام أو بلاغة ما نطلق عليه في 
فرنسا اسم " الطبقة السياسية'. 

بع وهناك أيضاً الغقافة الموصوفة بغمسوض بنقافة 


وسائل الاعلام: "فالاتصال” والعأويلء والانتاج الانتقائي والمتراتب 
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"للأخبار” على قدوات تصاعدت قدرتها بش كل لا مشيسل له ويايقاع 
تصادف حدوته تكد يسداء وبصورة فجائية من غير ريسب. مع سقوط 
أنظمة ذات نموذج ماركسي ساهمت فيه مسساهمة قوية ولكن ل 
وليس هذا هوالأقل - بأشكل للظهور وطرق متعددة, وسرعة 
أثسرت أيضاً تأثيراً جوهرياً في متصصور الفضاء العام للدموقراطيات 
المسماة ليبيرالية. وإننا لنجد في مركز هذا الجحوار مسألة الفساتف 
التقبي, والاقتصاد. والسسلطة الإعلامية:؛ وذلك مسن خسلال البعسد 
الطيفسي الذي لايخترل هذه الأمور. وإنهاء كما نرى, لمسألة يجسب أن 
تارق كل المناقفات. فماذا نفعل اليوم بالنزسسيمة الماركسية لكي 
تعالج هذه الأمور - نظرياً وعملياً - وإذن لكي نغيرها ؛ ولكي 
أقول بكلمة تلخص الموقسف الذي أريد أن أدافسع عن ه (إن 
ماأطرحه هنصساء واعذروني إذ أعيد قول ه ذا الهم 
ليتناسب مع انحياز إلى فنة أكثر من تناسيه مع عمل 
يستدعيه الموقفء ويفترضه أو يصوره مسسيق. موأن 
هذه الزسيمات تبدو في آن معاً ضرورية وغسير كافية بشكلها 
الحالي. ولقد كان ماركس واحداً من المفكرين القلة في الزمن 
الماضي الذين أخسذوا مأخذ الجد التلاحسم الأصلي للتقانة واللغة: أي 
للاتصال التقني: وقد كان ذلك على الأقل مسن حيثش المبداً ذلك 
لأن أي لغة إنما هي اتصال تقني). ولكن هذا لايعني شيئاً أن 
نقدح فيه. فنحن نتكلم فيما تسزال نسسميه " ماركس ". وإننا 
لنستش هد بسه حرفياً فيما يخص نبوءاتسه الخاصة, فندوّن وتؤكد إذ 
نقول: إنه لا يستطيع أن يصسلء فيما يخص الاتصال التقسني. وهسذا 
يعني فيما يخسص العلم أيضاء إلى العجربة وإلى التوقعات التي تمل 


تجربسا وتوقعاتسا اليوم. 


ج ) وهنساك أخمسيراً الققافة العاللمة أو الأكاديية. وإنتنا 
لتجد مسن ذلك ثقافة المؤرخينء وعلماء الاجتمساع, وعلماء 
السياسة ومنظرو الأدب, وعلماء الأنربولوجيا. والفلاسفةء بل 
خاصة فلاسفة السياسة الذين يرتبط خطابهم نفسه برباط التشر 
الأكاديمي. والتجاريء بل الإعلامي عموماً. ذلك لأنه لن يفوت 
أحد أن يعلم أن الأمكنة التلاثة قد ربطت بينها الأجهزة نفسهاء أو 
الأجهزة التي لا تنفصل. وهذه الأمكنة الثلاثة هي أشكال الثقافة 
وسلطتها. أي تلك التي تحققدا مبهاتواً رمثل الخطاب السياسي 
تحديداً الخاص 'بالطبقة السياسية", والخطظاب الإعلامسي» 
والخطاب العقلائني؛: العلمي أو الأكاديمي). وهساة الأجهزة 
معقدة مسن غير ريسبء ومتباينة: ومتصارع ::, ومحتومة بالتضافر. ولكن 
مهما كان مقدار الصراع بينهاء واللامساواة: وحتمية التضافرء 
فإنها تقوم بالاتصال وتتقدم في كل لحظة نحو نقطة القوة العظمى 
لكي تؤكد افيمنة والامبريالية التي نحن بصددها. وإنها لتفعل ذلك 
بفضل ما نسمه تحديداً توسط الإعلام بالعنى الأكتش عموماء 
والأكثر حركة: والأكتر غزواً فذا المصطلح. نظراً لسرعة التقدم 
التقني. فافيمنسة السياسسية الاقتصادية تمر مثلها في ذلك مثشل البعسد 
العقلاني أو الاستدلالي» بالسلطة التقيةالإعلامية وذلك كمالم 
تفهل ذلك قط من قبل لا على مسستوى مسن المسستويات ولا مسن 
خلال هذه الأشكال السابقة. وهذا يعسني أنتها تمر بسلطة تتحكم 
بكسل الديمقراطيات وتخساطر بهاء وذلاك بشسكل متباين ومتعاقض في 
وقت واحد. ألا إنها لسلطة. بل مجموعة متباشة من السلطات الستي 
لا نسستطيع أن نحللها وأن نخاربها عند الاقتضاءء وأن تندعمها هنساء 
ونهاجمها هساك مسن غسير أن ننظر في كثسير مسن المؤثرات الطيفية: وفي 
السرعة الجدييدة لظهور (إننا نفهم هذه الكلمة بالمعنى 
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الشنبحي) التمغالء ولظهور الصورة التركيبيية أو التزميميسسة 
وللحدث الغحملء وللفضساء الآلي وتفتيش السفنء. وللملكييسات 
والمضاربات التي تدشر اليوم قوى نم يس مع بهسا من قبل. وأماما 
يخص مسألة ماركس وورتتهه. ومعرقة ما إذا كانوا قد ساععدوتنا في 
التفكير وفي معاللجة هذه الظاهرة. وهسألة معرفة ما إذا كنا تقول إن 
الجواب نعم ولاء نعم إزاء هذاء ولا إزاء شيء آخسرء وأنه يجب 
على المرء أن يصغيء وينتقسي, ويميز. ويعيد بنية الأسئلة» فذلك لكي 
نعلنء بشكل تقهيدي جسداً. عن الاسلوب والشسكل العام 
لاسستنتاجاتناء أي يجب الاضطلاع ببالإرث الماركسسي وبالجسانب 
الأكتر "حيوية" فيه أيء وبش كل مساقض. الاضطلاع بذلك 
الجانب الذي لم يمه فيه عن إعادة مسألة الحياة» والروح أو الطيف. 
ومسألة الحياة والموت بعيدا عن التعرض القائم بين الحياة والموت. 
وهب تكيدهذا الإرث بتحويله تحويسلاً جذريا إلى أن يصبح 
ضرورياً. وسيكون هذا التأكيدء في وقصت واحد, وفياً لشيء مايسرت 
في نداء مار كس ولتقل أيضاً إنه يرن في روح أوامره ‏ ومطابقاً 
لتصور الإرث على وجه العموم. فالإرث لم يكن قط معطى, لأنه 
كان على الدوام مهمة. وإنه ليبق ىأمامنا ما بقينا الورثئة, وخاصةلما 
يسمى الماركسية. وإذ! تأملنا لفظ الكسائنء. فسنرى فوق هذه 
الكلمة كلم ةالروح. وإن هذا ليعني الفمل" ورث ". وذلك 
للأسباب نفسها. ولذاء فإن كل المسسائل المتعلقة بموضوع الكائن أو 
بماسيكون ,أو بمالن يكون, إنماهي قضايا تخص الميراث. ولا 
توجد أي حمية ماضوية في التذكير به ولا أي تلذذ تقليدي. 
فالرجعيسة والرجعسي أو الإرتكاسيء إنهايكونون تأويلات لبنية 
الميراث. وعندما نقول إننا ورثة, فهذالا يعني أنا نملك أوأنا 
نتلقى هذا أو ذاك. كما لا يعني أن هذ المسيراث سيغنينا في يوم مسن 
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الأيام بهذا أو بذاك ولكه يعني أن الكائن الذي نكونه إنهاهوء 
أولاء إرث: مسواء أردنا ذلك وعلساه أم لا. وأماأن يقول 
هولدرلان هذا جيداً؛ فإننا لا فلك سوى أن نشهد له بهذا. وإن 
الشهادة سستكون شهادة لما نكون بوصفنا ورئة. وهذا هرالإطار. 
وهذا هوالح ظ أونهاية العمسل. فنحن نرث هذا الذي يسمح نا 
بالشهادة. وإن هولدرلان ليسسمي هذا اللغة. وهي "الأكثر خطرا 
من كل الموروثات". ولقد أعطيت للإنسان " لكسي يشسهد بأنه ورث 
ماه وكائة"(1). 


2 -عندما نقدم.ء فرضياً على الأقلء. بأن العقيدة 
المتعلقة بنهاية الماركسسية والمجتمعات الماركسسية, تمغل اليوم" خطاباً 
مهيمناً ". فإننا لانسزال تتكلسم بالطيع في إطسار النمسط الماركسي. 
ويجهب علينا أن لا ننكر السمة الإشسكالية ف ذه البادرة وأن لا 
نخفيها. ونم يكن بعضهم مخطاً إذ يله بدائسرة أو بمصسادرة على 
المطلوب. وإننا لتهرب بالفعل» ومؤقها على الأقلء من هذا الشسكل 
النتقدي من أشكال التحليل السذي ورثناه عن الماركسسية: ففي وضع 
ماء وبشسرط أن يكون قابلاً للتحديد, وأن يكون محدداً بوصفسه 
منافسة اجتماعية سياسية, ثمة قوة مهيمسة تُتلهاء. كما تبدودائماء 
بلاغة وإيديولوجية مسيطرة» مهما كانت قوى الصراع., والتساقض 
الرئيسس. أو التغاقض القانويء. ومهما كان التحاد التضسافري أو 
البدائل التي تسستطيع أن تعقد هذه الزسيمة فيما بعد- والتي 
تدعونا إذن للشك بالتعارض البسيط للمهيمن والمهيمسن عليسسه. 
وبالتحديد النبهائي لقوى الصسراع؛ حتسى وإن كانت القوةأكنر قوة 

1 - إن هذا الملخص هو من مقتطفات هولدرلان (1800) ذكرها هايدغر فلي ” 


مقاربة هولدرلان “» الترحمسة الفرنسسية ل * هل . كوربان ". منشغورات 
غاليمر 1973 . ض .ص 45- | 44 . 
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من الضعف بشكل جذري (لقد شجعنا نيتشه وبنجامان علسى 
الشك:كل على طريقته. وخاصة هذا الأخير الذي يشارك 
"المادية التاريخية "مع إرث" مسيحي ضعيف القوة(1). 
إنهإرث شقدي: ويمكننا هكذا أن نعكلم عن الخطاب المهيمن 


1 - إن بنجاصان ليفعصل هذا في نسص يهمنا هناء من بين أشياء كثيرة 
أخرى. وذلك نما يقوله في بدايته عن الإنسان الآللي. وإننا سنحيل 
أكثر من مرة إلى صورة الإنسان الالسي: وخاصة عندما نعود الجن 
وصف كتاب ماركس “راس المال 'لطاولة معينة: إنها صورة للقيمسة 
التجارية: و للطيف المستقل والالي معا. وإنها الأصسل الذي لا يختزل 
للرسملاتء وإلا يكان فلرأس المال. فبنجامان يبدأ باستدعاء " أسطورة 
الرجل الآلي القادر أن يجيبء؛ في لعبة الشطرنجء. على كل ضربية من 
7 01 الفون لنفسسه" . فهذا الرجل الألي يعتمد على 
اطاولة لنسق من المرايا يوهم بالعيور. ثم إنه يبحاث عن ”رد' فنسفي 
لد "الاستعداد" . ونقد قبعيت الدمية المسماة “"المادية الثار ريخية *: الوتعيده 
تستطيع أن تتحدى أي ' كان يجسارة إذا استخدمت علم اللاهوت اليوم. 

ننا لنعلم أنه صغير وقبيح: وإنه مسع ذلكه لا يجرؤ على الظهور”. 
الفقرة التاليسة تذكر عودة المسيح: إنها "القوة الضعيفة للمسيحي" (هكذا 
يقول بنجامان). فلنذكر هذه الفقرة من أجل ذلك الذي يتناغم فيهاء على 
الرغم من الاختلافات ومراعاة الفارق»: مع ما نحاول أن نقوله هنا 
عن نسوع من الفاقة المسيحية؛ وذلك مسن خلال منطق طيفي للإرث 
وللاويت ال ولكنسه منطيق طلاسوب» اوفلسي رمحن مهيمن ومنقفصلء» وإن 
انتفصاله باتجاه المستقبل ليس أقل من الفصاله باتجساه المباضي: المي 
يسميه بنجامان (أدصاءءة تدا استجواب؛ توج ه) ليس بعيدا مما نقترحله 
تحست مظلة كلمة "الأمر”: ' فالمساضي يحمسل معه فهرس سرياً يحيله 

إلى اخللاص. [. .]| قثمة تفاهم سري بين الأجيال الماضيسة وجيلنا. 

فلقد كنا على الأرض منتظريان . فأعطينا كما أعطي كل جيل سابق 

قوة مسيحية ضعيفة عليها يروج الماضي ادعاء ما . وإنسه لمسن العصدل 
أن لإ ييمل هذا هذا الادعساء أبذدا. فأي شسخص يجاهر بالمادبية 
يعلم الأسسيباب لذ ع كه لحك [ريواسم شحنا مك" . (الترجمة 
الفردسية ل م. دي غانديليلك. 'أطروحة عن فلسفة التا لتاريخ ' رذلك في 

بنجامانء "الانسان", "اللفة”», "الثقافة". منشورات دينويل غوئيسه:1971 - 

ص ص184-183). يجب - أن إن نستشهد هنا بكل هذه الصفحات وأن 

0 - فهي مكثفة؛ ومعماة: وحارقة - إلى أن ن أنبلغ الإثسار 0 

نية للشوكة (الانفجار: شظية العظلم) التي يس جلها المسيحي في 
ار 4 أن نصل إلى "الباب الضيق" للمسيح: أم ني إلى كل 
نية". وذلك لأن "المستقبل بالنسسبة إلى اليهسود بصب متخ الك رسنة 


متناغما وفارغل".( )196‏ م00. 
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أو عسن تثيلات الأفكار المهيمسةة, وأن نخيل هكذا إلى حقل التفازع 
البراتتي من غير المواققة بالضرورة على متصور الطبقة الاجتماعية. 
والذي حصدد ماركس غالبا بوساءطته, وخاصة في كتابه الإيولوجيا 
الألانية: القوى التي تسازع افيمسة, والسني تصازع الدولة بكل 
.بساطة. وعندما يعلسن "البيان",مسستدعياً تاريخ الأقكار مقلاً. أن 
"الأفكار المهيمسة" لعصسر مسن العصور م تكن قط سوى أفكسار 
"الطبقة المهيسة". فإنه لم يكن ممنوعسا على التقد الانتقائي أن يصفسي 
مسيراث هذه العبارة لكي يحتفظ بهذا بدلاً من ذاك. ولقسد نمستطيع 
أن نعابع الكلام عن الهيسة في حقل من القوى. معلقين ليس فقلط 
المرجع على هذه الدعامة النهائية, والتي ستكون افوية, وهوية 
الذات لطبقة اجتماعية. ولكن نسستطيع ذلك بتعليسق الثقة الممنوحة 
مسا يسميه مسار كس الفكرة. و تحديد البنية الفوقية بوصفها فكرة, 
وتغيلاً مثالياً أو ايديولوجيساء بل بتعليسق الشكل الاستدلالي هذا 
التمثيل. نقول هذا خاصة وأن متصور الفكرة يستلزم هذا التكوين 
الذي لا يخترل للطيف الذي نععزم أن نعيد فحصه هما. 


ولكن لنحتفط مؤقساً. من أجل هذه اللحظة التمهيدية 
جدا لمدخلسناء بزسيمة الخطاب المهيمن. وإذا كان مشل هذا الخطاب 
يوشك أن ينتصر اليِوم على المشهد الجديد للجغرافية السياسية 
روفي بلاغيات السياسة: والإجماع الإعلاميء. وفسي 
'الجزء المرني أكسثر والطنان مسن الفضساء العقلائني 
والأكاديمي). فإنههوالسذي يشخص في كل اللهجات,. وبطمانييسة 
جأش رصين: ليس فقط نهاية المجتمعات المبنية على غرار النموذج 
الماركسسيء ولكن نهاية كل التقاليد الماركسية, بل نهاية المرجعية إلى 
عمل ماركس. وذلك لكي لا تقول نهاية القاريخ باختصار. وإن 
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وإن كل هنذا سسيكون قد جاء في غبطة الديموقراطية اليبيرالية 
واقتصاد السوق. ولقد يدو هذا الخطاب المتجانس متجاتساً نسبياً. 
وإنه ليكوت دوغمائياً في معقم الأحيسان, وملتبساً سياسياً في بعض 
المرات. وهو يشبه بذلك كل الدوغمائيات,. وككسل الدسائس القلقة 
سرا والمقلقة علسا. ويستدعي نظاه التشسريفات غاضرتنا مشل كتاب 
فرانسسيس فوكوياماء' نهاية التساريخ, والإنسسان الأخسير'(1). اليس 
المقصود به أن يكون إنجيلاً جديداً. وأن يكون الأكثر ضجة, 
والأكتر إعلاماء والأكثر نجاحاً فيمسا بخص موت الماركسسية بوصفها 
نهابة العاريخ؟. وإن هذا الكتاب ليشبه بالفعل الانتهقاج التحستي 
المذهمل والمقأخر ل "الحاشية ": أي "الملاحظسة الجيدة” بالنسبة إلى 
كوجيف الذي يستحق أفضسل من هذا. ومع ذلك. فإن هذا الكتاب 
ليس سيئا ولا ساذجا كما تريد بعض الاستثمارات الجاحة أن نظن. 
فهي تظهره كما لو أنه أجمل واجهة إيديولوجية لل رأسمالية المنتصرة 
في ديموقراطية ليبيرايِة؛ وصلت أخسيرا إلى كمافها المشالي؛ وإلا يكن 
ذلك فإلى كمانها الواقعي. وبالفعل. فإن هذا الكتساب يبقسى بالسسبة 
إلى ما هو جوهري ضمسن تقاليد ليو سروس التي واصلها ألان بلوم. 
كما يبقى قرينا مدرسيا لقارئ شاب ومجتهد., ولكنسه قارئ متأخر 
لكوجيف روليعض الآخرين). وجب الاعرزاف أن هذا الكتاب 
يكون ها وهناك أكثر من متسوع: فهوني بعض المرات يكون 
مُعطسلا إلى درجسة الخيرة. إذ بخصوص الأسئلة التي يعدها بطريقعه 
يصادف أن يضيف ببراءة - تقول هذا لكي لا تؤخذ بالخطا- ما 
يسميه "إجابة يسارية" إلى "إجسابة يمينيسة"(2) . وإنه بهذا ليستحسق 
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إذن إجابة دقيقة. ويجب علينا هذا المساء أن نتوقف عند حدود البنية 
العامة لأطروحسة لا غنى عنهساء وأن نتوقف بالضبط عنسد بنية منطقة 


وبالطبع» لقد العيساأة عمد منذ لحظة " الإنخيل ,_ 


ولكن لماذا أعطيناه سو "الإنجيل "؟ ولماذا تكون 
الصيغة هنا صيغة إيصائيسة جديدة ؟. فهسذا الكصاب يدعي أنه" يجمل 
إجابة إيجابية " على سؤال لم يتسساءل تكوينه وصيغصه قط تساؤلاً 
خاصاً بهما. وتكمسن القضيسة في معرف ةإذا كان " تاريخ الانسانية 
المتماسك والموجه"” "سسيتنهي إلى قيادة " ما يمسهههالمؤلف بهدوءعء 
وإلغازء وبشكل حيسي ومتغافل في الوقت نفسه, " الجزء الأعفم من 
الانسانية " نحو" الدبموقراطية الليبرالية '(1). وبالطبعء فإن 
فوكوياما إذ يجيسب "بنعم" على السؤال المصاغ هكذاء يعرف في 
الصفحة نفسها بأنه لا يجهل كل ما يس مح بالشك: فهساك الخربان 
العالميتان» وهناك فظائع الأنظمة الكلانية لس النازية, والفاشية» 
والستالينية ‏ وكذلك مذابح بول بوت إلى اخسره. وإننا لسستطيع 
أن نفترض أنه قد كان يامكانه أن يقيل بتوسيع هذه القائمة 
المفجعة. ولكنه لن يفعل ذلك. وإننا لنعساءل لماذاء ثم ماذا لوأن 
هذا التحديد كان قضية ممكلة أو كان بلا معنى. ولكن بحسب 
ترسيمة تنظم بداية ونهاية براهين هذا الدفاع الغريب. فإن كل 
ار الكارثئة(الإرهابهء والاضطهاد., والقمسع. » والإسسادة والمذابسح» 
1 'إلى آخره ). إن هذه"الحوادث " أو هذه" الوقنائع " لتتمي إلى " 
التجربانية ". وإلى " المد التجريبي لحوادث النصف الثاني من هسذا 
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القرن '(1). وإنها سستبقى ظواهر ” تجريبية " متحهها الثققة" 
شهادات تجرييية '(2) . وإن تراكماتها لسن تكذب أبدا التوجه 
الغالي للجزء الأعظم من الإنسانية نحو الديموقراطية الليبرالية. وإن 
هذا التوجه يوصفه توجهاً, وبوصفه عناصر تقدم. سسيمتلك شكل 
نهاية مثالية. وإن كل ما يبدو مناقضاً له فسسيصدر عن التجريبية 
التاريخية وإن كانت ثقيلة جسداً. ومفجعة. وعالمية: ومتواتسرة. وحتسى 
لوقبلا تبسسيط هسذا التميسيز الموجز بين الواقسع التجريبي وبين 
والقصدية لمثالية, فإنه يبقى أن نعرف كيف يعطي هذ التوجه 
المطلقء. وهذا العنصر اللاتاريخي للعاريخ: مجالا لحدث يتكلم عنه 
فوكوياما - في أيامما هسذه التحديدء, وفي هذا الزمسن, زماتا نحن - 
بوصفه "خسبراً سعيداً "» وأنه يعسود في تاريخه بوضوح جداء إلى 
"التطور الرائع للربع الأخير من القرن العشرين "(ص 13 ). وإنه 
ليعترف بكل تأكيد, أن ما يصفه بأنه انهيار الدكتاتوريات العالمية 
من اليمين أو من اليسار م " يفتح الطريق دائماً أمام ديموقراطيات 
ليبراليسة ثابعة". ولكنه يظسن أن بامكانه أن يؤكسد أن " الديموقراطية 
الليبرالية تبقى التطلع السيامي المتماسك الوحيد الذي يربط عددا 
من المناطق والثقافات المنتشرة حول الأرض ". وذلك في هذا 
الوقتء. وهذاهو"الخبر السعيد '". والخبر المؤرخ. وإن هذا 
"التطصور نحوالخريةالسياسية في العام كله" كان. كما يترى 
فوكوياماء" مصحوباً دائماً " "بغورة ليبرالية في الفكر الاقتصادي 
"حسب الترحمة الفرنسية هذا الكتاب(3). وإن تالف الديموقراطية 
الليبرالية مع " حرية السوق". إنمايكون أيضاً هو كلمة المؤلف. 
دك" 3 :1-6028 
متقوة5 أع 21,169,324 0.0.886 -2 


4 طن.0 -3 


115 


وليس فقط مجره كلمة جيسدة, أي " الخبر السعيد " للربع الأخصير 
من هذا القرن. وهذه الصسورة الإنجيلية صورة ملحة بشكل رائيع. 
وبما أن لها قيمة أو تدعي بأن فها قيمة, فإنها تستحق أن يثار إليهسا. 


سنشير إليها إذن. كما إلى صورة الأرض الموعسودة 
التي هي قريية ومنفصلة في الوقت نفسهه. وذلسك لسسيبين لا نسستطيع 
أن ندل عليهما هنا إلا سين قوسسين. فمسن جهة أولى» تؤدي هذه 
المور الإنجيلية دوراً بييدو متجساوزا لبسساطة العبسارة البلاغية 
االمكوكة التي تظهر فيها. وإنها لتدعسوء مسن جهة أخسرى ويشكل 
غير فجائيء الانتباه كما تطلب تركيزا عظيما ذا مغزى أو تركيزا 
كنائياً لما يبقسى غير مخستزل في الضروف العالمية حيث يسجل السؤال 
إلى أين تذهب الماركسية ؟" نفسه في موضعهاء ويسجل صورتهأو 
صورة مكانه في الشرق الآوسط: فئمة ثلاث عقائد أخروية فيه 
تتعلق بعودة االملسيح. وإنها لتجند كل قوى العالم وكل ' النظام 
العالمي " في الحرب التي تشلها بلا هوادة» وبشسكل مباشسر وغسسير 
مباشسر. وإنها لتستفر في آن معاً المتصورات القدهة لكي تتنفدها 
وقعحهاء تلك المتصورات الستي تتعلسق بالدولة وبدولسة الأمسسة. 
وبالقانون الدولي: وبقسوى التلفزة - التقبية - الوسسيطة - 
الاقتصادية والعلمية العسسكرية, أي بالقوى الطيفية الأكتر قدماً 
والأكتر حدائة. ولذاء يجب أن نخلل أعمال العسف في السعة غسير 
المحدودة لمراهناتها التاريخية. وذلك بدءا مد ن نهايةٍ الحرب العالميسة 
الثانية: وبصورة خاصة مسد إنشاء دولة اسسرائيلء أي يهب تخليل 
أعمال العسف التي مسبقتهاء والتي كونتهاء والتي صاحبتهاء والني 
تبعتهاء وذلك بالامتشال للقانون السدولي وباحتقاره في الوقت تفسسه. 
هذا القانون الذي يبدو بآن معا أكثر تناقضاًء ونقصا. وإذن غير 
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كافب. كما يدو أكتر كمالاً وضرورة من أي وقت مضى. وإن 
مفل هذا التحليل لم يعد بمقدوره ألا يعطي دوراً حاسماً ذه الحسرب 
التي تشنها العقائد الآخروية المتعلقة بعودة المسيح. وذلك من أجل 
ما سنختصره بالحذف تحت عبارة: " امصلاك القدس". فاخرب مسن 
أجل ” امقلاك القدس " هي اليوم حرب عالمية. وإنها لقائمة في كل 
مكان. وهي العالم. وإنها لتمفل اليوم صورة الفرادة لكائها " خارج 
الوصل ". وإذا كان الحال كذلكء. فلتقل بشكل موجز إنه لكي 
نسدد العف في الشرق الآوسط في هذه المقدمات اللمنطقية الجذرية 
بوصفه هيجانا لعقسائد أخروية لعودة المسيح وتركيباً غير مساه 
لتحالفات مقدسة ر يجب وضع هذه الكلمة بصيغة الجمع 
لبيان هذا الذي يدير في هذه التحالفات مثلث الأديان 
الكتابية الثلاثة). فإن الماركسية تبقى ضرورية وغير كافية بنيويا 
في الوقت نفسه: لا تزال ضرورياة: ولكسن شريطة أن نحوفها وتأقلمها 
مع شروط جديدة ومع أفكار إيديولرجية أخرى: وشريطة أن 
نرغمها على تحليل التمفصلا الجديد للغائيات التقنية - الاقتصاديسة 
وللأشباح الدينية. وتحايل تعلق القانوني بخدامة السسلطات 
الاجتماعية - الاقتصادية أو بخدمةالدول التي لم تكن قط مسستقلة 
هي نفسها عن رأس امال ( ولكن لم يعد هناكء ولم يكن 
رأس المال قطء. ولم تكن الرأسمالية. إن الذي كان هو 
رأسمالية الدولة فقط أو الرأسمالية الخاصة. الواقعية 
أو الرمزية: والمرتبطضة دائعمآا بالقوى الطيفية - أو 
بالأحرى برسملات المتصارعون فيها ألداء ). 


إن هذا التحويسل للما ركسية وهذا الانفتساح ليتطابقسانت 
معما #متحاأة ميك برهة "روح الما ركسسية". وإذا كات النموذج 
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لماركسي للتحليسل قد ظل ضرورساًء فإنه ييدو جذرياً غير كاف هنا 
حيث تحتوي الأنطولوجيسا الماركسسية التي تؤسس متشسروع العلمأو 
النقد الماركسيء هي نفسها أيضاًء إذ يجب أن تحعوي. يجب عليها 
أن تحسوي على عقيدة أخروية بالعودة» وذلسك على الرغم من كترة 
كشيرة مسن الإنكارات الخديفة أو ما بعد الحديفقة. وفي هذا انيجال على 
الأقلء وإن كانت تسساهم فيه ضرورة وبش كل مسساقض. فإنها لا 
يكن أن تصنسف ببسساطة بسين الإيدولوجيات أو بسين اللاهوتيات التي 
تدعو لنقدها أو تنادي ياعادتها إلى سبيل الرشاد. ونحن إذ تقول 
هذء فإننالا ندعي بأن هذه العقيدة الأخروية بالعودة المنتركة 
القائمسة بين الأديان التي تنقدها والموجودة في النقد الماركسيء يجب 
أن تتفكك بناء. ذلك لأنها إذا كانت مشر ركة معهاء مع فارق في 
االضمون (زولكن أي واحسدة منهالا تسستطيع أن تقبل 
بالطبع هذه ال .عطياوم» في المضمون. بينمسا نحن تراها 
هنا جوهرية بالنسبة إلى المؤمسن بالعودة عموماء وذلك 
بوصفها فكرة للآخر وللحدث الذي سياتي). فذالك لأن 
بنيتها الشكلية للوعد تتجاوزها أو تسسيقها. ومع هذاء فإن الذي لا 
يختزل في أي إمكانية من إمكانات التفكيك ويبقى غير مفكك شأنه 
في ذلك شأن التفكييك نفسه فإنه ربما يكون نوعاً من أنواع تجربة 
الوعد التحريريء وربما تكون هذه هي قاعدة عقيدةالعودة 
البنيوية, أي عقيدة العودة من غير دين, ولعلها تكون أيضا عقيدة 
العودة من غير معتقدين. وكأنها نوع من أفكار العدل - والتي 
غيزها دائماً من الحسق وأيضاً مسن حقوق الإنسان - ونوع مسن 
الديموقراطية - والتي نغميزها مسن متصورها الحالي ومسن محمولاتها 
المحددة اليوم. (وإني لأسمج لنفسي بأن أحيل إلى 'قوة 
القانون" وإلسى "الرأس الآخر"). ولكن رما يكون هذا هوما 
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يجب البة فيه الآن, والتفكير فيه بش كل مختلسف. وذلك لكي 
نسأل أنفسنا إلى أبن تذهبء. أي أيضا أيين نقود الما ركسسية: إلى أيسن 
نقودها ونحن نؤوففاء الأمر الذي لسن يمعضي مسن غير تحويل. إذن يجب 
أن نسأل هسذاء وليس أن نسأل إلى أين تستطيع هي أن تقودناء تماما 
كما هي أو تماما كما كانت. 


عودة إلى البلاغة الإنجيلية الجديدة لفوكويامسا: 


”| ... إإننا لتنتظسر بفارغ الصبر أن يحمل المستقبل 
اليا أخيارا مفيجعة بيخصوص الصحة وأمن السياسات الدبموقراطية 
إلى درجة أنه يصعب علينا أن نفرق الأخبار السعيدة عندما تصلنسا. 
ومع ذلك. فإن الخبر السعيد قد وصلنا"(1) . 


إن الالحساح الإنجيلي الجديد ليعد دالا علسى أكستثر مسن 
مسستوى. وستتقاطع هذه الصورة في الأسفل تقريياً معالإعسلان 
اليهسودي عسن الأرض الموعودة. ولكنها تتقاطع لكي تبتعد سسريعاً. 
ويقول لسا فوكوياما إذا كان تطسور الفيزياء الخديثة لا دخل لهفيٍ 
مجيء الخبر السعيدء وخاصة أنها ترتبط مع تقنية تسمح ' بتكديس 
لانهائي من التروات " و "بتجسانس متصساعد لكل المجتمعات 
الإنسانية ”. فإنغا يكون ذلك في المقام الأول "لأن هذه التقنية” تمسح 
ميزات عسكرية حامة للبلاد التي تملكها '(2). فسإذا كانت 
جوهرية ولا غسى عنها بالنسسبة إلى مجيء أو بالنسسة إلى "الخسير 
السعيد” الذي أعلن عسه فوكوياماءفان هذه اغبة الفيزيائية - التقنية 
1-00 
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- العسسكرية. كما يقولء لن تقودنا إلا إلى أبواب هذه "الأرض 
الموعودة": "ولكن إذا كانت العلوم الفيزيائية الحديفة تقودنا نحو 
أبواب هذه " الأرض الموعودة " والتي بدو أنها الديموقراطية 
الليبرالية» إلا أنهالا تجعلنا نعبر منهاء وذلك لأنه لا يوجد سسيبب 
اقتصادي ضروري يوجب على التقسدم الصساعي أن ينصج الخرية 
السياسسسية (ص 15). 


لدكن يقظين فلا نزيد في التأويل؛ ولكسن لنأخذ إلحساح 
هذه البلاغة مأخذ الجد. فماذا تبدو أنها تقول لنا ؟. هسل تقول لنسا 
إن لغة الأرض الموعودة. هي إذن من الأرض الموعسودة: ولكنهالا 
تزال على موسى) مرفوضة؛ مرفوضة بالنسبة إليه وحسده على 
الأقلء وتقول إنها أكثر تطابقاً مسع مادية الفيزياء والاقتصاد. فإذا 
نظرنا باهتمام إلى أن فوكوياما يجمع بين نسوع من الخطاب اليهودي 
عن الأرض الموعودة وبين عجز الادية الاقتصاديةأو بين عجز 
عقلانية العلم المسادي؛ وإذا نظرنا باهتمام أيضاأ إلى أنه في موضع 
آخر أيضا يسمه بهسدوء ” العام الإسلامي " بوصفه استكثناء غير 
مهم وأنهلايدخل في " إجمساع عام " يتصاعد. كمايقول حول 
"الديموقراطية الليبرالية ” (1) , فإننا نستطيع على الأقل أن 
نصوغ فرضيسة عن زاوية التفضيل التي اختارها فوكوياما في المفلسث 
الأخروي. فدمسوذج الدولة الليبرالية الذي يطالب به بوضوح؛ ليس 


1 - الكتاب المذكور أنفاء ص2456 2 . ' ولكن اليوم؛. خارج العالم الإسلاميء. ثمة 
إجبساع عام يبدو متصصساعدا. فهو يقبل شسرعية طموح الديموقراطية الليبرالية 
لتكون الصيغة الأكثر عقلانية للحكم..” نافيا هكذا بإغفال الذكصرء قضية 
الاستثناء الاسلامي. وإنه ليفعل هذا عرضا “اليسوم”. وهذه ملاحظسة تقول 
كشيرا وطويلا على مسا فبهها مسن اختصار وإهمال. غير أننا نعرف فيها الماء 
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هو موذج هيجل فقطء ولا هو النموذج افيجلسي للنضال من أجل 
النهضة. ولكنه نموذج هيجل الذي يفضل " الرؤية المسيحية". وإذا 
كان " وجود الدولة يتمفل في نجيء الإله إلى العالم ". كماتقول 
ذلك " فلسفة الحق "التي استدعاها فو كوياماء. فإن هذا انجيء معنى 
لحخدث مسيحي. فالثورة الفرنسسية قد كانت ”الحدث الذي تببسى 
الرؤية المسيحية مجتمع حر ويقيمالمساواة. ولقد انتصرت في الخياة 
الدنيا على الأرض '(1) . وبهذا تكون نهاية العاريخ جوهريساً عقيدة 
أخروية مسيحية. وإنها لتتطابق مع الخطاب الحالي للبابا عن الأمة 
الأوربية: المقدر لها أن تصبح دولة أو دولة مسسيحية عظمى. وهذه 
الأم ةلا تزال تصدر إذن عن نوع من التحالف المقدس. وإنها 
ليست بلا علاقة مع التحالف الذي تكلم " البيان " عنه بوضصوح» 
والذي يسمي فيه البابا باسمه. وبعد أن مسيز فوكوياما بين النموذج 
الا نلو - ساكسوني للدولسة الليبرالية (هوبزء لوك) وبين 
”الليبرالية " الفهيجلية التي تعابع " الفيمسة العقلانية". فقد مهيز بين 
بادرتين لكوجيف. فعندما يصف هذا كمال الدولةالعالمية 
وتجانسهاء فإنه يسستوحي كثشيراً مسن لوك ومن نمسوذج أجلو 
ساكسوني كان هيججل نفسه قد نقنده. ونجد على العكس من هذاء 
أنه محسق عندما يؤكد أن أمريكا بعد الحرب أو أن النجموعة الأوربية 
تشكل " التحقق الكامل والمتجانس للدولة العالمية, دولة التهضسة 
العامية"(02). 

وإن هسذ! ليعسبي في النتيجسة, منطقياء إقامة دولسة 
مسيحية: كما يعني إقامة تحالف مقدس. 
1- 3 م0.08 


2 - سنعود إليها بعد لحظة. ‏ 237 .م 
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وإنا لسن نعارض ببداهة مبتذلة " تجرييياً "هذه 
البوءات الإسادية والقابلة للإسناد. فنحن سنجد خلال لحخظطة 
قضية التجريبيسة. فاذا أخذنا بعسين الاهتمام في أوربا هذه الإعلانات., 
وتلسك الستي أدلى بهسا كوجيف. وفوكويامساء فلسن يعيينا أن ندافع عن 
الضروف المخففة لكساب نشر في عام 1992 وترجم بشكل وامسع 
ولتحصدد أيضا أنه باسسم تأويل مسسيحي للنضسال من أجل الإعرّاف 
إذن بالدولة العالميسسة. وإذن بانجموعة المثالية الأوربيية أن مؤلف 
كتاب " نهاية الصاريخ والإنسان الأخصير ” ( الإنسان المسسيحي) قسد 
نقد ماركس واقررح أن يصحسح اقتصصاده المادي. وأن " يتممه ": 
فهو تنقصه هذه "الدعامة" افيجيلية - المسسيحية للإعتراف(1) أو 
تنقصه هذه النركيبة "المطهرة" للروح. ويجب أن تقوم الدولة العالميسة 
والمتجانسة., دولة نهاية التاريخ: على "دعامسة مضاعفة من الاقتصاد 
والاعزاف"(2). وكما هوالح ال في زمن "البييان". فسان التحالف 
الأوربسي يتش كل في إطار وسوسة ذلك الذي تقصيه. أو تحاربه أو 
تكبته. وهذه هي نهاية هله المعرضة. وسسيتحده المدى بالمساضي أو 
المسستقبلي - هذه الإجيلية الجديدة ف وقت متأخر). 


وهكذا! جب على المادية الإقتصادية أو على المادية 
الفيزيائية الحديقة, في إطار هذا المنطق. أن تتسازل عن المكان للغسة 
الروحية 0 للخبرالسسعيد " . 


وإن فوكوياما لسيرى إذنث ضرورة اللجسيوء إلى ما يسسميه 
"الشبترج غير الذي يقزحه رهيجسل] للتاريخ. والمؤسس على ما 
تسميه الع امن أجل الإعساراف. دف الحقية فإن كل الكتب 


1- 55 صمنه0 
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تعضوي في المسلمة غير الممافثّةلمهذه الوؤسيمة البسيطة ل والممتحنة 
بقوة - لججخدل السيد والعبد في "فينو مينولوجيا الروح ومع ذلك» 
فقدتم عرض جدل الرغية والوعي بطمأنينة رصينة,. كما لوأنه 
التعابع لنظرية أفلاطونية عسن "التطهسير". ومرتبطة بهيغل وبعيدا عنه 
بتقليد ييسدو مرتبطا بميكافيلء وهوبز. ولؤك. وذلك على الرغم مسن 
الاختلافات والمناقشات بين هذه الأفكار السياسية. ولذا فإن 
المتصور الأنجلو - سكاسوني لليبرالية الخديفة سسيكون متالياً بهذا 
المدد. فقد بحث بالفعل ليقصي كل جنون الطهارة (الخساص 
بستالين» وبهعلرء وبصدام حسين(!) » وذلك على الرغم من أن 
"رغغة الاعزاف تبقى كلية الحضور تحت الشكل المتبقي للتطهر 
التشابه ” ولذاء فإن أي تساقض سيكون ملغى منذ اللحظة التي 
توحد إلدولة فيها ما يسمه فو كوياما "العمادين"'(1) ,أي عماد 
العقلانية الاقتصادية وعماد التطهر أو الرغبة بالاعستراف. وسيكون 
كذلك على الأقل كمايؤوله فوكوياما ويؤيده. ففوكوياما يعطي 
الثقة لكوجيف لأن كوجيف أبدى "ملاحظة محقة" "مؤكدا بأن 
أمريكا ما بعد الح سرب أو إن أعضاهءالمجموعة الأوربية لتشكل 
التحقق الكامل للدولة العالمية المتجانسة., ودولة الاعتراف 
العالمي"(2).لبؤكد على هذه الكلمات ("ملاحظة محقة"). إنها تسرجم 
بشكل جيد السذاجة المصطنعة أو السفسططة البذيسة التي تعطصي 
حركتهاء وفجنها أيضاً مكل هذا الكتاب. ولكنها تحرمه أيضاً من 
أي ثتقة. ذلك لأن فوكوياما يريد أن يسستخلص حججاً من كل 
شيء: من "الخبر السعيد” بوصفه حدثا تجرييياً وأن التحقق منه أمسر 
مكن (وهذه هي "الملاحظة المحقة". و"الحقيقة الهمة” "للتحفق 
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الكامل للدولة العالمية") و/ أو لنحقق "الخبر السعيد" بوصفه إعلانا 
بسيطاً مقالا منظماً لا مككن الوصول إليه ولا نعسرف أن نقيسه 
عقياس أي حدث تاريخي» وخاصة قياس أي فشل يقال لسه 
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'تجريبي". 


إن إنخيل الليبرالية السياسية الاقتصادية ليحتاج ممن 
جهة إلى "حدث" السبر السعيد الذي يتكون بماسسيكون قد جرى 
فملاً أي بما جرى في نهاية هذا القرن؛ وخاصة الموت 
المزعوم للماركسية والتحقق المزوّر للدولة الديمقراطية 
اللييرالية). فهولا يسستطيع أن يتخلى عن اللجوء إلى الحدث» 
ولكن من جهة أخرى بما أن التاريخ الفعلي وكثيراً من الوقائع 
الأخرى ذات الانتمساء التجريبي تناقض هذ النجسيء للدعوقراطية 
اللييرالية الكاملة, فيجب في الوقت نفسه طرح هذا الكمال بوصفه 
منظ ما مثاليا بيطا وعابرا للعساريخ. ويعرف فوكوياما الديموقراطية 
اللييرالية: بما يفيده ويخدم أطروحعه. فمرة هي الواقع الفعليء ومرة 
هي المغالية البسيطة. ويعرف الحدث مرة بأنه التحقق. ومرة بأنه 
إعلان التحقق. وإننا إن نأخذ ماغخذ الجد أن فكرة الإعلان أو 
الوعد يشكلان الأحداث التي لا تختزل» فيجب علينا مع ذلك أن 
نكون يقظين فلا نخلط هذين النموذجين من نماذجالحدث. وإن 
فكرةالحدثهوالأمرالذي ينقص من غير شك لفل هذا 
الخطاب. . 


وإذا كنا تلح كثيراً منذ البداية على منطسق الشبح. 
فذلك لأنه يشير إلى فكرة الحسدث الستي تتجاوز بالضرورة المنطصق 
الغائي أو الجدلي. تلك الفكسرة التي تميز أو تعارض بين "الفعلية" 
(الحاضرة. والحالية., والتجريبية؛ والحية - أولا» وبين 
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المثااية ز(عدم الحضور المنظم أو المطلق,. ويدو منطق 
الفعلية هذا ملائماً ملاءمة محدودة. فالحد يس جديدا بالأكيد. 
فهو يرتسو دائماً في المثالية المضادة للماركسية كما يرتسم في 
تقاليد "المادية الجدلية". ولكنه يبدواليومأفضل من أي وقت مضى 
مبرهساً عليه عبر ما يجري من اسستيهام, وشسبحية: و" تركيسب". 
و"ترميم" واحتمال في النظام العلمي. وإذن في التقانة الإعلاميسة» 
والعامة أو السياسسية كذلك. ولقد غدا! أيضا أكفر جلاء بوساطة 
ذلك الذي يسسجل السسرعة لاحتمسال لا يرتد مختزلاً إلى تعارض 
الفعل والقدرة في فضاء الحدث, وفي حدوثية الحدث. 


يعذبذب فوكوياما بغمسوض بين خطاسابين لا يلتقيانء 
وذلك لنقص عنده في إعادة إنشاء فكر خاص بالحدث. فهوإذ 
يعتقد جيدا بتحققه الفعلي ("وهذه هي الحقيقة المهمة", إلا 
أنه لن يتلكا ياقامة تعارض مع ذلك بين مثالية هذ المقل الأعلى 
للديموقراطية الليبرالية وبين كسل السهادات التي تظهر بكثافةأنه لا 
الولايات المتحدة ولا امجموعة الآوربيةغُم يصلوا إلى كمال الدولة 
العالمية أو إلى الديموقراطيسة اللييرالية, وإنهم/ يقتربوا منبهاولوماين 
بعيده إذا جاز لنا قول ذلك. وكيف نتجاهل الحرب الاقتصادية 
التي تحرق الأخضر واليابس بين هاتين الكتلتين في داخل المجموعة 
الأوربية ؟. وكيف نقلل مسن شأن صراعات ال0841717 وكل ما 
يتركز فيهاءفي الوقت الذي تذكر بها كل يوم الاسستراتيجيات 
المعقدة للحماية؛نقول هذا مسن غير أن نتكلم عن الحرب الاقتصادية 
مع اليابان» ومن غير أن نتكلم أيضاً عن كل التناقضات التي تشغل 
تجارة هذه البلدان الغنية معما تبقى من العالم. وإننا لنضيف إلى هذا 
ظواهر الإفقار السكاني» وشراسسة "الديسن الخارجي"”, وآثارماكان 
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"البيان” قد سماه أيضاً "عدوى الانعاج الزائد” و "حالةالبربرية 
الموقتة” التي تسستطيع أن تخدع قى الخسمعات المتحضرة كما يقالء» 
إلى آخره ؟ ولكي يصار إلى تحايل هذه الخسروب وتحايل منطق هذه 
الخصومات. ثمة إشسكالية تنعمسي إلى التقاليد الماركسية ستكون 
ضرورية إلى زمن طويل.. إلى زممن طويلء ولماذا لا تككون أبديسة؟. 
إنسا نقول بالتحديد ثئمة إشكالية تنعمي إلى التقاليد الماركسسية: وذلك 
في فاتحتها كمافي تحوها الدائم الذي كان يجب والذي يجب 
مستقبلاً أن يسمهاء ولا نقصلد بهذا الدوغمائية الماركسسية المرتبطصة 
بالركود وبجهاز استقامة المعتقد). 


ومصاأنهلا يسستطيع أن يتكر مسن غسير أن يصساب 
بالتفاهة كل مظاهر السصفء والمظقالمء والمفاهر الاستبدادية أو 
الديكتاتورية لا يسمه "تعاظم الطهارة" (أي المغالاة أو عدم 
التمائل في رغبة المسرء أن يكون معترفاً يه يوصفه 
صاحب الأمر والنهي). وما أنه يجب أن يستسلم بأن هذه كلها 
تحرق الأخضر واليابس في العام الرأسمالي لديموقراطية ليبراليسة غصير 
كاملة, ويما أن هذه" الوقائع " تناقض " الملاحظة التي نعتهسا 
"باغقة" روهي "حقيقته المهمسة". فإنه لن يتردد في وضع 
خطساب تحت خطاب آخسر. فهو معإعلان"الخبر السعيد" 
الواقعصيء ومجيكئه الفعليء الظواهريء والتاريخي, والمعسترض عليسه 
تجريبياء نسراه يستبدل إعلان الخبر السسعيد المفبالي الذي لا يلائم 
التجريبية كلها بالخبر السعيد التقسني الأخصروي. وإنههنذاللحظة 
التي يجب عليه فيها أن ينزعه من التاريخ: نجده يتعرف فيه على لغة 
ذات "طبيعة" رهذه هي كلمته:؛ وإنها لتعد متصوراً رئيساً 
في الكتاب ). وإنه ليتحقق منها باتباع "معابير" ينعتهاب "عابرة 
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التساريخ". غسير أن فوكوياما يذكسرء أمام هذا الحشد مسن الكوارث» 
وأمام كل الفشل المادي لإقامة الديموقراطية الليبرالية: بأنسه يتكلم 
فقط على " مستوى المبادئ ". وإنه يكتفي. كما قال حيشاذ, فقط 
بتعريف مفاليسة الدبموقراطية الليبرالية. ويذكر بمقاللهالأول 
لعام1989 " نهاية العاريخ”, فيصف بالفعل قائلاً: " إن بعض البلدان 
الحديشة قد تفشل في إقامة ديموقراطية ليبرالية, كما قد تقع أخسرى 
في أشكال حكومية أكثر بدائية مهفل التيوقراطية * أو الدكتاتورية 
العسكرية. ذلك لأن مثالية الديموقراطية الليبرالية لا يمكن أن تتطور 
على مستوى المبادئ"(1) . وسيكون من السهل إثبات أن الانزياح 
مقاسا على فشل إقامة الديموقراطية الليبرالية ‏ بين الواقيع والجوهر 
المغالي لا ييدو فقط في الأشكال البدائية للحكم. وللتيوقراطية, 
وللديكتاتورية العسكرية (حتى لو افترضنا أن كسل تيوقراطية 
إنما تكون غريبة على الدولة المثالية للديموقراطية 
اللببرالية, ومهيمنة على متصورها تفسه). ولكن هذا 
الففل وه ذا الائ رياح يسمان أيضاًء أولاً وبالتحديد 0 
الديموقراطيات, بمسا فيها الأكثر الأكثر قدماً والأكثش استقراراً من 
الدموقراطيسات الغرية كما يقال. وإن الأمر لينط بق أيضاً على 
متصور الدعوقراطية نفسه بوصفقه متصوراً لوعد لا يستطيع أن 
عق إلا في مغل الخميرة (انزياح. فشلء. عدم الملائمسة. 
فاصل. عدم الإحكام. كائن “خارج الوصل). وإشالمن أجل 
هسذا نقترح دائماً أن نتكلم عن دقوقراطية سستأتي» وليسسس عسسن 
دبموقراطية مستتقبلية؛ ولا عسن ديموقراطية فوالخاضر المستقبلي» 


* التيوقراطية -وناه,همه70 : حكومة إلهية يشرف عليها رجال الديين (متر). 
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ولاحعى عن فكرة مُظّمة بالعنى الكانتي: أو عسن يوتوبيا - على 
الأقل حيسث تحتفظ مناعتها بالشكل الزمني لخحساضر مس تقبلي» 


[وبعيسداً عمسن الفكرة المنظّمة بش كلها الكلاسيكيء. فإن فكرة 
الدعوقراطية التي ستتاتي إذا كانت هي لا تزال كذلكءو 
"فكرتهبا” بوصفها حدناً لأمسر مرهصون يطلب بجسيء هذا الذي لسن 
يعمشل أبدا في شكل لخحضورمتليء فنمة افتتاحية هذا الانزرياح بين 
الوعد عير المتناهي (والمزع زع دائما لأنه على الأقل يدعو 
الى احسترام لا يتتاهى للفرادة ولغيرية الآخر التي لا 
تتنساهى مثلها مثشل المساواة المعتمدة»: والمحسوبة؛ والذاتيسة 
بين الفرادات المجهولة) والأشكال المحددة, والضرورية ولكن 
غير الملائمة بسالضرورة لما يجب أن يقارن بهذا الوعد. وإن فعالية 
هذا الوعد الديموقراطصي. في هذه المقارنة لتشبه فعالية الوعد 
التشيوعي. فهي تحتفظ دائماً في ذاتهاء ويجسب أن تفعل ذلك. بهذا 
الأمسل المسسيحي بالعودة وغير المحدد في جوهره. كما تحتفظ بهسذه 
العلاقة الأخروية بالحدث الذي سياتي: وبالفرادة, وبالغيرية غسير 
المتوقعة. وإن هذا لانتظار من غير أفق انتظارء وانتظار لمالا ننتظسر 
أو لمالم نعد ننتظرء وضيافة من غير تحفظ. وترحيب موافق عليه 
مقدماً بمسن وصل وصولاً مطلق المفاجأة, والذي لن نطالِه بأي 
مقابل. ولا بأن يلعرم, تبعاً لعقود الاستخدام, بأي قوة من قوى 
الاستقبال (العائنلنة:؛ الدولة:؛ الأمة. الأرضء التربة أو الدم: 
اللغة, الثقافة عموما, الإنسانية).ولكسا نريد مه فقط انفتاحاً 
يتخلى فيه عن كل حو في الملكية, وعن كل حق عموصاً. نريد مسه 
انفتاحا مسيحيا على هذا الذي يأتي. أي على الحسدث الذي لا 


128 


نعرف أن ننتظره بوصفه شيئاً. ولا نعرفه مقدماً إذن. ونريد مه 
انفتاحاً على الحدث كما الغريب ينفح عليى وانفتاحاً على هذه أو 
على ذاك الذي مسن أجله يجب علينا أن نترك مكاناً فارغاً في ذاكرة 
الأمل دائماً - وهذا هو موضع الطيقية نفسه. وإن صياغة كهذه 
مسن غير تحفسظ لتعد شرطا لوجود الحسدثء. وإذن لوجود التساريخ 
(لايمكن لأي شيء ولا لأي ف خص أن بصل بطريقة 
أخرى. وهذه فرضية لا نستطيع أن نستبعدها بالطبعع). 
وإنه سيكون من السهلء. بل من السهل جداً إثات أنها تحفل 
المستحيل نفسه. وأن هذا الشرط لإمكان الحدث إغها يعد هوأيضاً 
شرطاً للاستحالة؛ تماماً كهذا المتصوّر الغريب لعقيدة عودة المسسيح 
من غير مضمون. ولنتصور المعتقد بهذا من غير اعتقاد بعودة 
المسيح. فهو يقودنا هنا كما يقود العميان. ولكن سسيكون من 
السهل أيضاً ائيات أن التخلي من غير تجربة المستحيل هسذه هو 
الأفضا بالنسبة إلى العدل وإلى الحدث. وإن هذا سيكون أكستر 
عدلاً وأكثر شرفقاً. وإن هلمن الأفضل لنا أن نتخلى عن كل ما كنا 
نزعم بانتقاذه بوعي طيب. ولذا كان من الأفضل على المرء أن 
يعززف بالحساب الاقتصادي وأن يعلن عن كل الدوائر الجمركيية 
التي تقيمها الأخلاقء, والضيافة, أو التي تقيمها مختلف عقائد العودة 
:على حدود الحدث من أجل غربلة من يأتي]. 


لنعد إلى فوكوياما. إن الأمر الأكتر أصالةتماهومسكلوبهنفي 
منطقه. هو أنه لا يطضرح هذه لمثالية بوصفها مثالية منظمة لا تتاهىء» 
وبوصفها قطباً لمهمة, أو لمقاربة مسن غير غاية. ومع ذلكء فقمة آخر 
لا يزال قائما. فف وكوياما يعلن بأن هذ "التوجهالح الي نحو 
الليرالية". على الرغم من "انتكاسساته إلى السسوراء", "مقدر لهأن 
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ينتصير على المدى الطويل"(1) . وإن فوكوياما لسيرى هذه المثالية 
بوصفها حدثاً. ولأن هذه المثالية قد أنجزت وصومها سابقاً وقدمست 
نفسها من قبل في شكلها المغاليء فإن هذا الحدث سيكون قل وسم 
بدءا مسن الآن نهاية التساريخ المنتهسي. فهذه لمثالية غير متناهية 
ومسناهية في الوقت نفسه: أما غير متناهية, فلأنها تعمسيز من الواقع 
التجريبي المحدد كله أو لأنها تبقى اتجاهها "على المدى الطويل". 
وأما متناهية, فلأنها قد حصلت مع ذلك سابقا بوصفها مثسلا أعلاى, 
ولآن العاريخ قد أتمهامنذ ذلك الحين. وهذاالبب فإنذ هذا 
الكتاب يتحدد بوصففه كتابا هيجيليا ومار كسياء وبوصفه نوعا من 
العمرين في نظام مدرسة لأستاذين مسن أماتذة نهاية التاريخ. هما 
هيجل وماركس. وبعد أن قارن التلميذ'بين هذين الأسستاذين 
وامستمع إليهما على طريقعه - السريعة إلى حد مساء يجسب أن نذكر 
هذا - قام بالاختيار. ولقد كتسب: 


لقد اعتقد هيجل كما اعتقد مسار كس بأن تطور 
امجتمعات الإنسانية ليسس غير نهائي» ولكنسه سسيكتمل في اليوم الذي 
تكون الإنسانية قد أنشأت فيه بدقة شكلاً من أشكال النججمع الذي 
سيرضي حاجاتها الأكثر عمقاً والأسامسية أكسثر. ولقد أقامالمفكران 
"نهاية العاريخ": أما باس سبة إلى هيج اء فقد تمفل ذلك في الدولة 
اللييرالية. وأما بالنسبة إلى مار كسء فقد تمفل ذلك في امججمع 
الشيوعي '(2) . 

55 246 ص0 


06289 8 
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لقد اختار التلميذ إذن بين الاستاذين: ولقد وقلع 
اختياره على مفكر الدولة الليبرالية, وضمن التقاليد المسيحية كمسا 
رأينا ذلك(1) . ولكنه وقع أيضاً ضمن التقاليد الطبيعية, سواء بدا 
ذلك منطقياً أم لا مع هذه المسيحية اجوهرية. 


يجب القيام هنا بتحليل دقيسق همده الصفحة أو تلسك من 
المفحات الستي يجسب أن نرضسي أنفسسنا بالإشارة إليهاء ولكن 
سيكون ذلك من غير أن نستشهد ببعض الجمل. وإننا لتجد مسن 
ذلك مثلاً هذه: 


" ومكن في النهايسة أن يدو للمسرء مسستحيلاً أن يتكلم 
في ” العاريخ ". كما قد يبدو مسستحيلاً أكتر أن يتكلم في " العاريخ 
العائي ", مسن غير رجوع إلى معيار عابر للعاريخ ودائم, أي من غصير 
رجصوع إلى الطبيعة. فالتساريخ ليسس معطى من لمعطياته. ولاههو 
قائمة بسسيطة تحسوي كل ما جسرى في المساضيء ولكنه جهد تجريدي 
مقصود. وإننا لنعزل به ما هو مهم عما ليس هو كذلك"2). 


منطلق مين ومستمر لمنظ ق يتأسس تموجبه المذهب 
الطبيعسي والغائي كل واحد في الآخسر. وإن ف وكويامسا ليضرب عرض 
الخائط ما يعده بصفاء "شهادات "تجريبية" يمنحها العالم المعاصر 
لنا"(3). وإنا لهراه يعابع قائلاً: "يهب عليناء على العكس من هذاء 
د 0 


2 .9 - 168.ههظ 60.6 


0.0.5 9. -3 
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أن نفحص مباشسرة وجهاراً طييعة المعابسرة العابرة للصاريخ التي 
تسمح بتغمين السمة الجيدة أو السيئة الخاصة بكل نظام أو نسق 
اجتمساعي"(1) . ألا وإن نمةاسما واحدا لقياس كل الأشياء.ء هو" 
المعيسار الطبيعسي العابر للقاريخ ". وأما ذلك الذي يقترح عليه 
فوكوياما أن يقيس كل شسيء فيسفىى " الإنسان بوصفه إنسسانا ". 
وإنه ليفعل ذلك تماما كما لو أنه يلعق أية قضية مقلقة عن مفل 
هذا الإنسانء أو كأنه ٍ يقرا رجلاً يدعى ماركسء أو ما كتيه 
ستيرنرء الذي انصسب عليه بضراوة كتاب " الإيديولوجية الألمانية " 
فيما يتعلق بالتجريد الشسبحي فعلاً لفل هذ المتصوّر الذي هو 
الإنسان. وإنتنا لنقول هذا من غير أن نتكلم عسن نيتشه (الذي 
وصفه ببعض القوالب التعيسة واختزله إليها. ونضرب 
على ذلك مثلاً وصفه له ب" النسبي ". وليس بمفكر " 
الإنسان الأخير” الذي سماه غالياً كما هو). وإننا لتقول هذا 
من غير أن نتكلم عن إهماله لفرويد (الذي ذكرهمرة واحدة 
كذلك الذي يشكك ' بالكرامة الإنسسانية " مختزلا الإدنسسان 
إلى "غرائزجنسية عميقة الخفاء2) . ولقد تقول هذا أيضاً 
من غير أن نتكلم عن هسرل ‏ الذي مر عليه بصمت فقط ‏ ولا 
عن هيدغر (الذي لم يكن عنسده سوى 'خلق" نيتشسه 
النسبوي277) . وكذلك من غي أن نتكلم عن إهماله لبعصض 
المفكرين الذين ما زالوا قربيين منا. وإنضا لن نتكلم خاصة وقبل كل 
أشيء عسن هيجصل السذي أقل ما يمكن أن نقول في هإنه لم يكن 
فيلس وف الإنسان الطبيعي والعابسر للتاريخ.وإذا كانت المرجعية 


1- وقد تكررت هذه العبارة حرفيا في صغحة 324) 169 صم.ه 
2 - .0.65.336 
3 - 373ه6.ه 
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التي تعود إلى هيجل هي المهيمسة ني هذا الكتاب. فإن هذه المرجعية 
لم تكن لتقلقها هذه البدهية فيه. ففوكوياماء لكي يعرف هذه الذات 
الفسنرض أنها طبيعيية. ومفارقة للعصاريخ: والمجردة. ولكي يعرّف هذا 
الإنسان بوصفه إنساناً يتكلم عنه بهدوء. نراه يزعم أنه يعسود إلى ما 
يسميه" الإنسان الأول". أي " الإنسان الطبيعي ". غير أن 
فوكويامسا ييدوء فيما يخص متصور الطبيعة وأصيل هذا المتصورء 
صامتا ربمقدار ماكان ماركس صامتاً. يجب التنويه بهذاء 
وإن كانت المعالجة النقدية التي ينزلها ماركس بهذه 
المتصورات المجردة للطبيعة وللإنسان بوصفله إنسساتناً 
تبقى غنية ومخصبة). ويزعسم فوكوياما عندما يريد أن يتكلم 
عن هذا "الإنسات الطبيعي " أنه يلجأ إلى جدل " غسير مادي 
تماماً " وناتج عما يسمية "فيلسوف النسق الجديد الذي 
يسمى هيجل -كوجيف". ومن هنا يبدو الحادث المصطنع الذي 
يقزحه علينا واها جد ( بالمعنى القرنسي كما ببالمعنى 
الانكليزي لهذه الكلمسة ) إلى درجة أننا نعدل عسن تكريس زمسن 
طويل له هذا المساء. وبعيداً عسن سذاجته الفلسفية يهب أن يعالججم 
بالضبط وكأنه حادث اصطناعي ومونتاج عرضي يجيب عللى طلب 
لكسي يطمنسه. ولقد نقول تقريباً إنه يسعجيب إلى توصية. فهو مديسن 
بنجاحه من غير ريب إلى هذا الغمسوض المطمشن وإلى هذا المنطق 
الانتهازي 'للخبر السعيد" الذي يمرره في الوقت المناسب كبضاعة 


وييدو أنه على الرغممن كل هذاء لن يكون مسن 
العدل ولا حتسى من الأهمية أن يتهم فوكوياما بهذا الحظ المقسوم 
لكتابه. إذ من الأفضل أن يسأل المرء نفسسه لماذا أصبلح مسذا 


133 


الكتاب» بح كدر لكي احا ريم أنه يحمله. مشلاً للحظر 
الإعلاميء ولمساذا انتشر بكثشرة في كل الأسواق الإيديولوجية لعالم 
غربي قلق. فالناس يتهافتون عليه. كما تتهافت ربة البييت على 
السسكر والزيتء عندما تكون ثمة بقية مسع الإشساعات الأولى 
للحرب. فلماذا هذا التضخيم الإعلامسي؟. وكيف غدا خطاب من 
هذا النوع يبحث عنه أولتك الذين لا يتغفون بنصر الرأسمالية 
الليبرالية وتحالفها المعد سلفاً مع الديمؤقرتطية إلا لكسي يسستتزواء 
وإنهسم ليسستزون أولاً من أنفسهم. قهذا النصر لم يكسن في أي وقست 
هضى في وضع حسرج» وم يكن مهذداء وهشاء لا بل فاجعاا من 
وجهة نظر معينة, وجدادياً فى العمق كما هوالآن. وإنه حلادي لما 
يسزال طيف ماركس يمقله اليومء إذ إن المقصود هو التآمر بشكل 
إحتفالي ومهووس (وإنها لجملة ضرورية في عمل حجدادي 
غير ناجح. كما يرى فرويد), ولكنه حدادي في ذاته بشكل 
افتراضي أيضا. فحين نخفي كل هذا الفشل وكل هده التهديسدات» 
إنا نريد أن نخفي الطاقة - قوة وافتراضا - لما نسسميه المبدأء ولا 
ستسميه في إطار صورة السسخرية نفسهاء روح النقد الماركسي. 
وإن هذه الروح النقدية الماركسسية التي تبسدو اليسوم ضرورية أكثر مسن 
أي وقت مضىء سستحاول أن غيزهها من الا ركسية بوصوفها 
أنطو لوجيساء ونسقاً فلسسفياً أو ميتافيزيقياً. وبوصفها "ماديسة 
جدلية"(1) . ومن الماركسية بوصفها مادية تاريخية أو بوصفهها 
٠‏ هجا ومن الماركمسية المدجة في أجهزة الحسزب, والنُسدول. أو في 


4 - ثمة كتاب رانئع من نواح عديدة. وقد علست به للأسف بعد أن كتبت هذا 
النص. وإنني لأجد أن " إيتيمن بالييبار تذكر فيه بأن غبارة"الجدلية المادية" 
للم يستعملها لاماركس ولا أنجاز بحر فيتها (فلسفة ماركس» الاكتشساف .1993 
ص 4). ركذا ان مين بين كال المساففاك الثمينة لكتساب يسؤول التسار ريخ 
الماركسي بتكل مكشف جدا وينقله عمن مواضعسه (وخاصة الماركسية - 
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التنظيم العمالي العالمي. ولكنسا سنميزها أيضاً ما نستطيع أن نسميه 
على نحو سريع " التفكيك ". فهو هنال يعد على كل حال نقداء 
فالأسئلة التي يطرحها علسى النقد جمنيعا وحتى. على الأسئلة جميعالم 
تكن قط لا في وضع لمطابقة ولا في وضع تتعارض فيه بنظام مع 
شيء كالمار كسية, ومع الأنطولوجيا أو مع النقد الماركسي. 


وإذا كان ثمة خطاب من فوذج خطاب فوكوياما 
يؤدي بفعاية دور التشويش ودور الإنكار المضاعف للحداد الذي 
ننتظره منهء فذلك لأنه يقوم بجولة عامة يوؤديها بمهسارة بالنسبة إلى 
بعضهم ويغلاظة بالنسبة إلى بعضهم الآخر: فهو مسن جهة ينح الئقة 
لنطق الحدث التجريبي الذي يحتاجه عندما يتعلق الأمر بافزيهة 
النهانية للدول الماركسية كما يقال وبكل ما يمع الوص ول إلى 


> الفرنسية للسنوات العشر الأخيرة)ء سأقف بيانيا' على تلك التي تهمني هنا 
من قريب: 1 ثمة ضرورة تدعو المرء كي يأخذ في حسبانه الحافز الكسامن 
وراء " الأمر * الصادر عسن ماركس ( الكلمة تع ود بانتظامء ص ص 19 ٠»‏ 
0 »؛ إلى أخره). 2- هنأك موضوع العالم "المسحور“'بوصفه عالما لقيم 
السوق ( ص59 وما يعدهسا)ء وهو يقسوم حول * محسوس فوق المحسوس " 
لمنتكلم عنه فيما بعد).3- وهناك فئنة وشيك الحدوث س سواء تمشثل ذلك بعقيسدة 
المسيحي بعسودة المسيح أم لا ولككسسه مفسارق اليوتوبهي ١‏ -(ص ص 
8 22:2 خاصة فنة " الانتقال '. وهي فنة 'استش فها مساركس” 
يرصفها! " صورة سياسية لما ” لايكون معاصرة" للسذات في الزمن 
التاريخي. ولكنه يبقى مسجلا به في المؤقت " (ص 104 ). ( عسن " الانتقال” 
واللامعاصرة؛ انضفر ص ص 51-50 ). وبالطبع فإنه ليسس مسن خلال 
ملاحظة تسجل في الدقيقة الأخيرة: يستطيع المسرء أن يجري نقاشا أو أن 
يجد اتفاقا. ولكي نبداً بفعل هذاء يجب ضبط ما أقوله هنا تحت مظلة هذه 
الكلمات عن الفلسفة أو عن أنطولوجيا ماركس (وهذا مسا يبقى مفكك' في 
هذه الفأسفات الكاذبة ) مع ما تدم به باليمار في ' فلسفة ماركس ”: ” لا 
توجد ولن توجسد أبدا فلسسفة ماركسية” (ص 3). ويجسب أن ليمع هذا 
البحث [ ... | عن فلسفات ماركسية" (ص 7). فمسا أسميه هنا الفلسفة أو 
الأنطولوجيا عند ماركس. 
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الأرض الموعصودة لليبراليات الاقتصادية والسياسية, ولكنه من جهة 
أخرى ينع الثقة باسم المثالية العابرة للتاريخ والطبيعة عن منطق 
هذاالمحدث نفسه التجريبي كما يقال. ولقد وجب عليه أن يفاججه 
لكي لا يضع في صالح هذه المثاللِة ومتصورها ما ينقضهما تحديداً 
بشكل قاس جدا: وبكلمة نقول إن " الشر” هو كل مالا يسير 
سيراً حسثاً في الدول الرأسمالية وفي الليبرالية, وذلك في عالم تسيطر 
عليه قوى. سواء تعلقت بدول أم لاء ترتبط هيمنتها بهذه المثالية 
التي يُزعم أنها عابرة للعصاريخ أو طبيعة رولتنقل بالأحرى 
مُطبّعة). ومتقول كلمة بعد قليل عسن شخصيات عظيمة تفل 
الخالة السيئة للعالم اليوم. وأما ما يخص دوران لب ةالمروربيين. 
العاريخ والطبيعة. بين التجريبية التاريخية وصورية العلومالآفية. بين 
الواقع المزعزم للحدث والمثالية المطلقة للعطور الليبرالي» فلا يمكن 
إيقافها إلا انطلاقاً من فكر جديد أو من تجربة جديدة للحدثء 
ومن منطق آخخر لعلاقتها بالشبحية. وإننا لنروم مقاربة هذاالأمر 
فمابعد. ولحديا سي الاإتسول لاحن ددا الحة رجي راي 
مع قدمية الأكتر قدماً. 


ولكين. لمرة أخرى أيضاً. يجب على المرء أن لا يكون 
مجحفاً مع هذ الكتاب. فإذا كانت مقل هذه الكتب لاا تزال 
ساحرةء فبان تفككهاء وإن بدائيتها المخرنة في بعض المرات,. ليؤديان 
تر الإشارة إلى عرض من المطلوب التنبه إليه جيكا. فهماإذ 


- لا تنتمي بالضبط إلى حيز أو إلى مستوى العبارات التي حللتها 

بالييار. فرسميات الخطاب حيث تقودء لاتتطلب إنشاء طويلة9 ودقيقسا. 
ولكلني أتمنى أن تكون مثل هذه الرسميات مقروءة على الأقل في 
الحالة الضمنية. كما أتمنى أن تكون كذلك فسي مبحث مبسط وأولسسي 
كهذا المبحث. 
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يوقظان انتباهنا إلى جغرافية سياسسية ذات رهانات إيديولوجية تتعلق 
باللحظة الراهسة. ويتشسرانها على مقدار السوق التثقافيةالعالميةء 
فلهما الفضل بتذكيرنا بهذا التعقيد المغالط للعاريخ والسذي أشرت 
إليه آنفاً. ألا فلنحدد. إذا كانت كل مواضيع النهاية رثهاية 
التاريخ. نهاية الإنسان: صورة "الإنسان الأخير". قد 
دخلت إلى مرحلة ما بعد الماركسية) تشكل جزءاً مسن الثقافة 
الأولية لفلسفات جيليء وذلك منذ بداية عام 1960 , فإننا لسنا 
اليوم مع تكرارها البسيط والجامد. ذلك لأنه صحيح أيضا أن هلم 
يكن الاستتنباط مكنافي هذا الحدث العميقء وبصورة أقل إنهلم 
يكن مكنا تأريخ ذلك الحدث الآخرء وتلك السلسلة من الحسوادث 
الجاريةالتي لما تحلل بعد. والتي جاءت بعد ثلاثة عقود. ويايقاع لا 
يستطيع أحد في العام أن يحسبه مقدماء كمالا يسستطيع أحد أن 
يتوقصه ققِل عدلة شهور سابقة. رفي عام 1981 . عندما 
سجنتني السلطة في براغ حي ذ., كنت أقول لنفسي 
بشعور ساذج لبقين تام: تستطيع هذه البربرية أن تدوم 
قرونا). وإن هذه الوقائعية هي الستي يجسب أن يكون مفكرا فيهاء 
ولكنها هي التي تقاوم بصورة أفضل ما نسميه المفهوم وإلا يكن 
ذلك فالفكر. وإننالن نفكر فيها ما دمنا نتكل على المعارضة 
البسيطة (مثالية, آلية أو جدلية) للحضور الفعلي للحاضر 
الواقعي أو للحضور الحي وظله الشبحيء؛ وما دمنا نتكسل على 
التعارض القائم بين الفعلسي وغسير الفعلي. أي مادمنا نتكل على 
زمانية عامة أو على زمانية تاريخية مصبوعة من السلسلة المتعاقهة 
لأزمنة في الحساضر متطابقة مسع نفسسها وهي بنفسها معاصرة. 
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إن هذه البلاغة الجديدة منطلقة وقلقة في وقت واحدء 
موسوسة ومحرونة. ولقد تكون غالبا فاحشة في مرحها. وما دامت 
هي كذلك فإنهها تضطرنا إذن إلى مسساءلة الوقائية التي تسجل 
نفسها في الانزياح بين اللحظة التي تعلن فيها نهاية ما محتمة عن 
نفسها وبين الانهيار الفعلي للدول أو للمجتمعسات الكلانيةالتي 
أعطت لنفسسها صسورة ما ركسسية. فزمسن الكمون. هذا الذي لم 
يستطع أحد أن يتمثله. ويصورة أقل أن يحسبه مقدمساء ليسس هو 
فقط وسسطاً زمنياً. وإن أي تساريخ موضوعي ومتجانس للأحداث» 
لن يعرف السسبيل إلى قبيامه. فئمة مجموعة من التحولات المتعلقة 
عختلسف الأنظمة (وخخااصة التحولات التقنية - العلمية - 
الاقتصادية - الإعلامية) تتجاوز المعطيات التقليدية للخطساب 
الإعلامي كما تتجاوز معطيات الخطاب الليسبرالي المعسترض عليه. 
وحتى إذا كنا قدورثا مسن يعض المصسادر الجوهرية لكي نعستزم 
التحليسلء فيجب الاعراف بادئ ذي بدء بأن هذه التحولات 
تشسوش الأنساق الأنطولوجية للدراسسات اللاهوتية أو الفلسفيات 
التقية بوصفها نظيرا. وإتها لتعج الفلسفات السياسسية 
والمتصورات الديموقراطة الجارية. ثم إنها لتضطير المسرء أن يعيد التظر 
في كل العلاقات بين الدولة والأمة, بين الإنسان والمواطن. بين 
الخاص والعام إلى آخسرة. 


وإنه ليكمن ها هنا فكسر آخر عسن التاريخانية: ويدعونا 
لكي نكون بعيداً عسن المتصور الميتسافيزيقي للعساريخ ولنهاية العساريخ» 
سواء كان مشتقا من هيجل أم من ماركس. وإننا لتسستطيع أن نتفذ 
هنا بشكل ملح زمنياً ما بعد الكتابة الكوجيفية عن ما بعد التاريخ 
وعن الخيوانات الما بعد تاريخية. وهناء يجب على المرء أن يتنبه 
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بالعسأكيد إلى الباروكية البديعة أحياناء والمهزجة بسذاجة عد 
كوجيف في معظم الأحيان. غير أن فوكوياما لا يفعله كفاية, حتسى 
ولو كانت السخرية في بعض الإثارات م تفعه تماماً. ولكن كان 
جب على المرء أيضا أن يحلل بدقة عددا من تمفصلات تاريخ 
الأحداث» كما كان عليه أن يحلل منطق هذه الخاشية المشهورة 
والطويلبة. فلقد ذهب كوجيف بنفسسه إلى اليابان في عام 1959 » 
وأفصح لاعن هذا في مسا بعد الكتابة هذه الملاحظة. ( يوجسد 
تقليدء ونوع مسن " الخصوصية الفرنسية ' تتعلسق 
بالشخصيات القطعية حال العودة مسن رحلة استكشافية 
في بلد لا نتكلم حتى لغته ولا نعرف عنه شينا تقرييا. 
ولقد سخر بيغي من قبل من هذا الخطل عندما تجرأ 
لانسون فأعطى الإذن لنفسه لكي يقوم برحلة إلى 
الولايات المتحدة تستغرق عدة أسسابيع). ولقد استخلص 
كوجيف إثر عودته من زيارة قام بهساء بوصفه موظفاً كبيراً من 
موظفي المجموعة الأوربية, بأن الحضارة اليابانية "مابعد التاريخية" قسد 
سلكت طرقاً متعارضة تماماً مع "الطريق الأمريكي". وإن السبب في 
ذلك ليعود إلى "التعاظم الخام” للش كلانية الثقاففة في المججمسع 
الياباني. فلقد أعطست اليابان حينكل لنفسها هذه التسمية تمرح 
عميقء ويجنونء وضالع في علمالخلول لمتخيلة. وإذا كانت 
العبقرية نما فيه بكل تأكيد. فيجب مع ذلك أن نترك نهاالمسؤولية 
عنه. ولكنها م تكن أقل تمسكاً بما يعد أكش أهمية في نظرهاء أي 
بتشسخيصها الداخلي لما بعد التاريخ الأمريكي بالذات. ولقد كان 
عليها فقط أن تراجيع بعض الأشياء في لوحة لا تصدق وغسير 
ختشمة: إنها لوحة الولايات المتحدة بوصفها "المرحلة النهائتية 
<<لشيوعية>> ماركسية". غير أن مايشك به كوجيف هوفكرة 
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أن تمفل هذه النهاية الأمريكية إذا أمكن قول ذلك, الصورة 
النهائية للنهاية القصوىء أي "النهاية الفيجيلية الماركسية للعصاريخ” 
بوصفه حساضراً وليس بوصفه مسستقيلاً. وعندما راجعع كوجيف 
أطروحته الأولى واعرض عليهاء فقد وصل إلى التفكير بأنسه ثمسة نهاية 
أيضاً أكثر نهائية للعاريخ وأكثر أخروية مسن النهاية السسعيدة 
الأمريكية ربل الكاليفورنية. كما يقول ذلك في مكان مسا). 
وإن هذه التهاية ستكون الطرف الأكتر بعداً للتطرف الياباني رفسي 
المنافسة بين النظامين الرأسماليين اللذين ستككون 
الحرب بينهما قد دشنت,. وعلى هذا يجب أن لا ننسى 
عصر الخراب الذري). وكمسا يسرى كوجيفء, فإن المرحلة 
النهائية للشيوعية في الولايات المتحدة لما بعسدالحرب تختزل الإنسان 
إلى الحيوانية. ولكن ثمة ما هوأكثر ظرافة, وأكثر ” تعاظماً ". ثمة" 
لا أكستر تطرفساً" في نهاية العساريخ» وسسيمئل ذلك فيما بعد في 
التاريخانية اليابانية. فهذه س سجح. بفضل ” تعاظى" ثقافنهاء في 
الاحتفاظ بانسان ما بعد التاريخ إثر عودته إلى التطبيع الخيوانسي 
ومع ذلك, ويجب أن نلح على هذاء فإنه على الرغسم من التوبةالتي 
جعلت كوجيف يفكر, بعد الرحلة التي قام بهافي عام1959 . بأن 
الياسان ستذهب بعيدا أكشرء إذا جاز القولء في سباقها بعد نهاية 
العاريخ. إلا أنهلم يعد ليساهض وضعه عن عودة الإنسان عن 
الخيوانية في الولايات المتحدة بعد الخحرب. ألا وإنه لوصف شاف 
'وليس ذلك لأنه يقارن البشر بالخيوانات, ولكن ذلك لأنه يضع في 

المقسام الأول إنكساراً رصيناً ومتعاظماً في خدمة الآثار الباعنسة على 
الشك. ولقد نسرى مناسسياً أن يقارن المرء تهور كوجيف بتعزيم 
أواقك الذين .يتغونء مغل فوكوياما (ولكن كوجيسف لا يغني) 
"بعالميسة الديموقراطيسة الليبرالية الغربية بوصفها نقطة نهائية للحكومة 
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الإنسانية", وبوصفها نصسراً لرأسمالية "حلست بنجساح” ”قضية 
الطبقات"(1) ءإلى آخسره. فلماذا وكيف يسستطيع كوجيف أن يفكسر 
بأن الولايات المتحدة قد بلغت "امرحلة النهائيسة <<للشسيوعية>> 
الماركسسية"؟. مساذا يظنء وما يريد أن يلاحظ؟ إن الامسلاك بوفسرة 
لكل ما يمكسن أن يسد الحاجة أو الرغيسة: إلغاء الفارق بسين الرغبة 
والحاجة يوقف كل تفرسط. وكل اعوجاج قائمء في العمل على وجسه 
الخصوص. فلا شيء يبعسث الدهشة أن تجسد مسسبقا نهاية هذا 
الاعوجاج ( للكسائن "خسارج الوصل") "اضرا خالد”. ولكن ماذا 
عن الفارق القائم بين هذا التجسسيد المسبق وما يمئله قبل حضوره 
بالذات؟. 


”| ... ] عمليساً [ إن " عملا" هو التوقيع القراقوزي 
العظيم هذا القرار الحكيم ). إن كل أعضساء " مجتمع مسن غير 
طبقات " يستطيعون أن يمتلكوا فيسه مسن الآن فصساعداً 19647 : كل 
ما يمدو هم من غير أن يعملوا أكثر نما يقول فم قلبهم. ومادام 
الحال كذلك. فاإن عددا من الرحسلات المقارنةالستي تم تنفيذها 
(ما بين 1948 و1958 ) في الولايات المتحدة وفي الاتححاد السوفيتي 
قد أعطمني الانطباع بأنه إذا كان الأمريكيون يبدون في صورة 
صينيين وروسيين قد اغتضواء فإن هذا لأن السروس والصينيسين ليسسوا 
سوى أمريكيين ما زالوا فقراء, وإنهم على كل حال ليسيرون في 
طربيق إغتناء سريع. ولقد ذهبست إلى الامستنتاج بأن الطريقسة 
الأمريكية في الحياة هي نوع الحياة الخاصة بفترة ما بعد التاريخ, 


ذكر هذا ميشيل سوريا يا في بحثه ' القوة الثراء والإحسان ن'» وذلك فبي 
0 * منط لق الرأسمالية" عهددة1 . كننون الثاني 3 ع ص ص 
1 و 29 . 
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وأنها تمغل الخضور الخالي للولايات المتحدة في العالم. ذلك الخضور 
الذي يصور مسبقاً مستقبل " الخاضر الخالد " للإنسسانية جمعساء. 
وهكذاء فإن عودة الإنسان إلى الحيوانية لبدو ليس بوصفها امكانية 
سساتي. ولكن بوصفها يقيدا كان مسن قبل حاضراً. غير أنسي بعد 
رحلة حديفة عهد ( 1959 ) قمت بها إلى اليابسان. قد غيرت رأيسي 
فيما يخص هذه النقطة "(1) . 


إن القسراءة الما ركسسية الجديساة والقسراءة الهايدغيرية 
الموازية لظاهراتية الروح التي قام بها كوجيف لتد مهمة. فهسل مسن 
معرض؟ لقد قامت هذه القراءة بدور المخبر. وإنه لدور لا يستهان 
به من عندة وجهات نظرء بالسسبة إلى جيل مسن المثقفسين الفرنسسيين 
الذين وجدوا بالضبط قر الحرب وبعدها. وإن الأشسياء مسن هذا 
المنظور لتعد أكثر ببساطة مما يقال عموما. ولكن هذ! ليس جديا 
تماماء أي إذا أردنا أن نقراً الملاحظة المكتوبة وملاحظة همابعد 
النسخ لكوجيف بشأن ما بعد الماركسية بوصقها ما بعد القاريخ 
الإنساني. فيجب على المسرء أن يشير إلى بعض النقاط على الأقل. 
أولاء إن الجملة الأخسيرة هذه الملاحظة. والستي تعد أيضا الأكثتر 
غوضاء لتبقى عبارة تقادمية. وإننا سدستشهد بها. فمن قرأها؟ فهسي 
ربما تكسون الافتتاحية الأكثر قهرالما بعدالمنسوخهذا. وماكات 
ذلك كذلك إلا لأنها تحدد مهمة وواجبا بالتسسبة إلى إنسان مابعد 
العاريخ. مذ أن تصبح ما يسمميه كوجيف إعسادة صياغة الغربيسين 


(ويدخل السروس في هذل صياغة يابانية بالفعل وداخلة 5 حيز 


الكتماندر كوعييف” متش يلل الى اقجزاءةاشحسكل “اروس عن “#فيتومينولو حوبت 


الأهسن '. منشسورات غاليمسارء18947ء ص ص 437-436 - 
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التنفيذ. فكوجيسف يقسول: "يجسب على إنسان ما بعد التاريخ ...". 
فماذا يجسب عليه؟ وهل الفعل "يجب" هو” '#يهب”"أوهو"سوف 
يجب "! إنه مهما تكسن كيفية هذا الواجب ومضمونه. وإنه مهما 
تكن ضرورة هذا التقادم. وحتسى لواستدعى مخلدات في القأويل. 
فنمة” يجب" بالسبة إلى للمستقبل. وكذلك. مهمسا يكن غموضه. 
وإن كان غموض عيسارة " يجسب المسستقبل ". ففمة مستقبل وثقة 
تاريخ. وربما يوجد أيضاً بسدء التاريخانيسة بالنسسية إلى إنسان ما بعد 
العاريخ. وذلسك بعيسدا عسن الإنسان وبعيدا عن القاريخ كماتم 
تمغيلهما إلى الآن. وجب علينا أن نلح على هسذا التحديسد» والسسيب 
لأنه يفصح عسن غموض جوهريء وعن التباس يبقى هو السسمة 
القموى للمسقبل: إنهمهما تكن صياغة هذا الواجسسب أو 
مضمونه. وه ذه الضرورةء وهذ التقادمأو هذاالأمر.ء وهذا 
الضمان. وهده المهمسة. وإذن أيضسا هذا الوعدء وهذًا الوعد 
الضروريء فإنه يحب هذا ال "يجب "” وهذا هو القانون. ونلاحظ أن 
هذه اللامبالاة بالمضمون ليست لابالاة, ولا هي موقف اللامبالاة. 
إنها على العكس من ذلك. وإنها إذ تسم كل افتعاح للحدث 
وللمستقبل بوصفهما هكذاء فإنها تتحكسم إذن بالفسائدة وبتعدم 
اللامبالاة بأي شيء كان. وبأي مضمون على وجه العموم. وإنهلملن 
غيرها لن يوجد لا قصد. ولا حاجة: ولا رغبة إلى آخره:ولذا. فإن 
قراءتنا هذه اللامبالاة المفسردة (أي الاختلاف نفسسه) لن ترمسي به 
في نص كوجيف. فهذا يتكلم. وإنها لتصف في عينيه مسستقبلاً 
يذهب إلى أبعد مما سميناه إلى الأيد العاريخ. ولذاء فإن هذه 
اللامبالاة بالموضوع قد تبدو شسكلانية في الظاهر. ولكسن ربما يكون 
ها الفضما في إعطاء المجال للتفكسير بالشسكل مجسسرداً ببالضرورة. 
والمتقادم. واللقرر. والمفروض في الضسرورة الشكلانية الضرورية 
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لإمكانه. وفي قانونه باختصار. وذلك لأنها هي التي تخلع كل حاضر 
خارج معاصرته لذاته. فأن يكون الوعد نابعاً من هذا أو مسن تلسك. 
وأن يكون ثابعاً أو أن لا يكون. أو أن يبيقى غير ثابت, ففمة الوعسد 
بالضرورة. وثمة التاريخانية إذن بوصفها ما سسياأتي. وهسذا ما نسسميه 
المسيحية من غير اعتقاد بالمسيح. ولذا فإنسا سستكتفي هنا لضيق في 
الزن بأن نقسرأ هذه الجملة التي تسستوجب. في سسياق صر وعلسى 
إيشاع آخرء من المرء أن يعطيها كل انتباهه التأملي الذي تستدعيه: 


" إن المسرء إذ يتكلم مسن الآن فصاعداً بش كل ملائلم 
ليعني أن إنسان ما بعد التاريخ. مع كل ماهو معطى له يجب عليه 
أن يعابع [ إننا لنؤكد على الفعل ' يجب " الذي يقود ثاتنية 
إلى شرط الإمكان المشترك بين شكلي الضروري ' يجب 
"و" سوف يجب" في عزل | يؤكد كوجييف |" الأتكل ” 
عن " مضامييها", كما يجب عليه أن يفعل ذلك ليس لكي يفير هذه 
المضامين بسرعة: ولكن لكي يتعارض هو بذاته| يؤكد كوجيف | 
بوصفه" شكلا” تجردا مع ذاته نفسها ومع الذوات الأخرى المنظور 
إليها بوصفهاأي " مضمون " كات" )1١(‏ . 

هل من الممكن أن يعيد المرء قراءة نص كوجيف هذا 
بطريقة أخرى؟ وهل يمكن إخراجه مسن هسذا التلاعب البذئى الذي 
عارسسه فوكوياما بصورة أقل روالذي لا يهتم على كل حال 
بهذا الاستنتاج المعمسى) من أولعك الذين يسستغلونه؟ إن هذا 
النص. إذا صير إلى قراءته مع بعسض معاني الخدعة الكوميدية. أي 
مع تلك التي يطالب بها كوجيف. إذن مع انتيساة فلسفي أكير. 
وسيامسي أو ايديولوجي. فإنسه سسيقاوم. وربما سينسجو مسن أولستك 
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الذين يزجمونه ويعرضونه في أيام الأسسبوع بوصفه سلاحا للدعاية 
الفلسفية» أو بوصفسه موضوعاً كبيراً مسن مواضيسسع الاسستهلاك 
الإعلامي. ذلك لأن ” منطق " الاقبراح المذكور آنفاً يستطيع أن 
يضمن بالسأكيد قانوناء هو قانون القانون. وإن هذا القانون ليعبي 
بالتسسبة إلينا مايلي: في المكان نفسه. وعلى التخوم نفسهاء هنا 
حييث ينتهي التاريخ» وهنا حيث ينتهي متصور محدد للصاريخء فإانه 
هسا تدأ بالتحديد تاريخانية الساريخ» وهنا أخيراً يكون نما الحظ في 
أن تعلن عن نفسها وفي أن تعد نفسها. وهنا حييث ينتهي الإنسان: 
وينتهي متصور محصدد للإنسان. فإنه هنا تبداأ الإنسسانية الخضة 
للإنسانء للإنسان الآخر بوصفه آخرء أوهنا أخيراً يكون له الحظ 
في أن يعلن عن نفسسه وفي أن يعد نفسه. هذا بشكل غسير إنسساني 
كمسا ييدوء أو بشكل مفارق للإنسسانية. وحتى لو كانت هذه 
المقتزحات أسسئلة نقدية أو تفكيكية. إلا أنهالن تخستزل نفسها إلى 
ترجمة الكتاب المقدس للجسة الرأسمالية بوصفها نهاية الصاريخ. 


(اسمحوا لي أن أذكسر ببعسض الكلمات نوعساً ملن 
الإجراء التفكيكيء أو أن أذكر بذلك الذي اعتقدت أن من واجبي 
أن ألستزم به. وإنه ليقضي منذ البداية أن أشك بمتصور "الكساتن 
اللاهوتي”"-ولكنه يقضصي أيضاً بالشك في "الآثار - الغائية للعاريخ 
- عنسد هيحل ومار كسء أو حعى في الفقكر العصوري لمايدغر. 
ولايس ذلك لكي أعارض فيه نهاية التاريخ أو مفارقسة تاريخانية, 
ولكن على العكس مسن هذا لكي أثبت أن هذا الكائن اللأقونيت 
الآناري-!لغاني يغلق. ويحيد. وأخسيرا يلغي التاريخانية. فهل 
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المقصود من ذلك هو التفكير في تاريخانية أخرى - ليس في تاريخ 
جديد أو بصورة أقل ليس في "التاريخانية الجديدة", ولكسن باتفعساح 
آخر للوقائعية بوصفها تاريخانية سمحت بعدم التخلي فيهاء بل على 
العكس مسن وجا ضحت يي النعدا لكر العاني سس افككساز الوعيد 
امسسيحي بالعودة واتحرر بوصفه وعداً: بوصفه وعدا وليس بوصفه 
برنامجاً أو قصداً كينوناً - غائياً أو غائياً- أخروياً. ذلك لأنه. بعيداً 
عن وجوب التخلي عن الرغبة التحريرية. يجب التمسك بها فيما 
يبدو أكثشر مسن أي وقت مضىء وكما هي الحال بالتسسبة إلى الفعل 
"يجب" الدائم. إذ ها هنا يكمن شرط لإعادة التسييس, وربما يكون 
شرطا لمتصور سياسسي آخصر. 


ولكسن الوعسد والقسرار في نقطة مسن النقاطء. ونعني بها 

المسؤولية: فإنهمسا يدينان يامكانهما إلى التردد الذي يبقى هو 
الشرط دائماً. وإن المراهسات العظيمة التي جنمسا على تسميتها 
ببعض الكلمات إنها تعود إلى قضية ما نقصده مع ماركس وبعد 
ماركس. بالفعالية. والأثسرء والإجرائية: والعما. والعملالحي في 
تعارضهم المفسترض لمنطسق الطيف الذي يحكم أيضا آثار الافتراضية 
والصورة. و" عمل الجسداد", والشسيح. والخيالء إلى آخره. وكذلك 
تعود إلى ما نقصسده بالعدل المطلسوب منهم. ولكيي نوجز هذا 
بكلمعسين فإننسا نقسول إن الفكسر التفكيكي للأشسر. وللتكرارية. 
وللركيب الازميمي: وللزيادة:؛ إلى أخره. يذهب بعيدا عن هذا 
. التعارضء. وبيدا عن الأنطولوجيا التي يفرضها. وهو إذ يسجل 
إمكانية الإحالة إلى الآحسرء إذن يسجل قضيةالغيرية والتنسافر 
الحذريسين. والاختسلاف. والتقانة. والمثالية في حدث الخضور نفسه 
وف حضور الحاضر السذي يفصله بالأولويسة لكي يجعله تمكنا (لكسي 
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يجعله إذن مستحيلاً في تطابقه مع ذاته وفي معاصرته 
لهاح. فإنه لا يحرم نفسه مسن وسائل الاهتمسام, أو مسن الاهتمام بآثار 
الشبح. والصورة؛ و " الصورة الزكيبية ". وذلك لكي يتكلم في 
الشرعة الما ركسسية والإيديولوجيساء وإن كانت هذه صيغسا غسير 
معروفة جعلتها التقانة الخديشة تبغشق. وهذا السببء فاإن مفل هذا 
التفكيلك لم يكن ما ركدسياً قطء كما لم يكسن غسير ماركسيء وإنت كان 
وفيا لبععض الأفكار الماركسسية, أو إلى فكرة مسن الأفكار على الأقسلء 
ذلك لأننا مهما فعلنا فلن نتكرر أبداً بما فيه الكفاية أنه ثم ةأكثر من 
فكرة وهي متنافرة جميعاً. 
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لل 


تسكن ونا | 


اةة 1 افات 
(لوحة لعالم من غير عمر) 


"الزدمن خاارج الوصل”. والعالم في حالة سية. إنه 
مُْتَهْلَك ولكن اسستهلاكه لم يعد يحصى. الشسيخوخة أم الشسباب - 
إنتالم ند نخصي. فالعالم لم يعد لسه عمسر. وإن قياس القياس لينقصتا. 
وإنشالم تعد ننتبه إلى الاسستهلاك؛ ول نعد ننتبه إليه بوصقه عمراً 
واحداً في تقدم العساريخ. فليس ثمة نضج. ولا أزمة: ولا احتضار. إذ 
يوجد شيء آخر. فما يحدث إنما يحدث في العمرالزمني نفسه. 
وذلك لكي يحمل ضربة إلى النظام الغائي للعاريخ. وإن الذي يأتي 
حيسث يظهر غير المناسب زمناً, إنهايصلا في الزمان, ولكنه لايصل 
في الوقت المحدد. إذ ثمة تضاد زمني. والزمسن إنهايكسون خارج 
الوصل. وهذا كله كسلام مسرحيء إنه كلام هساملت أمام مسسرجح 
العالم. ومسرح القاريخ؛ ومسسرح السياسة. فالعصر يقع خارج 
محاوره. وإن كل شيء ليبدوء بدءاً بالزمن, مختلاً. وظالماً أو معوجاً. 
فالعالم في حالة سيئة جداء وإنه ليستهلك نفسه كلما تقدم في العمرء 
كما يقول ذلك أيضساً الرسام في افصاحيسة تيمون آتينسيز (المسرحية 
لماركسء أليس كذلك). وما كان ذلك كذلك إلا لأنه كان هذه 
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المرة كلام رسام فكأنسه يتكلم عن شبح أو أمام لوحة - بهوب 
0601/5 ]1 835 ,]5 ,5اقع/لا |" 1/0007 16 0065 ونسرى في ترجضة 
فرانسوا فيكتور هيجو: "الشساعر - لقد مضصى زمن طويسل ل أركم 
فيه. كيف هو حال العسالم؟. الرسام- إنه يستهلك نفسه ياسسيدي 
كلما تقدم في العمر." 


إن هذا الاستهلاك في التوسيع. وفي التصاعد أي في 
عالمية العالم لاعمفقل مسسيرة صسيرورة طبيعية معيارية أو معيرة. وإنه 
ليسس همرحلة من مراحسل التطسورء أو أزمة إضافية., ولا أزمة في النمو 
لأن النمو هو الشسرء وإنسه لم يعسد أيضاً نهاية للإيديولوجيات, وأزمة 
أخيرة مسن أزمات الماركسية أو أزمة جديدة من أزمات الرأسمالية. 


إن العالم في حالة سيئةء واللوحة مظلمة؛ وإننا لتكاد 
نقول إنهسا سوداء. فلدش كل فرضية. ولتفترض أنه بسسبب نقص في 
الوقت إإن الطيف أو اللوحة:. يمشثل دائنمساً نقصاً فسسي 
الوقست) نعستزم أن نرسم فقط, كما قهسو الرسام في تيمسون آتينيز. 
لوحة سوداء فوق لوحة.سوداء. علم قوانين التصنيف أو وقفة على 
الصورة. العسوان: "الزمسن خارج الوصل" أو: "هذا الذي في حالة 
سفيئة اليوم في العالم". وإننا لنترك هذا العنوان التافه كله الخيادي, 
وذلك لكي نتجنب الكلام عسن أزمة؛ فهو متصور غير كاف 
وكذلك أيضاً لكي نتجسب أن نقرر بين الشر بوصفه عذاباً وبين 
الشر بوصفه خطأ أو جرية. 
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إننا ستطضيفء. بهذ! الخصوص. من أجل لوحة سوداء 
ممكنة بعض العناوين الفرعية. ولكن أيها؟ 


إن اللوحة الستي رسمها كوجيف عن حالة العام وعسن 
حالة الولايات المتحسدة بعد الحسرب لتسستطيع أن تصادم مسسيقاً. 
فالتفاؤل يتلون بالعلاقة. ولقد كان من الوقاحة أن يقول المرء حينئذل 
إن "أعضاء مجتمع من غير طبقة ليستطيعون أن يمتلكوا فيه من الآن 
فصاعداً كل ما يبدو لهم حسناً. من غير أن يعملوا أكثتر ثمايقول 
فم قلبهم". ولكن ماذا نفكر اليوم بالخفسة الرصيسة التي تقضي أن 
يغتلني الع بانتصار ال رأسمالية أو الليبرالية الاقتصادية والسياسنية, 
"وبعالمية الديمقراطيسة الليبرالية الغربية بوصفها نقطسة نهانية للحكومة 
الانسانية”. وبوصفهسا "نهاية قضية الطبقات الاجتماعيةة"!؟. فأي 
وقاحة تصدر عن الوعي اججيد. وأي إنكسار موسوس يستطيع أن 
جعزل المسرء يكتسبء وإلا يكن ذلك فيعتقد بأن "كل مسا يعيسق 
الاعراف المتبادل بكرامة البشر. دائما وفي كل مكان. كان التساريخ 


قد 3 فضه ود فبه* 


لفق أولا. مؤقها وسصعيا وراء الراحة بالتعارض 
المنقضصي عهدا بين الحرب الأهلية والخصرب العالمية. وأما فيما يخص 
الحسرب فهل يجب أن نذكر بسأن الدمقراطية اللييرالية ذات اله 
البرلاني قد كانت دالما أقلية ومعزولة في العالو؟. وهل يجب أن 


*- ألان بلموم. ذكره مبتسيل سوريا فسي 88ونا (30 6 06). وفد قال بالضيط 
أن بلوم قدا كان الستاذ فوكوياما ومقرظفة 


اذا 


نذكر بأنها لم تكن قط في مشل هذه الخالسة مسن الخلسل الوظيفسي فيما 
نسسميه الديمقراطيات الغربية؟. فالتمتيل الانتخسابي أو الخياة البرلانية 
ليس فقط مغلوطاً. كما مشل هذه الخال دائماً عسدد كبير من الآليات 
الاجتماعية الاقتصادية: ولكسه يمسارس نفسسه بسوء أكستر فأكتر في 
فسحة شعبية عامة قلبتها بعمق الأجهزة التقبسة افاتفية- 
الإعلامية والإيقاعات الجديهدة للأخبار وللاتصالء. وااستعدادات 
القسوى التي تمثلها وسرعتها. ولكسن قلبتها أيضاء وفي النتيبجة. طرق 
التملك الجديدة التي تنفذهاء والبية الجدييدة للحدث وطيفيته التي 
تسج إإنها تخسرعء وتجدد. وتدشسنء وتكشفء وتُخدث؛ وتبين في 
الوقت نفسه:؛ هنا حيث كانت سسابقاً مسن غير أن تكون هنا: إن 
المقصود هنا هو متصور الانعاج في علاققه مع الشبح). ولايؤثر هذا 
التغير على الوقائع فقطء ولكنه يؤثر على متصسور مقل هذه 
"الوقائع", أي على متصور الحدث نفسه. فلقد تغيرت العلاقة بين 
التشاور والقرارء كما تغير عمل الحكسومة نفسه ولم يكن هسذا 
في شروطه التقنية فقطه أو في زمنسه أو في فسححته وسرعته. ولكن 
في متصوره مسن غسير أن نتبه إلى ذلك فعلاً. فلنتذكر التغييرات 
التقية. والعلمية, والاقتصادية التي قلبت في أوربسا بعد الخحرب 
العالمية الأولى البنية الطوبولوجية,*) للفسحة العامة وللرأي العام. 
وإنها لم تؤثر في هذه البنسية الطوبولوجية فحسبء ولكنها 

*- الطوبولوجيا : فرع من الرياضيات يعني بدر اسة موقع الشيء الهندسي 


بالنسبة إلى الأشياء الأخرى لا بالنسبة إلسسى شكله أو حجمه (عن قساموس 
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بدأت تجعل الافازاض الطوبوغسراني إشسكاليا. فليكن ثمة مكان. إذن 
نمة جسد قابل للتعيين وقابل للتبيت بالنسبة إلى الكلام, وبالنسسبة 
إلى الشيء أو إلى المصالح العامة, وإنه ليضع:ء كما تقسول غالبا 
الديمقراطية الليبراليسة: البرلانية والرأسمالية في أزمة, فيفتعتح بهذا 
الطريق أمام ثلاثة أشكال كلانية., كانت قد تحصالفت بعد ذلك» 
وتقاتلت وتآلفت بألف صورة. ولقد اتنسعت هده التغييرات بشكل 
عشوائي اليوم. غبر أن هذه السسيرورة لم تعسد تسستجيب على كل 
حال للتوسع. هذا إذا كنا نفهم من هذه الكلمة معنى النماء 
المتجانس ولمتتابع. وإن الأمرالذي لم نعد نقيسه هو القفزةالتي 
سبق أن أبعدتنا عن هذه السلطات الاعلامية التي غيرت في سندوات 
0 أي قبسل وجود الرائيء الفسحة العامة تغيصياً عميقاًء 
وأضعفت إضعافاً خطيراً السلطة وتمثيل المشخبينء وقلصت حقل 
المناقشات. والمشساوراتء؛ والقرارات البرلانية. ولقد نستطيع أن 
تقول إنها شككت بالديمقراطية الانتخابية وبالتمثيل السياسيء تماماً 
كما عرقفناها على الأقل حتى الآن. وإذا كان ثمةاتفاق في كل 
الديمقراطيات الغربية يقضي بعدم احس_زام السياسي المحرّفء. بل 
رجل الحزب بوصفه هكذاء فليس هذا فقط بسبب اتعدام هذه 
الكفاية الشخصية, أو بسبب ذلك الخطاً أو عدم القدرة: أو يسبب 
تلك الفضيحة التي أصبحت الآن معروفة بصورة أفضاء ومتسعة 
والتي أصبحت في الواقع مسّجة في معظم الأحيان, أو معدة سلفاً 
بوساطة مسلطة إعلامية. وهذا ما يؤول إليه السياسي أكثر فأكثرء 
لابل إنه ليصبح فقط شخصية من شخصيات التمثهل الإعلامي في 
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اللحظة نفسها التي يجعله تغيير الفسحة العامة؛ بوساطة الإعلام 
يفقد الجوهري من السلطة: لابل من القدرة التي كان يمسك بها 
سابقاً بسسى التمفيل البرلماني» وأجهزة الحزب التي تسترزابط فيها إلى 
آخصره. ومن هناء فإن السياسي المستزف والمتسق مع النموذج القديم 
ليميل -مهما كانت قدرته الشسخصية- اليوم لكي يصبح غير قادر. 
وإن السلطة الإعلامية نفسها لبهم عام قسدرة السياسي التقليدي 
وتنتجها وتوسعها في الوقت نفسه: فهسي مسن جهة أولى» تسسحب مه 
السلطة الشسرعية التي كان يأخذها من الفسحة السياسسية القدبهة 
(الحزبء البرئنمان, إلى آخسره ولكنهاء مسن جهة أخسرى» 
تضطسره لكي يصبح صورة ظلية بسيطة؛ وإلا يكن ذلك فلهبة 
متحركة علسى هسسرح البلاغسة السمعية البصرية. ونحن نظنه ممقلا 
سياسياًء وإنه ليغسامر غالبا في أن لايكون أكسثر من تمل مسن بمثلي 
الوأئني. وهذا أمر معسروف جيداً *. ويجسب عليساء فيما يخص الحرب 


*- ثمة مثلان حديثانء نأخذهما بسرعة من "الأخبار” فسي اللحظة اللي كنا نعياد 
فيهسا قراءة هذه الصفحات. وإننا لنقصد بكلامنا "خطوتين مغلوطتين” بحس اب 
إلى حد ماء ومسا كسان لهمسا أن تكونا ممكنتين تصورا من شير الإعسلام 
والإيقاع الحالي للصحف. 

1- لقد حاول وزيران أن يحولا قرارا حكومي جاريا (وذلك بميسادرة صديق 
لهما). فتكلم! في الصحافة (السمعية البصرية بشكل جوهري) عن رسسالة 
زعمسا أنها "خاصة (سرية؛ 'شخصية" أو غير رسمية) كانا قد وجهاها إلى 
رئيس الحكومة:؛ وإنهما لياسفان أن فشى سرها على الرغم منهمصا. ومهما 
يكن من أمرء فإن رئمس الحكومة تابعهما من غير أن يخفهبي مزاجه السيئ. 
وقد تبعته الحكومة:؛ وتبع البرلمان الحكومة. 

2- ثمة وزير آخر تابع للحكومة نفسها كان يتحدث مرتجلا في حور إذاعي 
فارتكب ما يشبه الخطأء وقد كان ذلك مساعة الإفطارء فأثشار ردة فعل عنيفة 
لدى البنك المركزي في بلد مجاورء وسسيرورة سياسية دبلوماسسية. ويجب 
علينا أن نحلل أيضا الدور الذي تقوم به سرعة وسائل الإعلام وقدرتها فسي- 
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العالمية أوالأهلية العالمية أن نذكسر أيضاً بالحروب الاقتصادية, 
والحروب القومية؛ وحروب الأقليسات. وافيجانات العنصرية وكسره 
الأجانب» والمجابهات العرقية. والصراعات الثقاففة والدينيةالتي 
مزقت أوربا ذات الزعسم الديمقراطي ومزقست العالم اليوم؟ ثمة فيالق 
من الأشباح قد عاذت, وجيوش من كل الأعمارء مختيئة تحست 
الأعراض العتيقة للعسكرية الموازية والمسلحة بما بعد الجدائة 
تسليحاً مفرطاً زتقنية الإعلام: والحراسة الشاملة بوساطة 
الأقمار الصناعية: والتهديد النسووي). فلسسرع. إذ بيدا عن 
هساذين النموذجين مسن نماذج الحرب (الأهلية والعالمية) واللعين لم 
نعد نمسيز بين حدوديهماء فلنسوّر اللوحة بهذا الاستهلاك بعيداً عن 
الاستهلاك. ولنسم دفعة واحدة هذا الذي يغامر بتجمل مرح 
الرأسمالية الديمقراطية الليبراللية أو الاجتماغيية الديمقراطية تشبه 
افلوسة الأكثر عمى والأكثر هذياناً. بل تشبه نفاقاً صارخساً أكسثر 
فأكثر مسن خلال بلاغضه التبكلية أو من خلال شسرعية حقوق 
الإنسان. ونم يعد المقتصود فقط هو تكديسس "الشهادات التجريبية", 
كما يقول فوكوماياء ولم يعد يكفي أن يشير المرء بأصبعه إلى كتلة 
الوقائع التي لا تدحض والستي تستطيع هذه اللوحة أن تصفهاأوأن 
تسدد بها. وإن السؤال الذي سيطرح باختصار شديدء لن يكون 
سؤال التحليل الذي يجب على المرء والحال كذلك أن يجري فيٍ 
> إطار سلطة مكل هذا المضارب -الفردي والعالمي- والذي يهاجم كل يوم 
هذه العملة النقدية أو تلك ويدعمها. فهواتفه وجمله الصغيرة في الرانسي لتعد 


أققل في الميزان من كل برلمانات العالم يبخصوص ما نس ميه القرار السياسسي 
للحكومات. 
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كل اتجاهاته, ولكنه سؤال التسأويل المضاعف لقراء متنافسين, يليو 
أن هذه اللوحة تدعوهم وتضطرنا إلى المشاركة. وإذا كات. بادئ 
ذي بدءء. من المسموح به أن تنسمي جروح "النظام العسلمي الجديد" 
بكتابة برقية من عشسرة كلمات, فلربما نخظى بهذا. 


1- إن البطالة عن العم لء هذا الخلا المخسوب إلى 
حد ما للسوق الججديدة, وللتقانات الجديدة, وللقدرة العالمية 
الجديدة» لتستحق مسن غير ريبء مثلهسا مثل العمسل والانقساج اسماً 
آخر اليوم. وإنها لتستحق ذلك خاصة وأن هاتفية العمل قد 
مسسجلت فيه عطاء يشسوش في وقت واحد مساهج الحساب التقليدية, 
والتعارض التصوري بين العمل وغيير العملء بين النشساط 
والاستخدام وعكسهما. وإن هذا الخلل المنظملمسسيطر عليه 
وتحسوب, وآخصذ صبغة اجتماعية في الوقت نفسه أي إنه مرفوض 
في معظم الأحيان, وغير قابل للاخستزال في التوقع. شانه في ذلك 
شأن الأم نفسه. شان ألم يعألم أكثرء وبشكل أكتر ظلاماً لأنه أضاع 
ناذجه المعتسادة ولغصه. مذ اللحظة التي لم يعد يعرف نفسه فيها باسم 
الكلمة القدجمة للعطالة عن العمل في المسرح الذي ماه أمداً طويلاً. 
فوظيفة العطالة الاجتماعيسة, وعدم العمل أو العمل التحتيء إنها 
تدخل في هذا العصرالجديد. ذلك لأن "العطالة عسن العمسل 
الجديدة" لتشبه شسيهاً قرياً العطالة عن العمك في أشكال تجربتها 
نفسها وحسابهاء كما تشبه ما نسميه في فرنسا "الفقر الجدييد" 
الذي يشبه الفقر. 
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2- إن الإقصاء الخجماعي لمواطنسين بسلا مأوى من كل 
مشاركة في الخية الديمقراطية للدولء وإن الطرهد أو الاعتقال 
خارج الوطن لكقير مسن المنفيسين» والممسيّزين عنص ريا والمهاجرين 
خسارج الأرض المسماة أرض الوطسن ليعلن بشكل مسيق عن تجربة 
جديدة للحدوه وللهوية -قومياً أو مدنياً. 


3- إن الحرب الاقتصادية التي تشنها بلا هوادة بلدان 
المجموعة الأوربية هي نفسها فيما بينهاء وكذلك بينها وبين بلدان 
أوربا الشرقية» وبيبها وبين الولايات المتحسدة واليابان. إن هذه 
الحرب تقود كل شيء؛ بدءاً بالحروب الأخرىء وذلك لأنها تقود 
إلى تأويل عملي وتنفيذ بلا منطق وغسير همتساوي للقانون الدولي. 
وثمة أمثلة كشيرة منذ عقد من الزماك. 


4 نمةعج رفي السيطرة على التناقضات ضمن 
متصور السوق اللييرالية: ومعاييرهاء وواقعها رمثل حواجز 
الحمايبة والمزاودات التدخثلية للدول الرأسمالية من أجل 
حماية مواطنيهاء بل من أجل حماية الغربيين أو 
الأوربيين عمومآ ضد اليد العاملة الرخيصة: والتي 
تعيش غالباً من غير حماية اجتماعية لامثيل لها. فكيسف 
يكن فنها أن تقذ مصالحها الخاصة في السوق العالمية وهي تدعى 
حتماية "مكتسيباتها الاجتماعية" إلى آخره؟. 


5- إن تفاقم الديون الخارجية وتفاقمالآللِبات 
الأخرى الملحقة بها ليؤدي إلى تجويع جزء كبير مسن الإنسانيةأو إلى 
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إرغامها على اليأس. وإنهم ليميلسون هكد إلى إقصائه من السوق 
بينما ييبحث هذا المنطق بالأحرى عن توسسيعه. وإن هذا النموذج 
من التساقض ليحدث تغسيرات جغرافية, حتى عندما تبدوا وقد أملاهها 
خطاب التحويل الديمقراطي أو خطاب حقوق الإنسان. 

6- إن صناعة الأسلحة والاتجار بها ر(سواء كانت 
هذه الأسلحة أسلحة 'تقليدية" أم كانت في قمة الصناعة 
التقنية الموجهة) إغا هي أمسور مسجلة في النظام الطبيعسي للبحسث 
العلمسيء والاقتصادي. واجتماعية العمل للدمقراطيات الغربية. وإنه 
م يعسد بمقدورناء إلا بشورة لاإمعكن تصورهساء أن نوقفهسا أو أن نبطتهسا 
من غير أن نخوض غمار مخاطر عظمسىء بسدءاً بتفساقم ما يسمى 
العطالسة عن العمل. وأما تهريب الأسلحة فإنه في الإطضار 
(المحدود) حيث مازلنا نمستطيع أن نسيزه من التجارة (الطبيعيسة). 
يبقى الأول مكانة في العالم قل تهريب المخدراتء, والذي ليس هو 


7- إن توسع "نشر') الأسلحة الذرية السذي تتعهسده 
البلدان التي تقول إنها تريد أن تحمي نفسسها به لم يعد ممكن الرقابة, 
وذلك كما كانت هي الحسال زمناً طويلاً بوساطة بنى الدولة. وإنه لم 
يتجاوز فقط مراقبة الدولة: ولكنه تجاوز أيضاً مزاقبة أي سوق معلن 
عنها. 

8- إن المسروب العرقية الداخلية روهل كان ثمسة 
حصسروب أخرى؟) تتضاعفء يوجههسا اسستيهام ومتصور باليانء 
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واسستيهام تصوري بدائسي للأمة., وللدولة القومية وللحسدود 
وللدواب, وللدم. فالقدم لم يعد شرا في ذاته. ذلك لأنه يحافظ من 
غير ريب على مصدر غير قابل للاختزال. ولكن كيف يمكن للمرء 
أن يتكسر أن يكون هسذا الاسستيهام التصصوري أكتر بطلاناً الآن مهفي 
أي وقست مضسىء إذا جاز القولء في الأنتوبولوجيا الستي يفتزضها 
بوساطة الانفكاك التقني الموجه؟. وإننا لنفهم الأنتوبولوجيا بوصفها 
بدهيات علم ترط بشكل غير قابل للانفصال القيمسة الأنتولوجية 
للكائن الحاضر (الضمير المجهول) بوصفه وبالتحديد المستقر 
والقابل لتمثيل موضع (زرسم الأرض, والزاب. والمدينة: والجبسد 
عموما). ولكي تتسع سيرورة الانفكاك بش كل خسارقء ومختلسف 
أكثر فأكثر ومتسارع أيضاً أكثر فأكفر (إنه التسارع الذي 
يتجاوز معايير السرعة التي شككلت إلى الآن الثقافة 
الإنسانية), فإنها لن تكون أقل من الأصل الأعلى أي عتيقة مفل 
العقق الذي تزيله على:الدؤام. وإنها لتعد على كل حال الشرط 
الإيجابي للاستقرار الذي تنعشه دائماً. فكل استقرار في مكان يفل 
استقرارا أو تحضبراً. وقد كان يجب أن يعطي الاخعلاف المكساني» 
وفسحة التغيير الموضشعي الخركة. كما كان يجب أن يعطي موضعاً 
ويعطي مكاناً. ومن هساء فيان كل تأصيل وطنيء مقلاًء يعاصل أولاً 
في الذاكسرة أو في قلس شسعب مسقل او لسايل الالقفسال ؛ عدار 
الوصل” لايكون الزمن فقطء ولكسه يكون الفسحة, الفسحة في 
الزمن. أي المسسسافة. 1 
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9- كيف يمكن إنكار السلطة المتنامية وغير القابلة 
للتحديد. أي السلطة العالية, هذه الدول- الأشباح. العظيمسسة 
التأثير وال رأسمالية بحصر المعنىء والتي هي المافيا ورابطة المخدرات 
فوق كل القارات. بمافي ذلك في الدول القديمهةالستي كانت تسسمى 
الدول الاشتاكية للشرق الأوربي؟ إن هذه الحالات الشبحية قد 
تسربت إلى كل مكان وابتذلت,. إلى درجة أنهما عاد من الممكن 
التحقق منها بدقة. كما صار من غير الممكسن أحياناً فصلها بوضوح 
عسن السسيرورات الدمقراطية (فلنفكر مقلاً بسلسلة تشرك ترسميتهاء 
وهي هنا برقية مبسطة, تاريخ المافيا السيسيلية وقد حاصرتها فاشسية 
الدولة في عهد موسيلني. وهذا يعني إذن أن المافِا كانت ضمنياً 
حليفاً للحلفاء. وفي جانب الديمقراطية لطرفي أمريكساء كما كانت 
في جانب إعسادة بناء الدولة الديمقراطية المسيحية الإيطالية: والتي 
دخلت اليومفي صورة جديدة مسن صور رأس المالء. والذي أقل هما 
يمكن أن نقسول فيه إننا لن نفهم منه شيئاً مسن غير أن ننظر بانتباه إلى 
سلالته). فكل هذه التسربات» تعبر مرحلة "حرجة" كما يقالء 
وهذا ما يس مح لنامين غير ريسب أن نتكلم عنها وأن نعلن عن 
تليلها. ولقدغرت هذه الحالات الشبحية ليس فقط التسيج 
الاجتماعي - الاقتصادي. ودورة المرور العامة لرؤوس الأموالء» 
ولكنها غزت أيضاً مؤسسات الدول والمؤوسسات لمتداخلة مع 
الدول. 

0- يجب بصورة خاصة, وخاصة جدا. أن نحلسل 
اخالة الخالية للقانون الدولي ومؤسساته: فعلى الرغم من اكتمالية 
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سعيدة, وعلى الرغم من تقام أكيد, فإن هذه المؤسسات العالمية 
تشكوا على الأقل.من حديسن. الأول؛ والأكسثر جذرية منهما إنها 
يأتي مسن أن معابيرهماء وشسرطهماء وتعريف مهمتهما تتعلق بصوع 
من الثقافة التاريخية. ونحسن لانسستطيع أن تنفصلهما عن بعسض 
المتصورات الفلسفية الأورية, وخاصة عسن متصور سسيادة الدولة أو 
السيادة الوطنية والتي تبدو ثقافتهسا السلالية أفضل فأفضل. وبشكل 
ليس فقط نظمري -ققانوني: أو تأملي. ولكن بشسكل واقعسي. وعملي, 
ويومي بصورة عامة. وثفة حد آخسر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأول: إن 
هذا القانون الدولي والمزعوم أنه عام إنما تسسيطر عليه أثناء تنفينذه 
دول وطنية خاصة. وإن قدرتهسم التقنية- الاقتصادية والعسكرية 
لتحضر القرار ذائماً وتطبقه. وهسي التي تسسيطر عليه بقول آخسر. 
وإن الحال هسو كما نقول في اللغسة الانكليزية "إنها تصسع القسرار". 
فئمة ألف همثلء حديث أو على الأقل حديث, سيطر بوفرة. سواء 
كان المقصود هو مشاورات الأمم ا متحدة وقراراتهاأم كان 
المقصود يتعلق بتنفيذ هذه القسرارات (تدعيمها): إن تفكك الدولء» 
وانقطاعهاء وتفاوتها أم القانون؛ وإن هيمسة بعض الدول على القوة 
العسكرية لصال القانون الدولي, هذا هو هما يجب التحقق همنه سسنة 
بعد سلة, ويوماً بعد يوم*. 


لعي ل م ا ا ا ا ا ان 
*- ويجب أن يضاف إلى هذا لا إستقلال الأمم المتحددة اقتصادياء سواء تعلق 
الأمر بتدخلاتها الكبرى (سياسياء واجتماعيا؛ وتربوياء وثقافياء وعسكريا) أم 
تعلق الأمر بتنظيمها الإداري. ومادام الحمال كذلكء فيجب أن نعرف أن الأمم 
المتحدة تمسر بأزمة مالية عظيمة. ذلك لأن الدول العظعسى لا تدفع كل مسا 
يجب عليها. والحل: إقامة حملسة لجذب دعم رؤوس الأموال الخاصة: وإنشناء 
"المجبمع" (جميعات كبار قياديي الصناعة. والتجارق والمال) ليكون مخصص ب" 
لدعم مسع بعسض الشروط المذكورة أو غير المذكورة- سياسة الأمم المتحدة 
تستطيع أن تذهب باتجاه مصالح السوق (وغالبا تكون هنا أو هناك. أو هناء- 
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إن هذه الوقائع لاتكفي لنزع أهلية المؤوسسات 
الدولية. فالعدل يقضيء على العكس من ههذاء أن نخيي فضيلة 
بعض من هؤلاء الذين يعملون باتجاه الكمال بغية تحرير المؤوسسات 
التي لايجب التخلي عنها أبدا. ومهما كانت مقل هذه الإشارات 
غير كافية» وغامضة أو ملتبسة., فلنحيّ ذلك الذي يعلن اليوم بأنه 
مع التفكسير بخصوص حق التدخل أو التدخسل باسم ما ندعوة 
بغموض أو ما ندعوه نفاقاً في بتعض الأحيان "إنساني" محددين 
بذلك سيادة الدول ضمسن بعسض الشروط. فلحي هذه الإشارات 
آخذين حذرنسا مسع اليقظة مسن التلاعب أو من الاستحواذ الذي 
يمكن هذه المستجدات أن تصبح هدفاً هما. 


فلنعد الآن إلى المكسان الأككتر قرباً من موضوع 
محاضرتنا. فالعتوان الغانوي "العالمية الجديسدة" يُرجع إلى تغير عميقء 
يدسحب على ردح زمني طويل للقانون السدوي, ولتصوراته. ولخقل 
تدخله. والحال كذلك بالتسبة إلى متصور حقوق الإنسساني. فإذا 
كان قد تحدد بيطء خلال القرون وعسير كشير منالزلازل 
الاجتماعية - السياسية (سواء تعلق الأمر بقوانين العمل أم تعلق 
بالقوانين الاقتصادية: أم تعلق بحقوق المرأة والطفا. إلى آخره)ء 
فكذلك الحال بالنسبة إلى القانون الدولي. وقد كان عليه أن يوسع 
أحقله وينوعه إلى حد إدخال الحقل الاقتصادي والاجتماعي العالمي 
- بالأحرى بدلا من هناك). وتجب الإشارة غالبا والتفكير بأن المبادئ التسي 
تقود اليوم المؤسسات الدولية تتوافسق مع مشل هذه المصالح. فلماذاء وكيف»: 


وضمن أي حدود يفعلون هذا؟ ثم ماذذا تعنسي هذه الحدود؟. ١‏ هنذا هبو التملوال 
الوحيد الذي نستطيع أن نطرحه هنا في هذه اللحظة. 
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نعيبدا عن سيادة الدولء وبعيداً عن الخحالات الشبحية التي تكلمنا 
عنها مذ لحظة, وذلك لكي يكون على الأقسل منطقياً مع فكسرة 
الدبمقراطية وحقوق الإنسسان التي ينادي بها. وما نقوله هناء على 
الرغم مسن المظهرء ليسس مضاداً لمفهوم الدولة: إن الدولة العظمى 
التي تستطيع أن تكون ضمن شروط معينة ومحدودة مؤسسة عالمية, 
ستستطيع أن تحدده دائماً الملكية وعنف بعض القوى الاجتماعية - 
الاقتصادية الخاصة. ولكننا مسن غير أن نوافق ضسرورة على كل 
الخطابات (المعقدة على كل حالء والتطورية. والمنتقتافرة) ذات 
التقليد الما ركسي الخاصة بالدولة وتملكها بوساطة الطبقة المهيمسة, 
والمتعلقة بسالتمييز بين سلطة الدولة وجهازهاء والمتحدثئة عن نهاية 
السياسة. "نهاية السياسة” أو سقم الدولة(1) هذا من جهة. ومن 
غبر أن نشك كذلك من جهة أخرى في ذاتية الفكرة القانونية, فإننا 
ما زلا نسستطيع أن نستلهم من "القكر" الماركسي لككسي نسدد 
بالاستقلال القانوني المزعسوم ولكسي ند دبلا هوادة بالمراقهةأو 
التفتيش الذي تقوم به السطلطات العالية بوساطة الدول الوطنية 
القوبة. وبوساطة تمركز رأس المال التقني العلميء وتمركز رأس المال 
الرمسريء وتمركز رأس المال المالي؛ وتمركز رؤوس مال الدولة. 
ورؤوس الأموال الخاصة. فئمة "عالمية جديدة" تبحث عن نفسها 
من 00 أزمات القانون الدولي. ولقد نددت من قبل بحدود 


(1) أنظر بهذا الخصوص كتاب اإتيين بالييار 'خمس دراسات عن الماديسة 
التاريخية"؛ منشورات ماسبيروء 1974 (وعلى وجه الخص وص الفسل 
'تصحيح البيان الشيوعي" والذي يتعلق ب 'نهاية السياسة" “التعريف الجديسد 
بالدولة". و'وممارسة سياسية جديدة'. 


الخطاب المتعلق بحقوق الإنسان. والذي سيبقى غير ملائم. ومنافقسا 
في بعسض الأحيان. وشكلياً على كل حال كما سسييقى غير منطقسي 
مع نفسه مادام قانون السوق. و"الدين الخارجي". والتفاوت في 
التطور التقني - العلمسيء والعسكريء والاقتصادي يحافظون على 
تفاوت فعلي يساوي في بشاعته البشاعة الراجحة اليسوم, أكثر من 
أي وقت مضى. في الفاريخ الإنساني: لم يسبق قط للسصفء»ء 
وللتفاوت. وللإقصاء. وللجوع. وإذن للضغط الاقتصادي أن أثقروا 
على هذا الكم من الكائنات الانسانية في تاريخ الارض والبشرية. 
فعوضاً عن التغسى بمجسيء المثالية الديمقراطيسة الليبرالية وبالسوق 
الرأسمالي في بهجة نهاية التساريخ؛ وعوضاً عن الاحتفال "بنهاية 
الإيديولوجيات” ونهايبة الخطابات التحررية الكسيرى: يحب أن 
لانهمل أبداً هذه البدهية المرئية عيناًء والمصبوعة من عله لايخصى 
من الآلام الفريدة: ثمة كثرة من الرجالء والنساءء والأطفالء» 
لامثيل فاهن قبل ققد استُرفَت وجوعت أو قد اجصذت مسن 
الأرض. وإن أي تقدم/م يسسمح بتجساهل هذاء وبرقم مطلق. 
(ويجب علينا بشكل مؤقت ولكن مع الأسفء أن ندع هنا 
المسألة جانباء مع أنها لاتنفصل بالأحرى عما تصيره 
الحياة المسمة 'حيوانية". حيةة 'الحيوانات" ووجودهم 
في هذ التاريخ. فهذه المسالة كانت على الدوام 
خطيرة. ولكنها ستصبح كذلك بكثافة محتمة). 

إن ”العالية الجديدة” ليست هي فقط ذلك الذي 
يبحث عن قانون دولي جديد من خلال هذه الخراتسم. إنهارباط 
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قرابة, وأنم, وأملء وإنها لاتزال خفية, وسرية تقريساًء تماماً كمسا كان 
الخال حوالي 1848: ولكنها غدت مرئية أكتر فأكثر- وإننا لنملك 
أكثر من علاقة على هذا. ثم إنها رباط في غسير زمنه. وليس نما 
قانون: ولا لقب. ولا اسم. وإنها لتكاد تكون معلنة حقى وإذلمى 
تكن سسرية» وإنهسا من غير عقد., و "خارج الوصل” ومسن غير 
تنسيق» ومن غير حزب, ومن غسير وطنء ومن غير أمة قومية (إنها 
عالمية قبلء وأثناى وبعيدة عن أي تحديد قومي). ومسن غير مواطنية, 
ومن غير انتماء مشترك إلى طبقة. فما يُسمى هنا باسم العالمية 
الجديدة. إنما يكون ذاك الذي يدعو إلى صداقة تحصالف من غسير 
مؤسسة بين أولقفك الذين ظللوا يستوحون على الأقل من فكرة 
واحدة من أفكار ماركس أو من أفكار الماركسسية:؛ وإن لم يعودوا 
من الآن فصاعداً يعتقدون بهاء أو وإن لم يعتقدوا قط بالعالميسة 
الإشزاكية- الما ركسسية» وبديكتاتورية البلوريتاريتاء وبالدور 
المسسيحي- الأخروي للوحاة العامة لكادحي كل الدول رفهسم 
يعلمون الآن أن نئمة أكتر مسن فكسرة). وذلك لكي يتحالفوا حول 
طريقة جديدة., عملية وواقعية. حتى وإن لم يعد هذا التحالف 
يأخذ شكل الحزب أو العالمية العمالية, ولكن شكل نوع م نأنواع 
المؤامرة المضادة في نقد (بلاغة وممارسة) دولة القانون الدوليء 
ونقد متصورات الدولة والأمة, إلى آخرة: وقد كان مسن أجسل إعادة 
تجديد هذا النقد وخاصة من أجل تجذيره. 


نمة على الأقل نهجان لتأويل ما سميناهه "اللوحة 


السوداء". فهناك الجروح العشسرةء وهالك الخحداد والوعدالذي 
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يشكل جسزءاً مبها وهو يتظاهر بأنه يعرضها أو يعد نفسه منها. 
فكيف يمكن الاختيار بين هذين التأويلين المتنافسسين والمتعارضين في 
الوقت نفسسه؟. ولاذا لانستطيع أن نختسار؟ ولمساذا يجسب علينا أن 
لانمخسار؟ يوجسد الوفاء لنوع من الفكر الماركسي في الحالتين: الواحدء 
هو هذاء وليسس الآخر, 


1 - إن القأويل الأول؛ الأكستر كلامسسيكية والأكثر 
تناقضاً في الوقت نفسه سسيبقى في المنطق المفالي لفوكوياما. ولكنسه 
يبقى لكي يجذب من الكل نعائج أخصرى. فلنقبل مؤقتساً الفرضية التي 
تقول إن كل أمر سيء الحال في العالم اليوم لايقيس سوى الاتنزياح 
بين واقسع تجريبي وهثال منظمء: سواء حددنا هذا كمايفعل 
فوكوياماء أم صفينا المتصور وحولساه. فقيمة لمفسال وبدهيعه لن 
يشوههما عدم الملاءمة التاريخية للوقائع التجرييية تشويهاً جوهرياً. 
ولذا فان اللجوء إلى فكر معين مسن أفكار النقد الماركسيء حتى في 
هذه الفرضيةامثالية» ييقى أمراً مستعجلاً وجب أن يبقى ضروريا إلى 
مالانهاية, وذلك لكي يندد بالانزياح ويقلل منه قدر الإمكان. ويذا 
يتطابق "الواقع” مع "المقال" من خسلال سيرورة لاتنتهي بالضرورة. 
وإذا كنا نعرف أن نطابقه مع الشروط الجديدة, فيان هذا النقد 
الماركسي يستطيع أن ييقى خصباًء وإن تمفل القصد مثلاً في الطسرق 
الجدياهة للإنتقاج. ولملكيةالسططات, وللمعسارف الاقتصادية 
والتقبية- العلمية, وللشكلية القانوتية في الخطاب وفي تمارسات 
القانون القومي أو العالمي: ولقضايا المواطنيةالجديدة وللجبسية إلى 
آخرة. 

7 7 11110#17#7طصك2 


2- سيخضع الكأويل القاني للوحة السوداء إلى منصق 
خسر. فبعيداً عن "الوقائع" وبيداً عن "الشهادات التجريبية" 
المزعومة, وبعيداً عن كل مالايلائمالمثال, فسيكون المقصودهو 
إعادة النظر في المتصور نفسه لما يس مى لمقال وذلك في بعسض 
تحمولاته الجوهرية. وإن هذا ليمعد أيضاً إلى التحليل الاقتصادي 
للسوقء ولقوانسين رأس المال؛ ولنماذج رأس المال (المالية أو 
الرمزية: والطيفية إذن), وللدمقراطي ةالبرلاية, ولطرق 
التمثيل والانتتخابء وللمضمون المحدد لحقوق الرجا. والمرأة 
والطفلء. وللمفاههيم العامسه عن المساواة» والخرية, والإخوة خاصسة 
روهي القضية الأكثر إشكالية من بين كل القضايا,» 
وللكرامة: وللعلاقات بين الإنسسان والمواطنء وسيمتد هذا أيضاً في 
مفاهيمه جميعاء إلى مفهسوم الإنسان روإذن إلى الإلهي 
والحيواني». وإلى اللتصور المحدد للدمقراطية الذي يفرزضه رلن 
نقول هذا بالنسبة إلى أي ديمقراطية:؛ ولا بالنسبة إلسى 
'الديمقراطية التي سستأتي). وإذا كان الحال كذلكء, فإن الوفاء 
لسيراث الفكر الماركسيء حصى في هذه الفرضيسة الأخيرة: سيبقى 


واجيبا. 


هذان سببان مختلفان بهما يكون المسرء وقياً للفكسر 
الماركسي. ولقد نسرى أنه يجسب عليهما أن لايضاف الواحد منهما 
للآحرء ولكن يجب أن يتضسافرا. وكذلك. يجب أن يتداخل 
تلازمهما من خلال اسستزاتيجية معقدة وتخضع إلى إعادة تقدير 
مستمر. إذ لن تكون هناك إعادة تسييس» كمالن تكون هناك 
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سياسة مختلفة. وإنه لمن غسير هذه الاستراتيجية, فيان كل واحد مسن 
هذيسن السسببين سيمستطيع أن يؤدي إلى الأسوءء بل إلى أسوء مسن 
الشرء إذا أمكنا قول ذلكء أي إلى نوع مسن المثالية القدريةأو 
الأخروية انجردة والدغمائية أمام شر العالم. 


فأي فكرماركسي يكون هذا إذن؟. إنهلمنالسهل 
على المسرء أن يتصور لماذا لانجعل المسرة للماركسية؛ وبصورة أقسل 
لانجعلها للمذاهب الأخسرىء: ملحسين بذلك على الفكر الماركسي. 
ويكون ذلك خاصية إذا عنينا خاصة بأننا نقصد أن نفهم الأفكار 
بصيغة الجمع وععسى الأطياف, الأطياف في غير وقتهاالني لايجب 
طردهاء ولكن يجب فرزهاء ونقدهاء والاحتفاظ بهسا علسى مقربة مسن 
الذات» وتركها تعود. وبالطيعء فسان مبداً الانتتخاب الذي يجب أن 
يقود وأن يراتب بين "الأفكار", يجب علينا أن لانخفي على أنفسسنا 
أبداً بأنه سيقوم باقصاء قدري بسدوره. وإنه سسيدمرء وهو يرعى 
يفضاً. هؤلاء الأجداد وليس سسواهمم وفي هذه اللحظة بدلاً مسن 
لحظة أخرى. وإن هذه اليقظة سخولد أشسياحاً جدداًء وسسيكون ذلسك 
نسيناً (مذنيآ أو بريناء لاايهم هنا) وسقوط حق أو قصلاً.إنها 
ستفعل ذلك باختيار كانت قد أنجرته بين الأشباح., وللأوفياء لها بسين 
الخلّص إليهاء أي ستفعل ذلك إذن قاتلة للأموات:إنه قانون النهاية» 
وقانون القرر والمسؤولية باانسسبة إلى وجودات منتهية تمقفل 
الأحياء- الميعين الوحيدينء والذين من أجلهم يكون للقسرارء 
وللاختيارء وللمسؤولية معسىء وهو معنسى محم عليه أن يجرب 
المزدد. وهذاء فيان مانقوله هنا لن يسر أحدا. ولكن من ذا الذي لم 
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يقل قط إنه يجب على أي أحد أن لايتكلم أبداً, وأن لايفكر أو 
يكسب لكي يدخل الممسرة علسى أحد؟. ويجب على المرء أن يمتلك 
سوء فهم بالغ لكي يتعرف في الحركة التي نخاطر بها هنا على نوع 
من الانضمام المأخر للماركسية. غير أنه مسن الصحيح أنني سسأكون 
اليوم هنا الآن. أقل فقداناً للحس مسن أي وقست مضى إزاء نداء 
القرف الطسارئ. أو إزاء النقيضء تماماً كما ساكون إزاء إسسلوب 
فجائيسة أكثر ظهوراً وأكسثر استعجالاً هسه في أي وقت مضى. وإنسي 
لأكاد أكون قد سعت قوفم: "هل هذا هو وقت الترحيب 
بماركس!". أو إنهم ليقولون: "لقد حان الوقت!". و"لاذا في هذا 
الوقت المعأخر؟". أنا أعتقد بالفضيلسة السياسية للمعاصرين. فإذالم 
يكن لمعاصر ما ئمّة حظء محسوب إلى حد ما في أن يأتي في الوقت 
التخدد. فإن غير المناسب لاسسراتيجية ما رسياسية أوأي شسيء 
آخر) ليستطيع: حيهاء. أن يشهد أيضاً على العدلء وأن يحمل 
شهادة,. على الأقلء على العدل المطالب به واللذي قلا عنهفي 
الأعلى يجسب عليه أن يكون معوجساء ولايخستزل إلى الانضيسساط 
والقانون. ولكن مشل هذا لايعد هنا الحافز القطعي. ولذا يجب أخيراً 
إحداث قطيعة ممع تبسيطية هذه الشعارات. وماهوأكيدء هوأنني 
لست ماركسيا. ولنتذكر أن ثمة من قال هذا منذ زمن طويلء ولقد 
روى عنه أنجليز كلمة الروح. وهل يجب على المرء أن يطلب الإذن 
من ماركس لكي يقول "لست ماركسسياً؟. لم بماذا نعرف عبارة 
ماركسية؟. ومن يستطيع أن يقول أيضاً "إنسني هاركسي"؟. 
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إذا تابع المسرء اسستلهامه من جانب مسن جوانب الفكر 
الماركسيء فإنه سيكون وفياً هذا الذي جعسل من الماركسسيه علسى 
الدوام أولاً ومن حيث المبدأًء نقداً جذرياء بل إجسراء جاهزاً لنقده 
الذاتي.وإن هذا التقسد لبتي لنشسه أن يكون مبدئيساً ومفتوحسا 
بوضوح على تحوله الخاصء وعلى إعادة تطوره. وعلى تجدد تأويلسه 
الذاتي. وإن مثفل هذا "الابتغساء- الذاتي" ليتجسذر بسالضرورة» ذلك 
لأنه سائر في تربةليست نقدية بعدء حتسى وإن لم تكسن ليست بعد 
نقدية بشكل مسسبق. وتعد هذه الذهنية أكثر مسن أسلوب. وإن 
كانت أسلوباً هي أيضاً. وإنها ليرث من فكر الأنوار الذي يجب 
عدم التخلي عنه. فنحن نغميز هده الذهية من الذهنيات الا ركسسية 
الأخرى. تلك التي تشدها إلى جسد مذهب ماركسيء وإلى تموليتسه 
النسقية المرعومسة, الميتافيريقية أو الأنطولوجية روكذلك إلى 
"المنهج الجدلي' أو إلى "الجدلية الماديسة". وإلى متصوراتهسا 
الأساسية عسن العمل. وعن طرق الانساجء وعن الطبقة الاجتماعية. 
والتي تشده في النتيجة إلى كل تاريخ أجهزتها (المسقطة أو 
الواقعية: الحركات العمالية العالمية., ديكتاتورية الطبقة 
الكادحة؛ الصزب الواح د. الدوالة:؛ وأخسيراً بشساعة 
الكلاثنية). وما كن ذلك كذلك إلا لأن تفكيكك الأنطولوجيسا 
الماركسية. ولتقل هذا كما يقوله "الماركسي الجيد". لايهاجم فقط 
الطبقة النظرية التأملية للمدونة الماركسسية ولكنه يهاجم كل من 
يربطه بمفصل التاريخ الأكثر واقعية لأجهزة الحركة العمالية العالمية 
واسسز اتيجياتها. ويس هذ التفكيك. في التحليل النهائي. إجراء 
منهجياً أو نظرياً. فهو ليس غريباً على الحدث سواء كان ذلك في 
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ممكنه أم كان ذلك في تجربةالمستحيل التي كونته دائماً: إنه غريب 
فقط باللسبة إلى مجيء ما يحدث. ولقد قال لي بعض الفلاسفة 
الروس في موس كو منل عسدة سسنوات: إن الزجمة الأنسب بالنسسبة 
إلى كلمة "بروسزويكا" هي أيضآ كلمة "التفكيك". 


بالنسسبة إلى هذا التحليلء الكيميائي ظاهراًء فإنته 
سيعزل في النهاية الفكسر الماركسي الذي يكون من الأفضل أن ييقى 
المرء سه وفياً وهو يفصله عن كل أفكاره الأخسرى التي مستعوض 
عليها مبتسمين: ريماء لأنها تجمع كسل شسيء تقرياً. وسسيكون سلكنا 
الناقل هذا المساء هو مسألة الشبح.. فقكيف عسالجح مار كس نفسسه 
الشبح.: ومتصور الشبح» والطيف أو الخييال العسائد؟. وكيف 
حدده؟. وكيف ربطه أخيرابالأنطولوجيا من خلال كثير من التردف 
والتوترء والتاقض؟. وما هو وثاق الشيح هذا؟ وما هورابط هذا 
الرابط؛ ورابط هذه الأنطولوجيا مع المادية. والحزب. والدولة, 
والصيرورة الكلانتية للدولة؟. 


إن النتقدء. والدعوة إلى النقد الذاتسي العالمي؛ إنمايكون 
أيضاً في التمسيز بين الكل وبسين الكل تقرياً. فإذا كان ثمة فكر 
للماركسية التي لن أكون أبداً مسععداً أن أتحلى عنهاء فإنه لن 
يكون فقط الفكرة النقدية أو وضعيةالاسنفتاء (يجب على 
التفكيكية الناتجة عنه أن تتماسك فيه حتى ولو علست 
أيضا أن السؤال لن يكون الأخير ولن يكون الكلمسة 
الأولسى). إنه بالأحرى نوع من التأكيد المحسررء والاعتقاد بالعودة. 
أي إنه نوع من تجربة الوعد التي ننستطيع أن نحاول تحريرها من كل 
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دوغمائية وحتسى من كل حتمية هيتافيزيقية - ديية ومين كل 
عقيدة تؤمن بالعودة. فالوغد يجسب أن يعد بالتتفيذ. أي أن لاييبقى 
"روحيا" أو "مجسردا". ولكن أن ينعسج حسوادث؛ وأشكالاً جديدة 
للفعلء. وللممارسة. وللتتظيم. إلى آخسره. فأن يحدث المرء قطيعة مع 
"الشكل الخزبي”” أو مع هذا الشسكل أو ذاك مسن أشكال الدولة؛ أو 
العالمية, فهسذا لايعني التخلي عن كل شكل من أشكال التنظيم 
العملي أو الفعال. وما يهمنا هنا هو العكس من هذا بالضبط. 


وعندما نقول هذاء فإنا نتعارض مسع اتجساهين مهيمسين: 
إننا نتعسارض مسن جهة أولى مع إنعادات القأويل الأكثر يقظة في 
الماركسية والأاكش حدائة لدى بعض الا ركسيين (وخاصة 
الفرنسيين» وأولئك الذي تجمعوا حول التوسير) الذنين 
اعتقدوا بالأحرى أن من واجبهم أن يحاولو فصل اللماركسية عن كل 
غائية أو عن كل أخروية تؤمن بالعودة (ولكن قصدي تحديداً 
هو تميز هذه من تلمك). وإننا لنتعارضء من جهة أخرى؛ مع 
التأويلات المضادة للماركسية التي تحدد اعتقادها الأخروي المحرر 
الخاص ياعطائه مضامين أنطولوجية غائية وقابلة للتفكيتك دائمساً. 
فالفكرة التفكيكية الستي تهمسني هناء قد دعت دائماً إلى عسدم اختزال 
العأكيد, أي الوعد إذن. تماماً كما دعت الخ حب سوه 

2 العدل رمنفصلة هنا عن القانون*. 

1- عن هذا الفارق بين الدل والقانون: قلإني أسمح لنفسي أن أحيل إلى كتاب 
'قسوة القسانون'(ص15- ملاحظل- 13). وإن ضصرورة هذا التمييز لاتؤدي إلى 
الطعسن في كفاءة الجانب القانوني؛ وفسي خصوصيت »؛ وفي مقاربته الجديدة 
التي يسندعيها اليوم. وإن مشل هذا التمييز ليبدو لاغنى عنه ومقدما على كل 
إعداد. ويكون هذا خاصة في الأماكن التي نتحقق فيها من ما نسميه اليوم- 
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وإن مشل هده الفكرة لاتسستطيع أن تعمل مسن غير 
تسبرير الممبسدأ لنقد جسذري لا ينتهي ولايتساهى (نظري وعملي كما 
يقسال). وينعمي هذا النتقد إلى حركة تجربة مفتوحة على المستقبل 
المطلق لما سياتي. أي على تجربسة هي غسير محسددة بالضرورة, مجردة, 
جدباء ميزوكة, معروضة: معطة إلى انتظارها للآخر وللحدث. 
وإننا لانزال نسستطيع أن نجد هافي شكلانيتها البححة وفي عدم 
التحديد الذي تتطلبه. شيئاً من القرابة الجوهرية مع نوع من الفكر 
القائم على الاعتقاد بالعودة. وإن ما نقوله هما أو هساك عسن الملكيسة 
التي لم تعد متلكة روهذا تناقض جذري مع'رأس المال” 
ومع الملكية أو التملك. وذلسك مثل كل المتصورات التي 
تتعلق بهذا الأمرء بدءاً بالذاتية الحرة. أي إذن بدعاً 
بالتحرر الذي ينتظم في هذه اند ا وجودأي 


قيد. ذلك لأن العبودية ترتبط بالملكية 


إن بادرة الوقاء هذه لنوع مسن أنواع الفكسر الماركسيء 
هي مسؤولية تقعء من حييث البدأً بالعأكيد. على أي كسان. بييما 
العالمية الجديدة إذ تسستحق بالكاد اسم الأمة, فإنها تنتمي إلى الغفلة. 
ولكن هذه المسسؤولية تبدو اليوم. على الأقل في حدود الحقل الثقافي 


- 'الفراغات القانونية". وذلك بهدوء تقريياء تماما كمسا لو أن المقصود هو 
الإتمام من غير إعادة التأاسيس رأسا على عقب. وليمس ثمة ما يفساجئ عندما 
يكون المقصود هو “ملكية الحياة". وميراثهاء والأجيال (وإن هذه لقضايسا 
علمية. وقانونية:؛ واقتصادي::؛ وسياسية للهندسة الجينية الإنسسانية» وللعلاج 
الجيني ولزر ع الأعضاءء وللأمهات الحواضنء وللأجنة المتجيمدة: إلى 
آخرم). فأن يظن المرء بأن المقصود هو ملئ “الفراغ القانوني" بهدوء هنا 
حيث يكون المقصود هو التفكير بالقانون» وبقانون القانون» وبالحق والعدل» 
وكذلك الظن بأنه يكفي انتاج "بنود قانونية" جديدة من أجل “حل قضيسة» فإن 
هذا سيكون تماما كما لو أننا نوكل الفكر الأخلاقي إلى مجلس أخلاقي. 
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والأكاديمي. عائدة بشكل إلزامي أكثرء ولنقله لكسي لانقصي أحسداء 
إنها عائدة بالأولية وبشكل مسستعجل إلى أولنسك الذين قاوموا في 
العقود الأخيرة نوعاً من المهيمنة الدوغمائية, بل قاوموا الميتافيريقا 
الماركسسية بكل أشكاها السياسسية أو النظرية. وإنها لعائدة بصورة 
خاصة أيضاً إلى أولئك الذين صمموا أن يتصوروا هذه المقاومة وأن 
يعارسوها من غسير أن يتنازلواعن الكياسة في سسبيل إغراءات رجعية» 
ومحافظة أو محافظة جديدة, مضادة للعلم أو ظلامية أي عسائدة إلي 
أولفك الذين م ينقطعوا عن التصرف نفاقاء ولعلي أجروٌ قآقول 
تصرفوا تفكيكاً باسم الأنوار الجديدة في سسبيل القرن القادم. ولقد 
تصرقوا مسن غير أن يتخلوا عسن المثالية الديموقراطية وعسن التحسررء 
محاولين بالأحرى التفكير فيها ووضعها موضع التنفيك. 


إن الملسؤولية سستكون هناء لمرة إضافية أيضاًء هي 
مسؤولية السوارث. وإن ككل البشرفوق الأرض يعساً هسم اليسنوم 
بمعسى من المعساني» ورئة ماركس والماركسية سواء أرادوا ذلك 
وعلمروره أم لا. وهذايعتي أنهم, تقل هذا في هذه اللحظة؛ ورثئثة 
الفرادة المطلقة لمشروع -أو لوعد- ذي شكل فلسفي وعلمسي. 
وإن هذا الشكل هو شكل غير ديني من حيث البدأًء. وذلك بعنى 
الإيجابي. وهذا الشكل ليس أسطوريأء وإنه إذن ليسس قومياً- وذلك 
قومية ليست دينية أو أسطورية, ولنقل ععسى واسسسع ليست 
"صوفية"” . ويبقى شكل هذا الوعد أو هذا المشروع شكلاً فريداً 
بالفعل. وإن حدوثه ليكون في آن واحد حدوئاً فريداً وكليساء 


174 


بحجرى عمل الجداد. الذي لايسستطيع إلا أن ينقل أثر الصدمة مسن 
غير أن بمحوها. 


لاتوجد أية سابقة لمثل هذا الحدث. ففي كل القاريخ 
الإنسانيء وفي كل تساريخ العالم والأرضء وفي كل مسا يمكنتتاأن 
نعطيه اسم التاريخ عموماء قسد ارتبط مفل هذا الحدث (فلنكرر إنه 
خطاب له شكل فلسسفي - علمسي يدعسي القطيعصة مصع 
الأسطورة. والدين. و"التصوف" القومي) للمسسرة الأولى 
وبشكل غسير قابل للفصلء بأشكال عالمية للتعظيم الاجتمساعي 
(حزب ذو دعوة شمولية: حركة عمالية:؛ دولة اتحادية., 
إلى آخره). وقد كان كل ذلك باقتراح متصور جديد للإتسانء» 
وللمجتميع؛ وللاقتصاءه. وللأمسة؛ وعدد مسن المتصورات للدوئنة 
ولزوافها. وإنه مهما كان تفكيرنا بهذا الحدث, وبالفشل المريسسع 
أحياناً لما كان مرهوناً هكذاء وبالكوارث التقنيةالاقتصاديةأو 
البيئية: وبالفساد الكلاني الذي حصل (فساد كان يقول عنه 
بعضهم منذ زمن طويل إنه ليس فسداً.ء ولا انحرافاً 


مرضياً وعرضياً. ولكله الانتشار الضروري لمنطق 
جوهري وحاضر منذالولادة. إنه انتشار لاعوجاج 


أصلي -ولنقل فيما يخصناء وبشكل مختصر جداء ومن 
غير أن نناقض هذه الفرضية., إنه أثر المعالجة 
الأنطولوجية لطيفية الشيح. نمإنهمهما كن تفكيرنا 
بالصدمة التي يمكنها أن تنجم في ذاكرة الإنسان. فسإن هذه المحاولة 
الفربدة قد حدئلت. وإنها وإن لم يكتب لما البقساء. على الأقل في 
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شكل تعبيرهساء وإنها وإن كانت قد سارعت نحو حاضر مضمون 
أونطولوجسيء فئمة وعد مسسيحي بالعودة؛ وإنه لنموذج جديد كان 
قد سجل سمة افتتاحية وفريدة في التاريخ. وسواء أردنا أم لاء فمع 
بعسض الوعي الذي فلكه؛ نرى أننا لانستطيع أن لاتكون الوارثين. 
ذلك لأنه ليس ثمة إرث لا يتضمسن نداء للمسؤولية. فالميراث هو 
تأكيد دائم للدينء ولكنه تأكيد نقدي. وانتقائي, واصطفائي. وإنه 
هذا السببء فقد ميزنا بين عدد من الأقكار. وإننا إن سجلا في 
عنواننا القانوي تعبيراً غامضاً "دولة الدّيُن” فقد أردنا أن نعلن 
بالتأكيد عسن عدد مسن المواضييع التي لامفر منهاء ولكننا أردنا أن 
نعلن قبل كسل شسيء عن دَيُن لايمحى ومُغْسِر إزاء الأفكار التي 
تسجلت في الذاكرة التاري)خيةباسم مار كس الخقنساص وياسلم 
الماركسسية. وإن هذا الدَينء حصى هنا حيث لم يكن معترفاً به وحى 
هنا حيسث يبقى وعياً مضمسراً أو منكراًء فإننه يظل في حيز التعفيل, 
وخاصة في الفلسفة السياسية التي تبسني ضمنيسً كل فكسر صوص 
الفلسسفة. 


فلتقف,. بسيب نقص في الوقست» عند حسدود بعض 
السمات. وستقف من ذلك مقلاً عند ما سميناه التفكيك من خلال 
5 هما كانت هبدئياً صورته في العقود الأخيرة. وهذا يعسني تفكيك 
ميتافيريقات الخاص. والمركزية العقلية: واللسانيات العلمية وفقه 
اللغة, والهداية أو إزالسة ترسسب افيمنة المستقلة للغة (إنه تفكيك 
ينشأمن خلاله متصور آخر للنص أو للأثرء ولتقانتهما 
الأصلية: وللتكسرارء وللاضافة الترميمية:. ولكن أيضصاً 


116 


للخاص ولما كان مسمى الملكية المزالة). ولقد كان مفل 
هذا التفكيك ممستحيلاً ولابمكن التفكير فيه في فسحة سابقة علسى 
الملركسية. فالتفكيك, في نظري على الأقلء م يكن له معنسى وفائدة 
إلا بوصفه تجذيراًء أي بوصفه أيضساً ضمسن تقاليد نوع من 
الما ركسسيةء ونوع من الذهنية الماركسية. لقد كان يوجد هذا 
التجذير الجاذب للماركسية والذي كان يسمى التفكيك روالذي 
كان فيه. كما سجل بعضهم ذلك. نوع مسن المتصور 
الاقتصادي للاقتصد الاختلافي وللملكية المزالة. بل 
للهبة, فاضطلع بدور تنظيميء مثل متصور العبل 
المرتبط بالاختلاف وبعمل الحداد عموما). وإذا كانت هسذهة 
انخاولة حسذرة وش حيحة: ولكنها نادراً ما كانت سسلبية في 
امستراتيجية مراجعها المسأخوذة من ماركس. فذلك لأن الأنطولوجيا 
الماركمسية؛ وتسمية ماركسء والشرعية كما يراها مساركس على نحو 
مسا تفتيشسية متيسة جداً. فهي تبدوا ملتحمة باسستقامة, وبأجهزة 
وباسزاتيجيات أقل خطاً فيهالم يكن فقط لأنها كسانت. بوصفها 
هكذاء تحرومة من مستقبلء وتحرومة من المستقبل نفسه. قبحسن مسن 
لفظ الالتحام نستطيع أن تفهسم الانضمسام المصطنع ولكسن المسين 
والذي كوّن حدثه نفسه كل تاريخ العالم مسذ قرن ونصفء وكوّن 
إذ كل تاريخ جيلي. 
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ولكسن التجذير يكون دائ مأ مديناً لهذاالذي 
يجذره(1). وإنه هذا السسبب قسد تكلمست عن الذاكرة وعسن التقاليد 
الماركمسية للتفكيكء. وعلن الذهنية الماركسية. ويجب أن نضاعف هذه 


1- ولكن ماذا يعني جذر؟. إنه ليس أفضل الكلمات. فهو يفصسح عن حركة 
لكي يذهب بالتأكيد بعيدا أكثرء ولكي لايتوقف. ولكن ملاءمته تقف عند هذا 
الحد. فالمقصود هو القيام بفمل شيء آخر بالأخرى وليس المقصود هو 
'التجذير'» وذلك لأن الرهان هو رهان الجسذر بالضبط ورهان وحدته 
الأساسي أو الأصلي (السببء المبدأ) بإحراز خطوة أكثر في الاتجاه نفسه. 
وإننسا سنحاول الأحرى أن نأتي إلى هنا حيث تستدعي الترسيمة الأساسية 
للأصل أو للجذرء وفسي إطار وحدتها الأنطولوجية؛ وكما هي في متابعتها 
لقيادة النقد الماركسيء قضايا وإجراءات شكلانية» وتأويلات سلالية لم تكن 
بأنها ماركسية. فهي غير موجودة كفاية لاافي موض وع الكلام وللاافي 
النتيبجة. وما كان ذلك كذلك إلا لأن انتشار المسائل لهذه الشكلانيات ولهذه 
المساءلات يؤثر تقريبا في كل الخطاب تاثيرا ليس نظريا كمسا يقال. وإن 
الرهان الذي نستخدمه هنا مثل خيسط هاد. وهذا يعنسي المتصور أو ترسيمة 
الشبح. ليعلن عن نفسه منذ زمسن طويلء وباسمه؛ ومن خلال إشكاليات عمل 
الح _داد؛ والمثالية؛ والصورة: والإيماء. والتقرارء والأسهفر المضاعفء 
و'الرباط' المزدوج؛ والتردد بوصفه شرطا للقرار المسؤولء إلسى أآخره. 

وربما يكون هنا المكان لكي نشير إليه: لقد دعت العلاقات بيسن 
الماركسية والتفكيك؛ وذلك منذ بداية سنوات 1970» إلى مقارببسات مختلفة على 
كل الأصعدة. والتسي هي غالبآ متعاضة أو لايختزل بعضها في بعسضء ولكنها 
عديدة. وإنها لعديدة جدا بشكل يفسوق استطاعتي في إنصافها هناء وفي 
الاعتراف بما أدين لها. فهناك المؤلفسسات التي صنعت موضوعها الخاص 
(مثل مؤلف ميكانيل ريان 'ماركسية وتفكيسك” منشورات * عمكامه! ‏ عسصطمل 

8655 الإأأوعلااولاك. 1982. أو مؤلف جسان ماري ** 'مات المساركس”. 

. منشورات غاليمارء 1970. وإن الجزء الأخير منهه. على الرغم من عنوائنه 

'مرحبا ماركس” فإنه قد ثساء لنفسسه أن يكون في وقث واحد 'تفكيكيا" وأقل 
سلبية مما يتركه فعل الوفيات. ويمكن لعنوان هذا الكتاب أن يقرأ بوصفه ردا 
على كتساب جان ماري بنوا بعسد الزمن الذي أخذه أو تركه للظرف الطسارئء 
أي للشسبح). وإلى جانب هذاء يجب التذكير بعدد كبير من البحوث التسي 
يستحيل إحصاؤها هنا (وخاصة بحوث,يونام6 ل.ل ,مومعع اط ,وامفاءط 

م ,)عزعلالا.5 ,لامطؤاوالة. 0 ,ملأنهالا .8 ,ععلاروه له ,لم5 .6 معكلمضم 5‏ لالز 

لإعماممهلالا). 
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الأمثلة وأن نصطفيهاء ولكن الوقت ينقصنا. . 

وإذا كان عنواني الفسانوي يحدد "حالةالدين". فهدفه 
أن نجسل متصور الخالة إشكالياًء سواء كتب لفظ الحالة يحرف كبسير 
أم لا. وستبع في ذلك ثلائة طرق. 

"أولاً". لقد أنحسابما فيه الكفاية. ولذا فنبحن لن نقوم 
"حالة" الدين مثلاً بالنسبة إلى ماركس والماركسية: وذلك كما نعد 
بياناً أو تحقيقاً وافياً وبشسكل ثابت وحسابي. ونحسن لن نضيع هذه 
الخسابات في اللوحة. فقسد نجعل من أنفسنا محاسبين بالتزام ينتقي» 
ويؤولء ويوجهه وبش كل عملي وأدائي, وبقرار ييدأً باتخاذ نفسه 
بوصفه مسؤولية في أفخضاخ الأمر المضاعف سابقاًء والمتغسايرء 
والمتعاقض. والمنقسم-إذن بوصفه ميرانا سسيحتفظ بسره دائماء 
وبسر الجريمة, سر صانعها نفسه. السر الذي يقول هاملت: 


أنا لأبيك الروح 
كتب علي أن أتيه في الليل زمناء 
وكتب علي أن أصوم النهار في سجن اللهيب 
مادامت أخطاء حياتي السودء 
لن تفنى. ولو لم أكن مرغمآ 


أن لا أكشف أسرار سجنى 
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لاستطعت أن أصنع لك قصة (1). 


ييسدو كل أن كيل شبح هنا يأتي ثم يأتي من الأرض 
كرة أخرى. وإنه لياتي مفل سر خفي (الذيال والذمالء؛ القبر 
والسجن السردابي). وذلك لكي يرجع إليهاء كما لوأنه يحضي 
إلى الأدنى أكثرء نحو المتواضيع. والرطسب. والمهان. ويب علينا هنا 
أن نمرء نحن أيضاًء أن تمسر صاهتين» قرييساً من الأرض» مشل عودة 
الحيوان: ليس مقل صورة الخلد العجوزء ولامقل القنفاء, ولكن 
بتحديد أكثر هفل "جنزير بري قلق" تسستعد روح الأب لكي تعرّمه 
باستخراج "شعار خالد" له "أذنان من لحم ودم'. 


"ثانيِساً”. نمة دين آخر. إن كل قضايا الديمقراطية, 
والخطاب الشامل عن حقوق الإنسان, ومستقبل الإنسانية. لسن 
تعطلي مجالاً إلا الحجج شكلية» جيدة التفكير وخبيفقة: مادام "الدين 
الخارجي” لم يعالج مواجهة وبيش كل مسؤولء ومنطقسيء وبطريقة 
منظمة قدر الإمكان. فتحت هذا الاسم أو تست هذه المصورة 


1- هاملت. مشهد 1 مقطع 5. ترجمة إيف بونفواص 0. إننا لانعرف فيما 
إذا كانت "الأخطاء السود" ول'جمهرة الجرائم") التي حدثشت في حياته أو لم 
تحدث هي له. وربمسا يكون هنا سر عبارة "أسرار سجني" الممنوع علسى 
الملك أن يكشف عنها. إنها انتصارات في الهاوية.فالأيمان:؛ ونداءات القسسمء 
والأوامرء والدسانس التي تتضساعف حينذ-كما في كل مسرح شكسبير الذي 
كان مفكرا كبسيرا وشاعرا مسن شعراء القسم- تفترض بالتأكيد وجود سرء 
وبعض الشهادات المس تحيلة التي لاتستطيع ويجب أن لاتعرض نفسها في 
اعتراف ماء وبصورة أقل في برهان ماء وفي مسرحية يقينية: أو في عبارة 
إثباتية من نموذج س تكون هي ب . ولكن هذا السر يحتفظ أيضا بالسر عن 
بعض التناقضسات المطلقة بين تجربتقين من تجارب السر: لقد قلت لك إنني 
لاأستطيع أن أقولء وإني لأقسم على ذلك وهذه هي جريمتي الأولى 
واعترافي الأول. وإنسه لاعتراف من غير اعتارف. وإنهم لن يقصوا أي أحد 
أخرء صدقني. 
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الشعارية. يكون المقصود هوالفائدة, وأولاً فائده رأس الال 
عموماً. وإنها لفائدة تسستحوة, في نظام العالم اليوم. أي في السوق 
العالمية. على كتلة بشرية واقعة تحت نيرها وبشكل جديد من 
أشكال العبودية. ويجري هذا الأمر ويرخص بهددائماً في الأشكال 
المتعددة للدول أو في الأشكال المتداخلة للتنظيم بين الدول. وما 
دام الحال كذلكء. فإِسا لن نعالج قضايا الدين الخارجي هذه - وكل 
ما يكنيه هذ المتصور- من غير روح النقد الماركسي على الأقسل» 
نقد السوقء والمنطسق المتعدد لرأس المال. وكل مايربطالدولة 
والقانون الدولي بالسسوق. 


"ثالقا" وأخيراًء وفي النتيجسة: يجسب أن تتناسب فكترة 
من التبدل المصيري مع إنشاء عميق ونقدي لمتصور الدولة: الدولة 
القومية؛ وللسيادة الوطنية: وللمواطنية. وإنهسا سستكون مستحيلة مسن 
غير المرجعية الحذرة والنسقية إلى إشكالية ماركسية. وإلا فإلى 
اسستنتاجات ماركسية عن الدولة., وعسن سلطة الدولة. وعن جهاز 
الدولة, وعين أوهام استقلافا القانوني في نظر القوى الاجتماعية 
الاقتصادية, ولكسن أيضاً عن الأشكال الجديسدة لسسقم أو بالأحرى 
لإعسادة تسجيلء ولإعادة تحديد للدولة في فسحة تهيمن عليها أكثرء 
والتي مم تهيمن عليها قط على كل حال من غير اقتسام. 


0 0 
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فصل 4 


باسم الثورة 
المترسة المضاعفة 


(دنس 'دنس دنس تاريخ الأشباح) 


كان في حزيران 1848:, فلنسرع القولء نم ةحدث 
مبفسرد.ء وقد كان مسن غير الممكسن تقرياً تصنيفه في فلسفة 
العاريخ.(...) ولكن ماذا كان في الحقيقة حزيران 1848؟. لقد كان 
ثورة قام بها الشعب ضد نفسه. وإذا كان هذا هكذاء فليكن من 
المسموح به إذن إيقاف انتباه القارئى لحظة على المراسين الفريدين 
تاماً واللذين تكلمنا عنهما منسذ هنيهة (...). إنهما إنجازان رائعسان 
مخيفان من أعمال الحرب الأهلية. (...) كان متززاس القديس 
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أنطوان ضخماً جداً ( .....) الفهدم. ويمستطيع المرء أن يقول: مسن بنسى 
هذا كما يمكنه أن يقول: من هدم هذا!؟. كان كبيراً وكان صغيرا. 
لقد كان افوة التي حاكتها الفوضى بسخرية في المكان. (...) كان 
هذا المتراس تجنوناً (...) مخقلاً وحيساً. وكمامن ظهر حيوان 
كهربسائيء كانت ترج لألأة من الصواعق. وكانت روح الشورة 
تغطي بغيمها هذه القمسة حيث يزمجر صوت الشعب الذي يشبه 
صوت الإله. وتصاعدت عظمصة غرية من هذه الصدمة اهائلة 
للأنتقاض. لقد كانت ركاماً من النفايات: وكانت سينا. 


وكما قلما في الأعلىء كانت تهاجم ماذا باسم الشورة؟ 


كان يقوم هذ المتراس في العمسق ويصنسع مسن الشسارع 
مقراً لكيسين: إنه جددار ثابت وهادئ, قلا يُرى فيهأحد. ولايسمع 
فيه شيء.؛ ولاصرخة. ولاضجة: ولانفس. لقد كان زانستناً: 


(...) لقد كان رئيس هذا المتراس مهندساً أو شبحاً. 


(...) كان متراس القديس أنطواإن صخب الرعلدء 

.وكان متراس ا معبد الصمت. وكات يوجد بين هذين المزاسسين فرق 

بين الرائيع والمشسؤوم. كان الأول يشبه الشرقء ويشسبه الشساني 
القبساع. 
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وحتى لو قبلا أن ثورة حزيران المحائلة والمظلمة كانت 
مكونة مسن غضب ولغزء فإننا لدشسعر أن التعسين كان وراء المستراس 
الأول: وأن أبا الهسول كان وراء القساني. 


فماذا نفعل في الهاوية إن لم نتحدث؟ 


ثمة سستة عشرعاماً محسوبة في النزبية التحتيية للتمسرد. 
وإن حزيران 1848 ليعسرف أكستر مسن حزيران 1832. 


...م يكن ثمةرجال في هذا النضال الجحيمي. إذلى 
يكونوا عمالة ضد جبارين. وإن هذا ليشبه ميلعون ودانتي أكثر نما 
يشبه هومير. إذ كان ثمة شياطين يهاجمونء وأطياف يدافعون. 


(...) ثمةصوت جاء صارخاً مسن العمق الأككر ظلاماً 
للمجموعات «...) أيهسا المواضسون, فلتسأكد من الجفسث.(...) لم 
يعرف أحد اسم الرجل الذي تكلم هكذا.(...) إننه هذا الكبير 
المخجهول الذي يختلط دائ مأ بالأزمات الإنسانية وا مكونات 
الاجتماعية (...). فبعد أن أصدر الرجل المجهول مرسوفاً "بالقأكد 
من الجشفث”: ثم تكلم وأعطى عبارة الروح العامة, صدرت من ككل 
الأفواه صرخة غريبة في رضاها ورعبهاء مأتقية في معناها ومنتصرة في. 
نبرها: 


- عاش الموت! لنبق هنا. 
- قال أنجولراس: لماذا جمعيا؟ 
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- جميعاً! جمبعا! 
فيكتور هيجو : البؤساء. 


أطياف ماركس: يُلزم عنوان هذه المحساضرة أن يتكلم 
المرء أولاً عن مار كس. عسن مسار كس تفسه؛ وعسن وصيكه أو عسن 
ميرائه. وعسن طيف, هو ظل ماركس»ء وعن الشبح اللذي ارتفعت 
أصوات كفيرة الوم تتوسل عودته. وإنها كان ذلك كذلكء لأن 
هذا يشبه التعريم. وكذلك بسبب الاتفاق أو التعاقد المبرم بين عدد 
كبير مسن المواضيع السياسسية التي تكتتب في بنود واضحة إلى حدما 
وسرية أيضاً (فالمقصود دائماً هوالفوز بمفاتيح السلطة أو الاحتفساظ 
بها. ولكن أولاً لأن مشل هذا التعزيم مقدر لكي يُعرْمِ. ومن هناء 
يجب طرد الطيف سحرياًء وتعريم العودة الملمكنة لسلطة ينظر إليها 
على أنها شريرة في ذاتها والتي يعابع تهديدها الشسيطاني بملازمة 
القرت. 


مادام مثل هذا التعزيم يلح اليسوم: ياجضاع أصم لكي 
يبقى الذي ماتء, كما يقولء ميتاً. فها هو يوقظ الشك. إنه يوقظنسا 
هنا حييث يريدنا أن نام. فلنأخذ الحذر إذن: فرر:ما لاتكون الجفة قد 
ماتتء. قد ماتت بالبسساطة التي يحاول التعريم أن يوهم بهسا. 
فالتواري يدو دائماً هناء وإن ظهوره ليس عيفاً. وإنه لايفعسل عبقاً. 
أكثر من أي وقت مضى أن الميت يجب أن يعمل. وأن يجسب عليه 
أن يصمع العمل أكثر من أي وقلت مضى. وثمة طريقة لانعقاج 
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الشبح. هي نفسها طريقة لانتعاج شبحي. وكما في عملية الجداد بعسد 
الصدمة. يجب على التعزيم أن يتسأكد بأن الميست لن يعود: يجب عمل 
كل شيء بسرعة. وذللك لكي تبقى جه معروفة الموقع. في مكان 
أمين, وفي تفكسك هنا بالذات حيث دُفنءبل حيث خُتط كما نحب 
أن نفعل ذلك في موسكو. بسرعة., فغفمة قبر صغغير غتلك مفاتيحه! 
وإن هذه المفاتيح ليسست ضشياً آخر سوى مفاتيح السلطة التي أراد 
التعزيم أن يعيد بناءها بعد موت ماركس. وإننا نتكلم بعلانية أكثر 
عن"نرعالمزلاج". فمنطق المفعقاح الذي أملت أن أوجه فييه 
الخطاب الرئيسسء كسان هو سياسة منطق للصدمة ولطوبولوجيا 
الجداد. وإنه لجداد فعلاً وحقاً لاينتهي. وإنه لمن غير معيارية بمكنةء 
ومن غير حد لإمكانية الاشستغال في الواقع أو في المتصورء بين 
الاندماجية والتضمسين. ولكن المنطق نفسه. كمسا اقوحناه يسستجيب 
إلى الأمر الصادر عن عدل ينيشقء بعيسداً عسن الحسقء في الاحستزام لما 
لايكون. ونام يعد كائساً أو لما ليس حياً بعد, أي حياً في حضوره. 


إن الجسداد ليتبسع دائماً صدمة ما. ولقد حاولت في 
مكان آخر أن أبين أن عمل الجداد ليس عملاً يقوم بين أعمال 
أخرى. ذلك لأنّه هو العمل نفسه؛ العمل عموماً. وإنها لسمة ربما 
يجب من خلالها إعادة النظر في مفهوم الانتاج نفسه- أي بما يربطه 
بالصدمة؛ وبالحخداد, وبالتكرارية المثالية للملكية القديمة, أي إذن بما 
يربطه بالروضة الطيفية التي تعمل بكل تقنية. وإنه لإغواء أن 
نضيف هنا نسخاً بعدياً شكاكا إلى كلمة فرويد التي ساقت في 
العقاريخ المقارن نفسسه ثلاث صدمسات تكبدتها نرجسية الإنسان 
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الذي بطلب مركزيته هكذا!: الصدمة التفسية رسلطة الوعي 
البساطن على الأنا الواعية. وهسي من مكتشسفات علم 
النفس التحليلي). وهناك بعد ذلك الصدمة البيولوجيسة (الأصسل 
الحيواني للإنسان؛: وهو من مكتش فت داروين - وإن 
أنجلز ليشير إليه في "البيان" عام 1888): ثم هناك الأزمة 
الكونية (فالأرض كما كان يراها كوييرنيك لم تعد مركل 
الكونء ولقسد أصبح هذا الأمسر صحيحا أكثر فأكثر. وإننا 
لنستطيع أن نقول هذا لكي نستنتج النتسائج بخصوص 
التخوم الجغرافية السياسسية). وإن حرجنا ليقومهنامنأنهلم 
يعد نمةاسمولاغائية لتحديد الصدمةالماركسهة وهوضوعهسا. 
ففرويد كان يعتقد أنهيعرف مايكونه الإنسان ونرجسسيته. وأما 
الصدمة الماركسسية: فقد كسانت. في صيغتهسا القائمة أحياناً على 
عقيدة العودة أو على الإيمان الأخسرويء تمفل الوحدة المصاغة لفكر 
ولخركة عمالية؛ كما تحفل تاريخ الكلاني (النازية والفاشية, 
عدوا الكلانية الستالينية اللذان لايفترقاق). ورمايكونهذا 
بالنسية إلى الإنسان الجسرح الأكثر عمقاً في جسد تاريخه وفي تاريخ 
متصوره؛ وإنه ليجسرح أيضاً أكثر من الجرح ”النفساني" الذي تنتجه 
صدمة التحليسل النفسسيء والأكستر فداحة في نظسر فرويد (1). ذلك 
لأن الصدمة التي تحمل اسم ماركس بشكل غامض تكدس أيضاً 


1- ,دلإلهمههط ملاسم بعل المكاوزبعاضطع5 مراع ,لبمع ‏ 0منارولك 
,االاكا حاولا ,موتاالع الإهوممواة 82 م ,لعز 80 الا .6 
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الصدمات الشلاث الأخرى وتجمعها كما نعرف. وإنهالتفزضها 
اليوم إذن, إذا لم تكن قد فعلت ذلك في القرن الماضي. وهي تحمل 
هذه الصدمات الثشلاث إلى أبعد مسن هذ! حين تقوم بتنفيذهاء كمسا 
تحملاسمهماركس إذ تفيض عنه إلى مالانهاية: لقد كان قرن 
"الما ركسسية" هو قرن نزع المركرية التقنية العلمية والفعلية للأرض» 
وللجغرافية السياسسية؛ وللأنتزوبو في هويعه الأنطولوجية اللاهوتيةأو 
في خواصه الورائِة, وللذات المفكرة - ولمتصور الترجسية نفسسه 
والذي فيه تكون الأراء المتعارضة هي الموضوع الظاهر للتفكيك. 
وإننا تقول هذا لكي نذهب سريعاً ونقتصد كثشيراً مسن المراجسع. 
وهكذا. فإن هذه الصدمة لتجد نهاية للرفض الذي توجههها 
الحركةالتي تحاول أن تخمدهسا. وأن تتمتلهساء وأن تسسستبطنها 
وتتضمنها. ثم إن الشبح ليبقىء في عمل الجسداد الجاري هذاء ولي 
هذه المهمةالتي لاتساهيء: هو الذي يتيسح النجال للتفكير أكسفر- 
وللفعل. فلتلح ولندقق: إنه للفعل ولفعل الوصول كماه ولإفساح 
امجال للوصول. 


غصيز أن أطياف ماركس تدخل إلى السرح من الجهة 
الأخرى. وتتسمى بحسب الطريق الآخر للإضافة -فهاه القواعسد 
الأخرى تقول أكثر ما تقوله القواعد. فأطياف ماركس هي أيضاً 
أطيافها. وربما كانوا أولاً هم الأشسباح الذيين سسكنوهاء والأقباح 
التي انشغل بها ماركس بنفسه والستي أراد مقدماً أن يصع منبها 
شيئه. وهسو لايعني أنه استحوذ على أسرارهاء كمالا يعني أنه بدوره 
قد صاغ من التكرار الملح موضوعساً. فهذ! سيكون, إذا جاز لنا 
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القول؛ موضوعاً للشبح الذي يحط هنساء ويجسري اسستعراضاً أمسام 
نفسه. وذلك تماماً كما يجب أن يفعل هذا موضصوع أو نسقء 
أطروحة أو تركيب. ولكن الطيف يُفقد كل هذه القيم أهليتهاء 


هذا إذا وجد طيف. 


أطياف مساركس. إننسا ستسسمي بهذه الكلمسات مسن الآن 
فصاعداً صوراً معيسة. كان ماركس هو أول مسن قبض عليهاء وقام 
أحياناً بوصف مجيئها. إنها هي التي تعلسن عسن الأحسنء وإنهدهو 
الذي رحب بحدوثهاء وإنها هي التي تنشأ أو تهدد بالشسرء وأنهدهو 
الذي يرفض شهادتها. فئمة أزمنة عديدة للطيف. غير أن الخساص 
بالطيفء, إذا كان ثمة خاصء هوأننا لانعرف فيما إذا كان سيشهد 
بوصفه عائداً من ماض حي أو مسن مستقبل حيء ذلك لأن الشبح 
يستطيع مسسيقاً أن ب عودة الطيف بوسمالحي الموعود. وهذه 
أيضاً زماية في غير وقتها واعوجاج من رجل معاصر. ولقد كانت 
الشسيوعية بهذا الخصوص طيفية دائماء وإنها ستبقى كذلك: إنها 
مستبقى دائصاً بئما سيأتي: وتتصيزء كمسا الديمقراطية نفسهاء مسن كل 
حاضر حي مشل امصلاء الخضور بنفسه. ومشل كلانتية حضصور فعلي 
مطابق ها ذاتها . فالنجتمعات الرأصالية تسستطيع دائمسا أن تسفسس 
الصعداء انفراجاً وأن تقول لنفسها: لقد انتهت الشيوعية منل 
انهيار المذاهب الكلانية في القرن العشرينء وإنها ل ته فقطء 
ولكنها لم تكن موجودة؛ وإن الذي كان لم يكن سوى مبح. وإن 
هذه امججمعات لاتستطيع إلا أن تتكر هذاء أن تتكسر البقيني نفسسه: 
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إن الشبح لاهوت أبداًء إنه يبقى على الدوام نما سيأتي, وسسيعاود 
امجيء. 


فلنتذكسر أن أول اسم في "بيان الحزب الشسيوعي” قد 
تكرر ثلاث مرات في الصفحة نفسها إنما كان هو"الطيف": ثمة 
طيف يسكن أوربا. هكذا قال ماركس في عام 1847: إنسه طيف 
الشيوعية". فلقد وضع ماركس حيشاء إلا إذا كسان الآخرء أتجسلزء 
في المقدمة زمن بعض الفقرات ورأى أن هذا الطيف يوحي 
بالإرهاب إلى كل القسوى الأوربية القديمهة. وإذ ذاك لم يعد أحد 
يتكلم إلا عنه. وأسقطت كل الاسستيهامات نفسها على شاشة هذا 
الشبح (أي على غائب, ذلك لأن الشاشة نفسها إنمسا هي 
شبحية تماماً كما في الرأني المستقبلي الذي سيتخلى 
عن دعم 'الشاشسة", ليعسرض صسوره - سيعرض أحيانسا 
صورا توليفية- مباشرة في العين تماما كماهو حال 
صوت الهاتف في عمق الأذن). وسسسترصد الإشسارات» 
والطاولات التي تتحرك, والأواني في انتقاففا. فهل سيجيب؟. وكما 
في فسسحة صالون لحظة اجتمساعلمناجساة الأرواح؛ ولكن هذا 
مانسسميه الشارع في بعض الأحيان, إنسسا نراقسسب الممتلكات 
والأناث(1).ونحاول أن نطابق السياسة كلها على فرضية مرعبة 
لزيارة ما. فرجال السياسة عرافون وأصحساب رؤى. وإنسا لرغب 
1- سنتطرق إلى هذا المشهد فيما بعد (ص 236 وما بعدها)ء حول طاولة 
وذلك بخصوص عبادة الأشسياء المسحورة بوصفها! تطييفا لقيم التبال. وإن 


هذه لتمشل الافتتاحية نفسهاء والمشهد الأول» بل المشهد البداني لكتاب رأس 
المال. 
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ونخشى السرؤى التي نعلم أنها لن تمشل شخصاً في شفخص. ولكنها 
ستضرب سلسلة مسن الضربات لفسك الرموز. وإذ ذاك, فإنسا سسنبني 
كل التحالفات الممكنة لكي نعرّم هسذا العسدو المشترك, "الطيف 
الشسيوعي". فالتحالف يعني: الموت للطيسف. وإننا لتسستدعيه لكي 
بطله وإننا لانقسم إلا بسه ولكسن لككسي نطسردة بالتعزيم. وتنحن 
لانتكلم إلا عنسه. ولكسن أي شسيء آخسر تفعل مادام هذا الشسيح 
الجدير بهذا الاسم كأي شبح كان؟. وحتى عندما يكون هنا أي 
عندما يكون هنا من غير أن يكون هناء فإننا نشعر أن الشبح ينظطر 
بالتسأكيد من خلال الخوذة. وإنه ليرصد. ويلاحظء وينعم النظر في 
المشاهدين والعرافين العميان؛ ولكننا لانراه يرىء فهو يبقى حصيناً 
تحت لأمسه ذات الغطاء الواقسي للوجه. ومادام الحال كذلك. فإننا 
لسن نتكلم إلا عسه. ولكن لكسي نطسردة. ونقصيه. ونسستخرجه. وتمفسل 
الصالة, والحال كذلك. أوربا القدمةالتي تجمع كل قواها. فإذا 
حاولنا أن نعرّم اليف أو أن نطرده. فيإن هذا سسيكون مسن غير 
معرفة عمسن نتكلم بين المطرودين وعن صاذا. فالشيوعية هي اسم مسن 
أجل المطروديسنء والتحالف المقدس إنماهو مطاردة مقدسة: "كسل 
قوى أوربا القديمة قد تحالفت في مطاردة مقدسة بمساعدة كلاب 
المطاردة ضد هذا الشبح”"., 

من يستطيع أن يدكره؟. فإذا كان ثمة تحالف في طريقه 
إلى التشكل ضد الشيوعية» تحالف تقوم ب هأوربا القديمة أو الحديفة, 
فإنه سسيبقى تحالفاً مقدساً. فالصورة الأبوية للأب المقدس الباباء 
الذي استشهد به ماركس وقشذء, لاتزال ماكئة فيه اليومأيضافي 
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موضسع جيدء وذلك في شضخصية الإفيك البولوني الذي يتفاخرء 
وهذا ماي ؤكده غورباتشوفه بأنه لم يكن له شأن في انهيار الكلانيسة 
الشيوعية في أوربا وفي ارتقاء أوربا التي ستكون من الآن فصاعداً ما 
كان يجب أن تكون دائماً كما يرى. أي أوربا مسيحية. وإن روسيا 
لمستطيع مجدداً. كمافي التحالف المقدس للقرن التاسسع عشرء أن 
تشكل جزءاً مسه. وإنه هذا السيبء فقد الححنا على الدعوة 
الانجيلية الجديدة, الدعوة الانجيلية افيغيلية- والتي يتطابق تموذجها 
البلافي مع نموذج "فوكوياما”. وقد نسدد ماركس بهسذه الانجيليسة 
الفيغيلية الجديدة بحمية وحدة في نظريسة ستيرنر عسسن الأشباح. وإن لما 
إلى هذا لعودة فيمسا بعد. ولكن تجب الإشارة منذ الآن إلى هذا 
التقاطع. فحن نعتقد بأنه دال. 


إن الطيف الذي تكلم عنه ماركس كان هنا مسن غير 
أن يكون هنا. إنه مازال غير كائن هنا. وإنه لن يكون هنا أبداً. 
ولذاء فإنه لايوجد للطيفء ولكن لايوجسد وجود من غسير الغرابة 
المقلقة. ومن غير الألفة الغريية للطيف. فماهوالطيف؟وماهو 


تاريخيه؟ وما هو زمنه؟ 


إن الطيفء, كما يدل عليه اسصه. هوالتكرار لموع مسن 
أنواءع الرؤية. ولكنه رؤية غير المرئي. ثم إن الرؤية لاثرى من حيث 
الجوهرء. وفذا فإنها تبقى 05 188 738أ616م6) بعيداً عن 
الضاهرة أو عن الموجود عيساً. وإن الطييف أيضماء من بين جملة أشسياء 
أخرى, هو ما نتخيلء وما نعتقد أننا نراه ونسقطه: علسى شاشسة 
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متخيلة: هنا حيسث لايوصد شيء لكي يُسرىء؛ حتسى بوساطة الشاشة 
أحياناً. فللشاشة دائمساً في العمقء في العم ق الذي تكونه. بنبية 
للظهور خفية. ولكن ها نحن لم نعد نسستطيع أن تغلق العسين المراقِة 
للعسودة. ومن هنا تدش مسرحة الكلام نفسه. والعامل المشسهدي عن 
الزمن. ومسرة أحسرىء يجب قلب المنظور: شبح أو خيسال, مخسوس 
غسير محسوسء هرئسي غسير مرئسي» الطيف يرانا أولاً. ومن الجهة 
الأخرى للعين. حيث يوجسد أثسر الخسوذة الواقية للوجه, فإنه ينظضر 
إلينا حسى قبل أن نراه أو حمى قبل أن نسرى باختصسار. فنحسن نشسعر 
بأنسا مراقبون. ونشعر في بعسض المسرات بأنه يلاحظنا حتسى قبل أي 
ظهور. وخاصة أنه يرانا أثناء زيارة مسا. وها هنا يكون الحسدث. لأن 
الطيف هومن الحسدث. فهو يزؤرناء زيارة فوق زيارة, ذلك لأنه 
يود ليرانا ولأن الزيارة تسترجم: وهي تكرار لزار (رأى: عاين» 
تأمل). التكرار جيداً أو العودة, كما تترجم تكرار الزيارة. وإن 
هذه لاتسم دائماً لحظة ظهور كريم أو لحظة رؤية ودودة. ذلك 
لأنها تسستطيع أن تعسني التفتيش القاسسسي أو التنقيسب العنيف. إنسه 
التعذيسب النساتج, والتسلسل المنطقي الشسرس. وإننا لنسستطيع أن 

نسمي الطريقسة الاجتماعية للمعاشرة. وأسلوبها الأصلسي "المخالطة" 
وذلك نظراً هذا التكرار. ولقد عاش ماركس الطركين الآخريسن, 
ونحن سنحدد هذا في تخالطة الأطيساف. 


ثمة شبح يبدو مقدمساً نفسه أثناء الزيارة. وإننا لتقدمنه 

إلى أنفسسداء ولكنه غير حاضرء هو بالذات؛ بلحمه وعظمسه. 

ويتطلب هذا اللاحضور للشبح أن ننظر مهتمين بزمنه وتاريكه 
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وبفرادة زمانيه وتاريخانيته. وعندما سمسى ماركس في عسام 1848- 
7 طيف الشسيوعيةء ققد سجله في منظور تاريخي هو على 
العكسس مسن ذلك الذي فكسرت فيه بداية حين اقرحت عنواناً مفل 
"أطياف ماركس". فهنا حيث كنت أهيسل إلى تسمية استمرار 
الحاضر الماضي عودة الميت؛ كان ثمة عودة لظهور شبحي لم يستطع 
عمل الجداد العالمي أن يخلص نفسه منهاء فقد كانت تهرب قبل 
اللقاء الذي تطرهه (تقصيه. تنفيه وتطارده في القوقت 
نفسه). وقد كان مساركس نفسه يعلن عن الخاضر الذي مسياتي 
ويدعوه. وقد بدأ مسبعاً وآمراً: فهذا الذي لايرسم الآن سوى شبح 
في التمثيل الإيديولوجسي لأوربا القدبهة يحب عليه أن يصبح . في 
المستقبل؛ واقعاً حاضراًء أي واقعاً حيا. "فالبيبان" يدعو وإنه ليدعو 
إلى تمغيل هذا الواقع الحي: يجب التصرف بشكل يصبح فيههذا 
الشبح في المستقبل - ثمة جمعية من العمال ظللت متقيدة بالسرية 
حعى حوالي 1848- واقعساً. وواقعاً حياً. ويجب على هذه الحياة 
الواقعية أن تظهر نفسها وتكشفهاء كما يجب عليها أن تقدم نفسها 
بعيداً عن أورباء أوربا القديمة أو الجديدة, وذلك في إطار بعد شامل 


عالمي. 


ولكن يجب عليها أن تظهسر أيضاً في شكل بيان يكون 
هو"بيان" حزب من الأحزاب. وذلك لأن ماركس كان قد أعطى 
الشكل الحزبي للبيسة السياسية للقوة التي يجب أن تكون, بحسب 
"البيان” هي محرك الفورةء والتحولء والتعملكء. والتي يجسب أن تمفل 
أخسيراً تفكيك الدولة, ونهاية السياسة بوصفها هكذا. روبما أن 
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هذه النهاية الفريدة للسياسة ستتناسب مع تمثيل الواقسع 
الحي فعلياء فثسة سبب إضافي للتفهقير بأن جوهسر 
السياسة سسيحمل الوجه الأساسي للشسيح). 

ومادام الحال كذلك. فرعا يكون هذا واحداً من 
الأسباب التي يجب أن نتكلم عنها هذا المساء: إن مايتجه نحو 
الاختفساء من عال السياسةالذي يعلن عن نفسه., وربما من العصسر 
الجديد للديمقراطية, إنما هوالهيمسة هذا الشكل التنظيمي الذي 
نسميه الحزب. وعلاقة الحزب- الدولة التي لم تسدم في النتيجة ويكل 
دقة سسوى قرنسينء أو أكسغر بقليسلء وذلسك في زمسن تنتمي إليسه أيضاً 
بعض التماذج المحددة للديمقراطية البرلانية واللييرائيسة» كما تنتمسسي 
إليه الملكييات الدسستورية؛ والكلانيات البازية. والفاشسسية أو 
السوفياتية. وإن أيا من هذه الأنظمة لم يكن مكنا من غير هما 
نستطيع تسميته بدهيسات الحزب. وإنه لأمسر يمكنناء كما ييدوء أن 
نسراه يعلسن عسن نفسه اليوم في كل مكان من العالم. ومادام الخال 
كذلكء فإن بنية الحسزب ليس مشكوكاً بها أكثر فأكثر فقسط (ومسن 
أجل أسباب ليست "رجعية” دائماً وبالضرورة. بل مسن أجسل أسسياب 
يمثلها رد الفعل الكلاسسيكي) ولكسن تصبح غير ملائمة جذرياً 
: للشسروط الجديدة-- افاتفية: والتقنية, والإعلامية-. الخاصة بالقضاء 
العام وبالحياة السياسسية, وبالديمقراطية:؛ وبالطرق الجديسدة للتمثيل 
اليرلماني وغير البرلمساني) الست تسستدعيها. وإن تأملاً ينصب 
على ما ستصبحه الماركسية غداء وما سيصيحه ميرائها أو وصيتهساء 
يجسب أن يتجه. من بين أشسياء كقسيرةء إلى اكتتمال المتصور أو إلى 
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واقع الخحزبء كما يجسب أن يتجه بطبيعة الحال إلى صلته بالدولة. 
وثمة حركة جارية, سنميل إلى وصفها بأنها تفكيك للمتصورات 
التقليدية للدولة, وإذن للحزب وللنقابة. وإنهسا وإن كانت لاتعسني 
تف الدولة بالمعنى الماركسسي أو الغرامشيء غير أننسا لانستطيع أن 
نخلسل الفسرادة التاريخية خسارج الإرث الماركسي- هنا حيث يكون 
الأرث أكتر من أي وقست مضى مصفاة نقديسة ومحولاً. أي حيث 
لاعكن أن يكون فقط مع أو ضد الدولة, حياتها أو موتها عمومساً. 
فلقد جاء وقت في تاريخ السياسة الأوربية (والأمريكية بالتأكيد) 
كانت تعد فيه بمنابة بادرة رجعية أي دعو إلى نهاية الحزب,. تماما 
كما كان ينعت بذلك تحليل البنى البرلمانية الموجودة بوصفها غسير 
ملائمة للديمقراطية. فلتقدم هنا بحذر نظري وعملي كيسيرين» 
الفرضية التي تقول إن الأمر م يعد هكذاء ولسن يكون هكذا أبداً 
ذلك لأن هذه الأشكال القديمسة للصراع ضد الدولة 
تستطيع أن تعيش طويكلقٌ: يحب رفع هذا الالتهياس لكي 
لايكون الأمر هكذا. والفرضية هي أن هذا التغير قد بدا سابقا 
وإنه غير قابل للانعكاس. 


يقول "الييسان" سيكون الحزب الشسيوعي العسسامء 

والشيوعية العالمية التجسسيد النهائي والحض ور الواقعصي للطيفء أي 

إذن نهاية الطيفية. فهذا المستقبل غير موصوفء ولاختو متوقبع علبي 

الطريقة التقريرية. ذلك لأنسه معلسن عنسه. وموعود, ومدعو على 

الطريقة الأدائية. وإن ماركس ليسستخلص مسن العسرض تشسخيصاً 

وإنسذاراً. فالعرض الذي يستند إليه التشسخيص مفساده أن الخوف من 
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الشبح الشيوعي موجود. وإن لنافي ذلك لأمارات من ملاحظة 
التحالف الأوربي المقدس. فهذه الأمارات يجب أن تعني شيئاً ماء 
وهذا يعني أن القوى الأوربية تعترف. مسن خلال الطيسف. بالقوة 
الشسيوعية (إن الشيوعية لمعترف بها من قبل كل القوى 
الأوربية بوصفها قوة). وأما ما يخص الإنذار فهو لايشستمل 
على التوقع فقط (بيادرة من نموذج إقراري»). ولكه يشتمل 
على دعوة مجسيء بان للحزب الشيوعي ممستقيلاً مسستقيلاء فيغيره 
بالتحديد تحت الصيغسة الأدانية للنداء. أسطورة الطيف الذي لمايزل 
بعد غير كائن في واقع المجدمع الشيوعي ولكنه كائن في هسذه الصيغة 
الأخسرى للحسدث الواقعي (القائن بين الطيف الأسطوري 
وتجسده المطلق) الذي هو بيان للحرزب الشيوعي. ألا وإنها 
لرجعة مسح تجلى اليبان كحزب. وفضلاً عن ذلك, فإنه لن يرجسع 
حزباً شيوعياً في هذه الخالة» فشسيوعيته ستكون شسيوعية المسند إليههء 
ولكسه سيرجع حزباً ينجز جوهر الحزب بوصفه حزباً شيوعياً. وها 
هوالتداى وإنه ليعني البيجتان الآتي بقصد البيان. والتعجلي الذائسي 
للبيان, والذي يتكون فيه جوهر كل بيان ينادي نفسه هو بالذات 
قائلاً ”لقد آن الأوان". فالزمن ينجمع هنا وتتوصل أطراقفه. الآن» 
الآن في هذا القفرف الذي يحدث لذاته في فهل هذا التجلسي 
.وجسده. فلقسد "آن الأوان" لكسي أصبح بيانساء ولكسي أصيح بيان 
البيان الذي لايكون شيئا آخر غير هذاء هناء الآن, أنساء فالحساضر 
يصلء شاهدا وجامعاً هو نفسه. وها هو بالضبط البيان الذي أكونه 
أو الذي أعمله في عملية هذا العمل في الفعل. فأنا نفسي لست إلا 
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في هذا التجليء في هذه اللحظة, وفي هذا الكتاب, وها أناذا: "لقسد 
آن الأوان لكي يعسرض الشسيوعيون في وجه العالم كله متصوراتهم.: 
وأهدافهم. وميوفمالتي يعارضون بها أساطير الطيف الشيوعي» 
وإنه لبيان من الخحزب نفسه". فعن أي شيء سيشهدء هذا البيان؟. 
ومن يشهد على ماذا؟ وفي أي اللغات؟ فالجملة التالية تتحدث عن 
تعددية اللغات: ليسس عسن كل اللغات. ولكن عن بعضههاء وعن 
الشيوعين المجتمعين في للدن وهم من مختلف الجنسيات. "فالبيان” 
يقول بالأمانيسة "البيان": وسينشسر بالإنكليزيسة, والفرنسسية؛ والألماية, 
والإيطالية: والفلاماني)ة: والدانيماركية. وإن الأطياف لتتكلم هي 
أيضاً لغات مختلفة, لغات قومية, كماالمال الذي تكون منه. وإننا 
لنراه: فهما لايفزقان. فالمال بوصفه نقد يحمل سمات محلية 
وسياسية, وإنه "ليتكلم لغات مختلفة ويحمل أزياء وطنية مختلفة'(1) 
فلنكرر سؤالناعن البيان بوصفه كلا ما أو لغة شهادة. من يشهد 
عللسى ماذا؟ وبمهاذا تحددال ”ماذا" ال”من" خاصة وأن الواححد متهما 
الواحد منهما لن يأتي قبل الآخسر أبدا؟. ولاذا لايشهد هذا التجلسي 
المكلق للذات علسى نفسسه بتنفسه فينتصر للحرب إلا إذا اعرزض 
على الشبح واحتقره؟ وماذا عن الشبح في هذه المعركة منذ ذلك 
الوقت؟ ومن يد نفسه خصما بمقدار مايجدها شاههدا مع ما 


للخوذة وواقية الوجه من أثر؟. 


4- '"مسساهمة في نقد الاقتصاد السياسي”" (1859)» ترجمة م.هيسون وج. بادياء 
منشغورات .50618186 » ص75.وكذلك ترجمةم. روب ل ول. إيغفرارد 
منشورات مكتبة البليادا ته 1[ غاليمسارء ص 364. 
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تبقسى بنية الحسدث المسسمى هكذا صعبسة التحليل. وإن 
أسطورة الطيفء وقصصه. وحكايته لسترول مسن البيان. تماماً كمالو 
أن الطيسف نفسه. مسن غسير أن يصبح واقعأً أي الشسيوعية 
نفسهاء والمجتمسيع السسيوعي). وبعسد أن أعطسى لطيفية 
الأسطورة جسداًء قد خرج هونفسه ودعى إلى الخسروج مسن 
الأسطورة من غير دخول إلى الواقسع الذي يكون هو الطيف. وثمة 
"شيء"”. لكي لايكون واقعيساً أو أسطورياًء أخصاف م سابع الخوف في 
التباس هذا الحدث. وذلك كما هوالحال في الطيفية الفريدة هذه 
العبسسارة الأدائيسة, أي للماركسية نفسها. ر(ويمكن لسؤال هذا 
المساء أن يُختصر على النحو التسالي: ماذا تكون العبارة 
الماركسية؟ أو ما يقال عنها ماركسية؟. و بصورة أكسثر 
تحديدا: ماذا سككون. من الآن فصاعداًء مثل هذه 
العبارة؟ ومن يستطيع أن يقسول 'أنسا ماركسسي» أو "لست 
مسي 


أخاف وخساف. أخساف أعداء "البيان". ولكين ربما 
أخاف مصساركس وأخصاف الما ركنسيين أنفسهم. وما كان ذلك كذلك» 
إلا لأنسا قسد نفان بشسرح كل الميراث الكلاني لفكسر مساركسء ولكن 
أيضاً لفكر الكلاتيات الأخرى والتي لم تكن معاصرة فا بالمصادفة 
أو المجاورة الآلية. كما هو رد الفعل لخوف مفساجى أمسام الشسبح 
عموما. وكرد على الشبح الذي قدمته الشسيوعة للدول ال رأسماليسة 
رسواء كانت ملكيسة, أم امبراطورية. أم جمهوريية/ في 
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أوربا القديمة بصورة عامة. قد أجابت حرب مخيفة ومن غير هوادة. 
ولقد اسستطاعت اللينينيسة نسم السستالينية الكلانيسة أن تتكون خلال 
هذه الحرب. وقست إلى حسد بشاعة دقة جثثية. ولكن الأنطولوجيا 
المأركسية إذ تصارعت هي أيضاً ضد الشسبح عموصاًء باسم الخضور 
الحي بوصفه فعالية مادية:, فسان السيرورة "الماركسسية” للمجتمع 
الكلانني جميعهاء قد استجابت هي كذلك إلى الخوف نفسه. وجب 
عليناء كما ييدوبي, أن نأخذ مفل هذه الفرضية مأخذ الجد. وإننا 
سنصل فيما بعد. بين سستيرنر ومساركس. إلى هذه القدرية الجوهرية 
للانعكاس العأمليء ول "إخافة المرء نفس" في تجرية الشسبح. وإن 
هذا ليكون كما لو أن ماركس والماركسية كانا قد توارياء وهربا 
هما أنفسهماء وكما لو أنهما كانسا قد أخافا نفسيهما بنفسيهما. 
ولقد كان ذلك خلال المطاردة ذاتهاء والاضطهاد ذاته. والملاحقة 
الجهدمية ذاتها. إنها ثورة ضد القورة. كما اقترحت ذلك صورة 
التعساء. ويمكن القول بشسكل أكسثر دقة نظراً إلى العدد وإلى 
التكرار. لقد كان هذا كما لو أنهما يخافان شخصاً في داخلهما. 
ولقد فكر بعضهم بسسرعة أنه ما كان يجب عليهما ذلك. ومن هناء 
فإن الكلانية النازية والفاشية قد وجدتا أنفسهما تارة في هذا 
الجانب؛ وتارة أخرى في الجانب الآخر لخحرب الأشسباح هذه. ولكين 
حصل في مجرى تاريخي واحد وفي القاريخ نفسه. وثمة أشباح كقيرة 
في هذه اللأساة. وفي مدفن العظام هذا القابع إلى كل الأطراف. 
ولذاء لن يستطيع أحد أن يعأكد أبدا من وجسوده في طرف واحد. 
وإنه لمن الأفضل معرفة هذا. وإننا لنقول بكلمة إن كل العاريخ 
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السياسسي الأوربي على الأقلء. ومسذ ماركسء قد كسان تاريخ حرب 
ره ها باع لمان مسابل رخالنة من المج عيوب ]بن 
شبح الآخر ومن شبح الذات بوصفه شبحاً للآخر. فاللف المقدس 
ترهبه الشيوعية» وقد أقام ضدها حرباً لاتزال قائمسة, ولكنهساحرب 
ضد طسرف هو نفسه ينظمه الذعسر من الشبح. ذلك الذي يوجد في 
مواجهعه. وذلك الذي يحمله في ذاته. 


ليسس مسن "التراجعية” في شسيء أن يؤول المرء() 
مكونات الكلانيات يوصفها ردود فعل متبادلة على الخسوف مسن 
الشبح. فقد أوحست الشسيوعية به. مذ القرن الماضي. وكذلك ليسس 
مسن "النزاجعيسة" في شيء خصوهها. ولكنها رجعت وأحست بهفي 
نفسها بما فيه الكفايه. وما كان ذلك إلا لكسي تسرّع الانجاز البشسع» 
والتنفيذ السحريء والدمسج الأرواحسي(20101516)للمعتقد الأخروي 


1 إنبه لمنطق فاسد. وإنمه لفسناد سحيق بالنسبة إلى كسل “المستراجعين” النين 
يسمون نهاية هذا القرنء ولن ينتهسوا من غسير ريسب مسع نهايته. وبالطبع» 
تجب محاربة شرور المستراجعين والسلبيين بسلا هوادة. فهؤلاء قد تحددت 
مسن الآن فصاعدا صؤرتهم ومص الحهم جيداء حتى وإن تضاعفت التجليسات 
وتجددت من غسير توقف. فالمهمة ستكون إذن دائما مستعجلة» ودائما تحتاج 
إلى إعادة التأكيد. ولكننا نلاحاظ هنا وهناك علاقات العدائين القبليين لفساد 
تماثليء؛ وليس أقل تهديدا. وإن بعضهم ليكون مساحا بوعي جيد ورصين. 
ذلك لأنه غالبا ما يكون مغلفا بالجهل والظلامية؛ ومحصنا بوسائل الإعلام: 
وبكل حقوق الرد الفعلي (إني لأفكر بهذا المقال الحديث الذي كتبه ميخيككو 
كاكوتاني: 

أكناقعما0ا! : وع2|]1ناك 63 عرق لإرتمديع | 300 بم ككاث!ا معطالي” 


- .(1993 الرباج 30 باك كعدمع!؟ عاعولا بمولة ‏ "لوامعم 


22-1110111 1 27 
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التحريسري. الذي كان يجسب عليه أن يجدرم الوعد. والكسائن- الوعد 
للوعد- والذي ما كان يسستطيع أن يكون اسستيهاماً إيديولوجيا 
بسيطاًء وذلسك لأن نقد الإيديولوجيسا نفسه لم يكن يملك أي وحي 
آخر. 

وجب أن نعود أخسير؟ًء ققد كان الشسيح عذاب 
ما ركس » تماماً كما كان عذاب مستيرنر . وم يكفء هما الإثسان» 
وهذاالأمر مفهوم جيداً . عن تعذيب هعذبهماء معذبهما الخاص 


- وإنهم لايكتفون بالانتفاع من الأشباح الثسي تسكن ذاكرتنا الأكثر عذابا. شم 
ولاحصيرة بالكلمة "تراجعي" نفسها. وكذنك تراهم مستعدين أن يقلبوها اتهاما 
ضد أي كسان ممسن يطرحون أستئلة نقديسة» ومنهجية: وإبيس تمولوجية» وفلس فية 
عن التاريخ. وعن طريقة التفكسير فيسهء وكتابته أو إنشانه» وعسن مكانسة 
الحقيقة؛ إلى آخره وإن أي أحد يدعو إلسى الحذر فسي قسراءة القاريخ» ويعقد 
قليلا الترسيمات المعتمدة للرأي الداخل في تركيب كلمة ماء أو يطسالب 
بإعادة النظر ففسي متصسورات الحقيقة التاريخية: وإجراءاتهاء وإنتاجهاء أو 
في الافتراضسات المتعلقسة بالتساريخ المكتوبء. ليخغاطر في أن يرى نفسه 
متهما اليومء؛ خلطاء ووببساءء وغموضآ 'بالتراجعية أو على الأقل بمسساعدة 
بعض 'التراجعيين" من غير قصسد. وإن الاتهسام ليكون من الأن فصسساعدآ 
بحوزة أول من يأتي ممن لايدركون شسينا عن هذه الضرورة النقدية» 
:ويتمنى أن يحمي نفساه منهاء ويريند في المكان الأول أن لاتلمس ثقافتسه أو 
عدم ثقافته» ويقينياته أو معتقداته. وهذا وضع ثرايخي خطبير جد يكاد يكلب 
قبليا البحث التاريخي أو التأمل في التاريخ في مكان يلامسان فيه منساطق 
حساسة من وجودنا الحاضير. وثمة أمر بات التذكير به مستعجلا: هناك 
رقع كاملة من التساريخ؛ وخاصلة التساريخ المعساصرء في أوربا وخارج 
أورباء لاتزال محتاجة للمساطة ولرفع الحجساب عنهاء كما أن هنالك أسئلة 
جذرية لاتزال محتاجة للطرح ولإعسادة الصياغة مسن غير أن تكون هنسا 
شائبة "تراجعية". ولنقل أيضا: على العكس. 
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وغريبهما الأأكثر الأكثر “قيمية. فساركس يحب صورة الشسبح, وإنسه 
.ليحتقرهاء ويتخذها شاهداً علئ معارضته. فقد كان بها مسكوناً, 
ومتهكاًء ومحاصراًء ومسسلوباً. ولقد كانت هي فيه ولكنهسا بالطبع 
كانت لكي يطردها بعيسداً عنه. كانت فيسه خارجساً عنه: هاهو 
الموضع خارج الموضع للأشياح في كل مكان تتظاهر فيسه أتهسا تنطسي 
مسكناً. وربما كان مسار كس أكسثر مسن أي كسان يمتلك أشياصاً في 
رأسسه ويعسرف مسن غسير أن يعلسم عسن ماذا يتكلم رفهل نستطيع أن 
نقول له هذا محاكين ستيرنر محاكاة ساخرة). ولكه فذا 
السيب نفسه لم يكن أيضاً يحسب الأطياف الستي أحبهسا. إن الأطياف 
لتحبه. وإنها لزاقبة هن وراء خوذة وإقاية الوجه. فقد كان من غير 
ريب مستبا كانت الكلمسة كلمته؛ وإننا ستعود إليها. 
ولكنه شسن عليها حربساً من غسير هوادة كما شسنها على أعداء 
الشسيوعية. 


6 اهنال وإنه لسيزعج الاسستلاب ككل المسستلبين. ولديبا 
ألف أفارة بعضهنا أوضح من بعض. ولكي لاتذكر سسوى مثنسين 
مختلفين جداً في علم الطيف الفني جداً فإنسا نستطيع أن نسستدعي 
عسابرين "ميحتث” عام 1841 (اختلاف فلسفة الطبيعة عند 
ديموقريط وإيبقسور). فالشاب مساركس يضع فيه إهداء نويا 
ذلك لأن الطفل المذعور ينادي الأب وسر الأب مسستفينا , 
ضد الشسيح: "أنا ألأب الروحي (...) وإنه لممنوع علي ' 
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أن أبوح بأسرار سجن بيتي'). ونراه في هذا الإعلان يتوجه 
هه نقسه يوصقه ابنا ال, لوديغم فوت ويسعغالين "الع ار اطي : بي 
للحكومسة في تريغيسس". "هذا الصديق الأبوي العزريز جسدا". وهو 
يتكلم عن علاقسة حسب بَنوية في مكان شخص "تدو كل أرواح 
العسالم" أمامه. وإنه لشسخص لايستزاجع ذعسراً أمام ظلال الأشسباح 
الناكصة: ولا أمام سماء هذا الطقسس المغطاة غالبا بغيوم دكنساء. 
فانكلمات الأخيرة فذ! الإعلان تسمي الروح كمايسميها "أعظم 
طبيسب ساحر” كان الأب قد وثق به فهو منه يستخلص كل قوته 
لكي يساضل ضد شر الشسبح. وهكذدا تقف الروح ضسد الطيف. وإن 
مساركس ليرى في هذا الأب بسالتبني» وفي هذا البطسل مسن أبطسال 
المسراع ضسد الأشباح النكوصيين (ويبدو أن مساركس يميزهم 
ضمنياً من شبح التقدم الذي سيكون هو الشيوعية مثلا) 
الدليل الحي والمرئي على أن "المثالية ليست خيالاً ولكنها حقيقة". 


فهل يكون هذا إهسداء مسن إهداءات الشسباب؟ أم تراه 
يكون امستعمالاً تواضعيا؟ بالقأكيد. ولكن الكلمات ليست مألوفة. 
فهسي تبدوا محسوبة, وتستطيع الإمكانية الرياضية أن تبدا. وكذلك» 
فيان للتكسسرار حسسابه. وإن التجربة وإدراك الشبعح ليتوافققان في 
النتيجة: العدد (أكثر من واحد,. والإلحساح. والإيقاع (موجسات» 
دوائسرء وفترات). ومادام الحسال كذلكء؛ فإن إهداء الشسباب ليتسابع 
الكلام, ويتضاعفء, وإنسه ليسدو أكسثر دلالة وأقل همواضعةبما 
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نلاحظه. وقد كان ذلك في السسنوات التي تلست ضراوة التنديد,ء أي 
العآمرء فبأي قريحة كان, لا بل بأي سحر أيضاً. وهذا همايسميه 
كتاب "الإيديولوجيا الألمانية" تاريخ الأشباح. وإن لنا لعودة إلى 
هذا خلال لحظة. فهو يعج. وثمة جمهرة من الأشباح تنتظرنا فيه: 
أكفان, وأرواح ضالة, وقرقعة قيود في الليلء وتأوهات. وفرقعصات 
صارة من الضحسك» وكل هذه الرؤوسء, وكثرة كقيرة من الرؤوس 
التي تنظر إليسا وهي غير مرئية, وأكبر تمركز لكل الأطياف في تساريخ 
الإنسسانية. ولقد حباول ماركس (وأتجلز) أن يقيما النظام فيسه. 
وبحشا لكي يعينانه» وتظاهرا بالعد. غير أنهما قد غانيا. 


وبعد ذلك بقليلء؛ انتشسر أيضاً اليسوم الفسامن عشر مسن 
شهر برومر لوي بونسابرت (1)* على التواتر نفسهه وذلك كما 
ينتشر طسف سياسي وسلالة من الأشباح؛ وكما ينتشر بصورة أكغر 
تحديداً منطسق موروث لأجيسال من الأشباح. ولم يكسن مسار كس 
ليتوقف فيه عن التعزيم وعسن طرد الأرواح الشريرة مسه. ولقد تخسير 
بسين الأشباح الميديسن والسسيئين. وإننا لنجساة يحساول بشسدة أحياناً أن 
يعسارض» ولكن أية صعوبة في هذا وأي خطرء. بين "روح القورة" 
وطيفها. أجل إن هذا لصعب وخطر. وإن هذا ليكوت أولاً بسبب 
المفردة: 


1- برومر : شه الضبسابء أو الشهر الثاني في روزمانسة الثورة 
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مفسل 1م65 رروح؛ نفس. نفحة. عقل. ذهن. 
طيف. شسبيح 2) ومثل 4م58 . وإن كلمة إوؤأو لتستطيع أن 
تعلني أيضاً "طيف". ويعتقد ماركس أنه يسستطيع أن يسسصمر الإآثار 
البلاغة مع مراقبتها. ذلك لأن دلالة ومهم665 (طيف) تسكن 
هي نفسها دلالة 56ز66. والشبح إغا يكون بالطبط عندما يتردد 
المرجع خيرة بين الدلالتين مسن غير قرار, أو عندما لايدرده حيرة هنا 
حيسث كان يجب أن يفعل هذا. ولكن إذا كان هذا صعباً ويحتوي 
على مخاطرة: بعيداً عن أي سسيطرة تمكنة: وإذا بقيت الدلالقان غيز 
معميزتين» وظلتا مرزادفتين في النهاية., فذلك لأن اليف كان 
ضرورياً بداية حتى في نظر مساركس. وإننا لتقول لقد كان حيوياً 
أيضا بالسبة إلى الانتشسار القاريخي للروح. وما كان ذلك كذلك 
إلا لأن مساركس نفسه ترده حيرة إزاء الملاحظة افجيلية عن التكرار 
في العاريخ. سواء كان المقصود هو الخوادث العظمى والقورات أم 
كان المقصود هو الأبطال (إننا لنعلم جيدا: ثئمة التزاجيدياأولاً. لم 
اول أبرلفد كان يكور ايها ونا كنا وماد تالكر 
الفسوري. فالثورة تتكررء وإنها لتكرر القسورة ضد الشورة. وإنسه 
ليستنتج أن البشمسر في القامن عشر من شهر برومر إذا ككانوا 
يصنعون تاريخهم الخاص. فإنما كان ذلسك بشسرط الميراث. ولقد تقول 
إن التملسك عموماً إنغسا يكون في شرط الآخر, الآخر الميته وفي 
شرط أكتر من ميت واحدء إنه في شسرط جيل مسن الموتبى. وما يقال 
عن التملك. يقال أيضاً عن الحرية, وعسن التحرر أو عن التحرير. 


2- إن هذه الكلمسة تعني كل هذا (المترجم). 
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"فالبقسر يصنعون تساريخهم الخساصء ولكتهم لايصنعونسه بك ركتهسسم 
الخاصة. ولا في إطار شروط يختارونتها هم وحدهم. ولكن ضمسن 
شروط يجدونها. إنها تلك الستي أعطيت فم وانتقلت إليهم. ومن 
هناء فإن تقاليد كل الأجيال الميبسة تزن حملا ثقيلاً على دماغ 
الأحياء. فماركس يقول 'صام منت هابا ©هاوهاكء أي 'تزن 
على طريقة الشسبح". وثنمة واحد مسن هذ الكائئسات 
الشبحية يعطي الكوابيس. ولمسا كان هذا يحصل غالياً 
ضمن التقاليد. فإن الشبح يسقط في المنسسياتء أو إنسسه. 
في أحسن الحالات» يذوب في صور تقريبية, ومثال ذلك 
الاستيهامية. وهي كلمة نخفف حمولتهسا مسن المعنسى 
الحعرفي من جهة أخرى. ذلك المعضى الذي يربطها 
بالكلام وبالكلام العسام). وحتى عندما تبدوا مشغولة بتحوييل 
نفسها هي والأشسياء» ويخنلق شيء جديد تماماًء فإنها تسستدعي 
بالضبط في فرات الأزمة القورية أرواح الماضي بخوف (إنها تعزم 
بالتحديد), وإنهسا لتستعير منها أتماءهساء وأوامرهساء وثيابهساء وذلك 
لكي تظهر على المسرح الجديد للعاريخ مختبية خلف هذا التعكسر 
الوقور ومع هذه اللغة المستعارة".(1) 


إن المقصود هو استدعاء أرواح بوصفها أطيافاً ضمسن ح ركسسة 
هل يمكننا أن نقف عند حدود هذا التمسيز؟.ذلك لأنه كان مثقل هذا 
التعزيم يبدو حفياً ومضيفاً لأنه يدعو ويرك أو يجعل الميست يسأتي» 


1+ كسارل مساركس: الشسامن عشر من برومر لوي بونابرتث» 2 .ات لفا جه 
كونييه. ميسسيدور: منشورات وعاوامه5 :1948.صض صن 70-698. 
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فإنه لن يحضي أبداً مسن غير قلق, وإذن مسن غسير حركة نفسور أو 
تقيد. فالتعزيم ليسس موسوماً فقط, وإنه لايدع نفسه يحددها 
بالإضافة بعض القلقء فهو نذر للقلق الذي يكونه. ثم إن التعزيم 
ليععد قلقاً مسذ اللحظة التي يسادي فيها الموت لكي يدع الحي ويجعمل 
الجديد يحياء ولكي يجعل هذا الذي لم يزل بعد هنا يأآتي إلى الحساضر. 
ولذا فيان هذا القلق أمام الشيح ليكون خصوصاً قلقاً ثورياً. فإذا 
كان الموت يزن حملا ثقيلاً على الدماغ الحي للأحياءء ويزن أكثر 
على دماغ التوريسسين» فيجب عليه أن يمتلك بعض الكثافة الطيفية. 
فالفعل وزن هو أيضاً حممل. وسغرء وفسرضء وأتقل بالدَيْن واتهمى 
وعيّنء ووصل. وإنه كلما كان ثمة حياةأكشرء زاد تفاقم طيف 
الآحسرء وزاد تفل ضريبته أكتر. وكذلك وجب على الحي أن 
يسستجيب أكثر. إنه يسستجيب أكثر. إنه يستجيب عن الميستء وجيب 
على الميت. فهسذا يتناسب ويفسسرء مسن غير ضمان ولا تمائل في 
المعاشرة. إذ لاشيء أكثتر جدية وأكتر حقيقة ولا شسيء أكثر 
اسستقامة مسن هذه الاسستيهامية. فالشسبح يزن, ويفكرء ويتعززء 
ويتكنف في الداخسل نفسه للحياة, وفي داخل الخياة الأكثر حياة, 
والحياة الأكثر فرادة (أو إذا كنا نفضل فداخل الحياةة الأكقثر 
فردية). فهذه مسد ذلك الحين لم يعد فهاء ويجب أن لايكون فا بما 
أنها تحياء هوية ذاتية مجردة ولاداخلاً مضموتاً. وهذا ما يجب أن 
تزنه جيداً كسل فلسفات الحياة, بل ككل فلسفات القره الحسي أو 
الواقعسي. 


1- إننا نفكر بدهيا هنا بعمل ميشيل هنري (ماركس» ج21 منشورات غاليمار 
6 فقد صنف اليوم الثامن عشر من شهر برومر... مثل 'بيان المسزب 
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الشيوعي”" وبعض المؤلفات الأخرى بيسن "النتصوص السياسية" أو 'التاريخية 
السياسسية". وإنها ستكون مؤلفات فلسفية أقل حتى ولسو كانت» والسسبب لأنها 
لاتحمل مبدأً معقولياتها ا (فماذا يعنسي بالتسبة إلى 
نصء بكل دقةء حمل مبدأ المعقولية في نفسه؟. ألم يوجد مثل قط؟ ليس هنا 
هو مكان الحدييث عن هذا- وكذلك فإن الايمان الغريب والواشق بمثولية مثل 
هذه المعقولية لشن يكون غريبسا على متصور الحياة الذي يدعم هذا الكتاب). 
فهذا البعد 'التساريخي السياسي” (سواء كان فلسفيا إلى حد ما أم لا) سيكون 
جليا كما يرى ميثسيل هانئري في 'حالة اليوم الشامن عشر صن شهر برومر 
للوي بونابرت» المؤلف لصالح جريدة أمريكية" (ج1» ص 11). وييمدو هذا 
الكتاب الأخير غسير منغلق ضمن سياج التصسوص "السياسية" أو "التاريخية 
السياسية". مع افتراض أن نقبل تمييز إشكالياء وخاصة في حالة عمل مشل 
عمل ماركس. وإننا لنجد أيضا تناقضه الطيفيء ذلك الذي يهمنا هنافي 
النصوص الأكثر 'فلسفة” والأككثر دلالة في نظر ميشيل هائري نفسه. وإننا 
سنتحقق من هذا مثلا عما قريب في "الإيديولوجيا الألمانية". فإذا ماوزنا علم 
الطيف هذا وفكرنا فيه فإننا لن نتعاض مواجهة مسع فلسفة الحياة أو مع 
"الذاتية الجذرية حيسث تكون كل موضوعية مقصاة" (ج1ءض 326) ولا صسع 
تأويلها الذي قام به ميشيل هانئري (فنحهن نتقاسم معه هنا شيئا مسن القلقء 
ولكننا نتقاسمه معه بلاريب من منظضور آخرء بخصوص ما كانته حتسى الآن 
قراءة ماركس). ولكننا نستسلم لضرورة التعقيد بشكل عميقء هنا حيثت الثنية 
الداخلية- الخارجية تمنع ببساطة أن يقوم تعسارض بين الحي وغير الحسي. 
وإن أي شخص يوقع على التزامه؛ كما نميل نحن لفعل هذاء بالكلمات 
الأخيرة للاستنتاج الأخير لكتاب ميشيل هانري عن '"ماركس" (يضعنا فكر 
ماركس أمام السؤال السحيق التالي: ما هي الحيساة؟) يجب عليه أن يحيل إلى 
هذه الهاويسة:, أي إلى إقامة إشكالية مسن كل المقترحات السابقة لهذا الكتاب 
المكتمل عسن الحياة؛ وعن الفرد الحسي؛ وعن الذاتية الحيسة» وعن العمل 
الواقعي بوصفه عملا حياء إلى آخسره أي عسن كسل الترسانة النقدية لكتساب 
سجالي بالفعل. وقد كان ذلك لأنه أخيرا باسم هذه المرجعيسة المتواطنة مع 
الحسي يحاولء بعنف عظيم. »أن ينزع الثقفة عن كل القراءات السسالفة عسن 
ماركس تقريباء وخاصة في بعدها السياسسي. وإننا لنسأل أنفسنا ا 
قضية الحياة قضية 'سحيقة" بسالضبط؟. وبقول أخر: لماذا هذا السؤال؟. تر 

ألا ينفتسح على عسدم التطابق مع الذات غير المفكر فيه للمتصور ل 
المسسمى *حياة؟ وعلى الظلامية الجوهرية لما نسميه الحياة: وذلك علسى 
الصعيدين العلمي والفلسفي؟ . شم ألا يرسم كل هذ العصدود. الداخلية أو 
الخارجية:؛ السياج أو مبدأ الغراب لفلسفة الحياة؟. وألا يرسسم أيضآا حسدود 
الذاتية» مهما كان جديدا تمثيل المتصورهء وذلسك منذ اللحظة التي تكون فيه 
محدودة بوصفها حية بش كل جوهري؟. وإذا أدخلنا إلى حياة هذه الذاتية 
الحية عمل السابية أو الموضوعية والظواهر أو بالأحرى لا-ظوامر 
الموت» إلى آخره. فلماذا نعاند أيضا فنسمي هذا حياة؟. وعلسى العكسس مسن 
هذا التأويل للكائن بوصفه جلاء- أو محايشة جذرية- لذاتية حية وأحاداتيمة - 
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يجب شحخخذ التنساقض: فكلما انبعث الجديد في أزمة 
الشورة أكثرء كسان العصسر في الأزمسة أكسثرء وكان "خارج الوصسل" 
أكتر. وبهذا نحتاج أكتر إلى استدعاء القديمء وإلى "الاسستعارة” منسه. 
هذا وإن ميراث ”أفكار الماضي" ليقضيء. كماهي الخال دائمسساء 
بالامستعارة. فلدينا صور الاسستعارة» وصور مسستعارة» وتصويرية 
بوصفها صورة للاسستعارة. ألا وإن الاستعارة لتتكلسم: لغة مستعارة: 
وأسماء مستعارة. هكذا يقول ماركس. وإنها لقضية ثقة وإذن, أو 
إنها قضية إعسان. ولكن حدوداً غير مستقرة: وبالكاد مرئية: لتخيرق 
هذا القانون الائتمسانتي. وإنها لتمسر بين محاكاة ساخرة وحقيقة, 
ولكنها حقيقة بوصفها تجسيداً أو تكراراً حيساً للآخسرء وانبعاثاً مجدداً 
للماضي. وللروح. روح الماضي الذي نرئه. فالحدود تمسر بين إعسادة 
إنتاج آلي للطيفء. وقلك جد حيء وجد اسستطاني. وجد 
مستوعب للميراث والأفكار الماضي" إلى درجة أنهسا ليست شسيئاً 
آخجر سوى حياة الدسسيانءوالجياة بوصفها النسيان نفسه. وكذلك 


ل 5ه لوليا ا ل ل 1 ا 3 22 
- (انظرز مشلا ج2: ص ص 42-41).: وإنسه بالفعل لتأويل يجسدد ما يسيرره باتسساع 
في حرفيسة عدد من نصوص مساركس. ولذا فنحن لانقكر بأنسه يجب علينا أن 
نعارض بعض فلس فة الموت (التسي تستطيع ادعساء كثير مسن العناوين 
والمراجع في النصوص نفسهاء تلك التي قرنت بشكل أخر). وماكان هذا 
هكذا إلا لأن محاولتنسا كانت محاولة أخسرى. ولكي وصولا إلى إمكائية هذا 
التتناوب نفسه (الحياة و /أو السوت).: فإننا سنوجه انتباهنا نحو الأشار أوانعصو 
التماس بقايا حياة أو عصودة موت (لا الحياة ولا المسوت). فانطلاقا منهمسا 
وحدهما نستطيع أن نتكلم عسن “الذاتية الحيسة" (بالتعارض مسع موتها): إننسًا 
نتكلم.ء ولكننا نفهسم أيضا بأنهسا تسستطيعء هيء أن تتكلامء وأن تتكلسم عنهساء وأن 
تترك آشثشارا أو مواريث بعيدا عن الحاضر المي لحياتهاء وأن تطلرح على 
نفسها أسسئلة تتعلق بذاتهاء وباختصار فإنهها تستطيع أيضسا أن تتوجه بانخط اب 
إلسى آخرء أو إذا كنا نفضل فإلى أفراد آخرين أحيساءء وإلسى 'جواهر أقراد* 
آخرين. فمن أجل كل هذه القضاياء وهذه هي فرضيتنا في القراءة؛ فإن عمل 
الطيف ليبج هناء في ظل متاهة مغطاة بالمراياء خيطا مرشدا دقيقاء ولكن 
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بوصفها نسيان الأمومة من أجل جعل اللسروح تحيافي الذات. وهذه 
هي كلمات ماركس.وهذا هو لسانهءوإن مشثال اللغة ليس سوى مشال 
بين أمئلة أخرى.وإنه ليدل على العمصر نفسه لحقوق التحابع هذه. 


وهكذا أخذ لوثر قناع الحسواري الذي تعترت به 
القورة من عام 1788 إلى عام 1814 بالتتسابع. وكان ذلك في لياس 
الجمهورية الرومانية, لم في لباس الأمبراطورية الروهانية. وإن ثورة 
عسام 1848 مم تعسرف أن تفعل شسيئاً أفضل من أن تحاكي محاكاة 
ساخرة نارة ثتورة 1789. وتارة التقساليد الغورية لقورة 1793- 
5. وهكذا فإن المبتدي الذي يتعلم لغة جدية: تراه يعيد ترجنتها 
دائماً في لغته الأم, ولكنه لاينجح في تفل روح هذه اللغة الجديدة 
ولا في امتلاكهاء ولا في اسستخدامها لكي ينتج فيها بحرية عندما 
يعمكن أن يتحرك فيها من غسير أن يتذكر لغحه الأ ويصل إلى 
نسيان هذه الأخيرة.0)*. 


مسن إرث إلى خسر. إن الامقلاك الحي للفكسرء وتمفسل 
لغة جديدة. ليعد إرتاً. وإد امتلاك لغة أخسرى ليصور الشسورة هنا 


14- لقد كرس ببساتريس لورد بعض الصفحات الواضحة جد من كتابه (الأيدي 
التحتهسة لمساركس. منشورات هاشسسيت. 1986: ص ص 36-34) تيص 
استراتيجية ميشيل هنري هذه. وقد كان ذ نلك في فصل التحذيري 'نظرية 
2- اليوم الشامن عشر مسن شهر يرومر... ض 70. 
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البدائية أو اللغة الأم. وليس هذا لكي نتسى ما ورثساه. ولكن لكي 
ننسى الإرث السابق للإرث والذي نرث انطلاقاً مبه. وإن هذا 
النسيان ليس سوى نسيان. ذلك لأن ما يجب أن ننساه كسان لاغنى 
عنه. ولذاء يجب المرور ما قبل الإرث. حتى ولو كان بمحاكاة 
ساخرة» لكي يصار إلى امعلاك حياة لغسة جديدة أو حتى يصار إلى 
صنعاشورة. وإذا كان الدنسيان يتناسب مع لحظة مسن لحظقات 
التملك الحيء. فإن ماركس لايقيمه بالبساطة التي يمكن أن نظنها. 
فالأشياء معقدة جداً. ومن هناء فإن ماركس ليبدو قائلاً يجب علينا 
أن ننسى الطيف. والمحاكاة السساخرة» وذلك لكي يسابع القاريخ 
سيره. ولكسن إذا اكتفينا بنسيانه. فإن هذا يكون هوالسطحية 
البرجوازية: الحياة. ماذا. ويجب إذن أن لايسى, كما يجسب تذكره 
ولكسن بسيانه جيداء في هذه الذاكرة نفسهاء وذلك لكي "نعثر 
على روح الشورة مسن غسير إرجاع طيفها". 

هذه هي ثنيسة “الاختلاف الساطع", كمايقول ذلك 
ماركس بين طريقتين أو بين زمانيتين في تعزيم الميتء وفي استحضار 
الشبح أو في دعوته. ويجب أن نشير جيداً بأنهما تتشابهان» ويأنهما 
في بعسض المسرات وبشكل مريع. تصيبان بالعدوى الصورة المعماسكة 
بمحاكاة لش بح تمامأً أو بتصنسع استهام الآخسر إلى أن ينفجسر 
الاختلاف ”الساطع". بالضبطء. مذ الأصلء فلا يقفز إلى العينين إلا 
لكي يقفز أمام العينسين. ولكي يتفي وهو يتجلى في ظساهرة 
استيهامه. وإن ماركس ليقف بالأحرى عند هذا الفارقء. كما يقف 
في الحياة. وإنه ليوضحه في واحدة مسن أبلغ ملاحتمه القورية التي 
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نعرف أن ننصفها بصوت عالء وإلى درجة نضيع فيها فيها النفس. وإن 
هذا ليبدأ هكذاء يبدأ بتعريم الأموات على سلم التاريخ العالمي: 


تكشف دعو الأموات من القاريخ مباشرة عن فارق 
ساطع. فكامي ديس ومولان, ودانتون, وروبيسسبيير: وسانتجوست» 
ونسابليون» والأبطالء وحتسى الأحزاب والجمهسور أثناء الشسورة 
الفرنسية القدهة, قد أتموافي السبزة الرومانية ومع التشسدق الكلامي 
الروماني مهمة عصرهم. أي التحسرر وإقامة المججتميع البرجوازي 
الحديث. ولقد هشم بعضهم المؤسسات الإقطاعية وقطع رؤوس 
الإقطاعيين التي نمست فوق هذهالمؤسسات. وخلق الآخر في داخل 
فرنسا الشروط التي بفضلها أمكن من الآن فصاعداً تطوير المنافسة 
الحسرةء واستغلال الملكية الخزئية للأرض (...) بينما كان خارج 
الحدود الفرنسسية (...)" (1)*. 


ولكن ليس للتزامنيةأي حظ. فمسا من زمن يكون 
معاصراً من ذات نفسه. ولا زمن الشورة, الذي لم يكن له في النتيجة 
أبداً مكان في الحاضرء ولا الأزمسة الستي تبعت ئمتلت. فماذا 
يجري؟. لاشيء. لاشيء أقل من ن النسسيان. وتبدو هذه الملهمة »التي 
كانت مهمة زمنهوم. في زمسن مفكك مسيقاً ونصفياً» ويقوم خصارج 
محاوره: فهو لايستطيع أن يقدم نفسه إلا في المعاشرة الروهانية. وفي 
المفارقة التاريخية للبزة وللجملة القديمين. مها أن تمالمهمة 1 


لامك 
1- المرجع السابق . ص 70. 
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الفثورية. حعى تحدث حينتذ فجوة ضرورية في الذاكرة. فلقد كانت 
هذه قائمة مسبقاً في برنامج المفارقة التاريخية؛, كما كانت في "مهمة 
زمنبهه". ألا وإن المفارقة التاريخية لتمارس النسيان وتعد به وإن 
الججمعات البرجوازية لتسىء في تفاهتها القنوعة, "أن أشباح الزهمسن 
الروماني قد سهرت على مهدها”. فالقضية هي قضيةالرأس, وقد 
كسانت هي كذلك دائما كما يرى ماركسء وإنها لقضية هامَة 
وذهن: ففي نظام فقد الذاكبرة للبرجوازية الرأسمالية (تلك التسي 
تحياء مثل الحيوان. من نسيان الأشباح) يكون الشدق 
بديلاً للرأس في القمة. ويكسون رأس خنزير للك برجسوازيء سمين» 
ومقيم, بديلاً للرأس السياسي والعصبي لقوار يزحفون. وتققد 
الؤجمة الفرنسسية في أكثر الأحيان هذه السمات: 

(...) جلسس ضباطسه الحقيقيون خلمفف المكاتب. وكان 
الرأس الدهني رحرفيا رأس الخنزير) للوي الشامن عشرهو 
رأسه السياسمسي. وقد كان مستغفرقا تماما يانتاج اللسثروة وبالصراع 
السلمي للمنافسة, غير أنه لم يعسد يفهم أن أشسباح العصر الروماني 
قد سهروا على همهده. ولكسن مهما كان المجتميع السبرجوازي قليل 
البطولة: فبان البطولسة:؛ والتضحية؛ والحرب الأهلية, والحسروب 
القرمية لم تكن أقل ضروة لكي توضع في العالم'(1). 


1- المرجضسع السابقء ص ص 71-70. 
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ولقد ضاعف مار كس حيكئذ الأمثلة عن هذه لمفارقة 

التاريخية الإيقاعية. وحلل الغرائز الجنسية والاغراءات. فأضاع من 
جرائها اللذة. لذة التكرار. ونحسن إذ نراه حساساً تجاه هذه الموجات 
القفسرية؛ يكون لدبنا شعور بأنه لايشير فقط بالأصبع: إنه يسأخذ 
نبض التاريخ. وإته ليسمع تواتراً ثورياً. وإن هسذا التواتر ليناوب» 
من خلال هزات منتظمة: بين تعزيم الأشباح وجحودهم. وإن المسرء 
ليسستدعي» وه ذا هيو اللتعزيمالإيجابيء, الشبح العظيم للتقاليد 
الكلاسيكية رروما) لكي يضع نفسه على مستوى المأسساة التاريخية» 
بل لكي يخفيهسا مسبقاً في الوهم. وفي المضمون الرديء للطموح 
البرجوازي. نمت الشيء فعلاًء وإذ ذاك نلغي الاستهام, وهذاهو 
الجحوةد., ونتسى الشبح كما لوأننا قد اسستيقظنا من هلوسسة. 
فكروميل كان قد تكلم لغة الأنبياء العبريين. وإذ اكتمل الوحسي 
البرجوازي» فقد فضل الشعب الإنكليزي لوك على هاباكوك. 
وحدث فجأة الشامن عشر من برومسرء وتكرر التكرار. وقد صمع 
ماركس في هذه الآوانة التمييز بين روح القورة وطيفهاء كما لوأن 
هذا يداد ذاك من قبلء كما لوأن كل شيء لايمهر. ومع ذلك فقصد 
رآهء هو نفسه من خلال اختلافات في داخل خيال يتساوى في 
عموميته وعدم اختزاله. وإن هذا الخيال الصوري الآخسرء لما كان 
' بعيداً عن تنظيم النرسيمة الجيدة لإنشاء الزن :ققد أعطى قانونه 
لمفارقة تاريخية لاتغلب. إن روح الشورة خيال ومفارقة تاريخية كلهاء 
ولذا فهي في غير وقتها تكون, كما تكون "خارج الوصل". حتى 
وإن بدت قادمة في وقتها. ويجب عليها أن تكون كذلك -فمن بين 
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كل الأسئلة التي يلزهنا بها هذا الخطابء ثمة سؤال بعد مسن أكسثر 
الضرورات ضرورة؛ وإنه ليخص من غير ريب التمفصل بين هذه 
المتصورات التي لاتنفصل والتي يجسب عليهاء إن لم تكن لتطابق؛ فلا 
أقل من أن يمر أحدهافي الآخر من غير اخسدراق لأي حدود تصورية 
قاسية: روح القورةء الواقع الفعليء الخيال (الانتساجي والمعيد 
للإتتاج). الطيف: 


يخدم انبعاث الموتسى مسن حيسث النتيجة في هذه القورات 
تعظيم النضالات الجديدة, ولايخدمالمحاكاةالساخرة للقدماءء, وله 
المبالغة في الخيال بالمهمسة الستي يجب إنجازهاء واهفرب من حلها في 
الواقع. وإنه ليخام في العشور على روح القورة وليس في جعل 
شبحها يعود. فققد كانت الفترة مابين 185191848 فرزة اخلرقها 
طيف القورة القديمة. منذ مساراسء الجمهوري صاحب الكفوف 
الصفراء والسذي أخذ ثياب الراهب العجوز بيلليء وحتنى المغامر 
الذي يخفي سماته بقنزازة منفرة تحت القناع الحديدي القاتل 
لنابليون(1). 

لقسد كان مساركس يسستهدف الرأس غاليباء كما 
يستهدف الرئيس. فصور الشسبح هي بالدرجة الأولى وجوه. وهك! 
يعني أن القناع في خطرء وإلايكن ذلك,. هذه المرة. فإنالخوذة 
وواقِةالوجهفي خطسر. ولكن بين الروح والشيح. وبسين المأساة 
والملهاة. وبين الغورة الزاحفة وهذا الذي ينزلها في المحاكاة السساخرةء 

1- المرجع السابق. ص 71. 


217 


خطر عندما يؤثر لوئسر قساع الحواري بول. وإن الطيف ليكون في 
خطرء وكذلك تكسون المحاكاة الساخرة والرسم الكاريكاتوري مسع 
رأس الخنزير للوي الشامن عشر أو مع القناع القاتل لنابليون الكبير 
على وجه نابليون الصغير. 


يحب أن نخطصو خطوة إلى الأمسسامء ويجسب أن نفكر 
بالمستقيلء أي بالخياة, أي بالموت. فمار كس يعسرف بالقأكيد قانون 
هذه المفارقة التاريخية القدرية: وأخصيراًء رما يكون ملا حساساً إزاء 
العسدوى الجوهرية للروح التي ينقلهسا الطيسف. ولكنسه يريسد أن ينتهي 
منها. وإنه ليقدّر أنسا نسستطيع ذلكء ويعلدن أنه يجسب علينا هذا. فهو 
يعتقد بالمستقبل» ويريد أن يأكده إن هيأكده ويتصل بالتورة. ئلم 
إنهيحتقر كل الأشباح الجيدين والسيئين» ويظن أن عقدورنا أن 
نقطع ممع هذه المعاشرة. هذا كما لو أنه يقول لتنا لنسا نسن الذيسن 
لانظن أي شيء: إن ما تظنون أنه قد سمي بدقة قانون المارقة 
التاريخية, إنمايكون هو بالضبط مفارقة تاريخية. وتزن هذه القدرية 
علسى ثورات الماضي. تلك التي تأتي في الحاضر وفي المسستقبل (أي 
مايفضله ماركس دائماًء مثل كل الناس. ومثل الحباة 
.نفسهاء وإن هذا لهو تحصيل حاصل التفضيسل). لم يحب 
على تلك التي كانت قد أعلنت عن نفسها مسد القرن التاسع عشر 
أن تتحول عن المساضي. وعسن روحسه وطيفسه. وإنه ليجب ف النتيجلة 
أن تمتسع فلاترث. كما يجب عليها أيضاً أن لاتقوم بهذا العمل 
الحدادي الذي يرعى الأحياء خلاله الأموات ويمتلونهم., ويشغلون 
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أنفسهم بهم وينركونها للأموات فبرعونهم ويدشغلون يهم 
وعثلونهسم: ويتكلمونهسم ويتكلمون معهم ويحملون أسماءهم 
ويستولون على لسانهم. لا» لانريد ذاكرة ثورية, يسقط الصرح 
التذكاريء فتسسقط الستار على مسرح القل وعلى البيان 
الجسائريء ولندمسر الضريح من أجل الجماهسير الشعبية ولتدمسر 
الأقبعة القاتلة تحست غطاء النعش الزجاجي. آلا وإن كل هذا ليعد 
من ثورة الماضي. وإنه لكائن أيضاء مسيقاًء في القرن التاسع عشر. 
وقد كان علينا مسيقاً في القرن التاسع عشر أن تع فلانرث 
هكذاء وإنه ليجب علينا أن ننسى هذا الشكل من التسيان فوق 
تواتر ما نسسميه عمل الحداد ومعاشرةالروح بقدر ما ننسى معاشرة 
الطيف: 


لاتستطيع القفورة الاجتماعية في القسرن التاسع عشر أن 
تستخلص شعرها من الماضيء ولكنهسا تستطيع ذلك مسن المستقبل 
فقط. وإنها لاتستطيع أن تبدأ مهمتها الخاصة قبل أن تكون نفسها 
قد تخلصت من كل خرافة إزاء الماضي.فشورات المساضي كانت تحقاج 
إلى ذكريسات تاريخية لكي تخفي عن نفسها مضامينهم الخاصة. ويجب 
على الشورة في القرن التاسسع عشر أن تترك ال موتى يدفنون أمواتهسم 
لكسي تحقق شيئها الخاص (لكسي تحقق مضمونها الخاص 
مجددأ).فلقد كان ت ركيب الجمل سابقا يتجاوز المضمونءبينما 
الآن فإن المضمون هو الذي يتجاوز تركيب الجمل(1). 
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إن الأشياء لبعيدة عن أن تكون بسيطة. ولذا يجب 
على المرء أن يعي ما يس مع وأن يقسرأ عن قربء كما أن عليه أن 
يعتمسد عسى كل كلمة من كلمات اللغة. فبينما تكون في المقسبرة» 
وحفارو القبور يشستغلون بغراوة, إذا بنا نبش الجمساجم ونسروم 
التحقق من هويتهاء ججمجمة جمجمة. ولقد ذكر هاملت بأن هذا كان 
'بمتلك لمسانا” وكان يغني. فماذا كات ماركس يريد أن يقول؟. لقد 
مات هو أيضساًء يجب لانسى هذا. وجب علينا أن نعسرف هذا 
بالضبط أكثر من هرة. وإنبه ليس من السهل مادام هذا يحسدث غالبا 
جداًء فنحن نسرث منه علسى طريقتساء أو إننا نرث على الأقل من كل 
كلمة من كلماته الباقية التي لم يشا قط أن نساها من غبر أن نتوجه 
إليها عن الأقل ببعض التقديرء ومسن غير أن نكسون قل سمعنا الأمسر 
القوري يترك الموتى يدفنون الموتىء أو مسن غسير أن نسسمع الأمسر 
"بنسيان فعال". وذلك كما لن يتأخر عن نيتشه قول هذا. فماذا 
يرسد مسا ركس أن يقول. ماركس الميت؟. لقد كان يعرف جيداً أن 
الموتى لم يدفنوا أحداً قط. ولا الأحياء الذين لم يكونوا بهذ المقدار 
بسسائدين أي جديرين أن يحملوا في ذاتهيم. أي خا رجا عنهم 
وأمامهمء الإمكان غير الممكن لموتهسم. وسيكون من الواجسب دائماً 
أن يدفسن أناس بائدون مازالوا أحياء أناماً أحيساء ماتوا مسيقاً. 
:فالموتى لم يدففوا قط أحداٌ ولكن الأحياء أيضاً, الأحياء الذدين 
سيكونون أحياء فقسطء الأحيساء الخالدين. وكذلك الآفة إنهالم 
تدفن قط أحداً. فلا الأموات بوصفهم أمواتاً ولاالأحياء بوصفهم 
أحياء لم يحملوا قط أحسدا إلى بطسن الأرض. وإذا كان ممساركس 
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لايستطيع أن لايعرف هذاء فماذا يريد أن يقول حينئذ؟. وماذا 
يريد بالتحديد؟. وماذا كان يريد حيس ذ, وهوالذي مات ودفسن؟ 
لقد كان يريد, بسادئ ذي بدىى كما ييدوء أن يذكرنا بتخويف المرء 
لنفسه من هذا التخويف للذات: كان التعزيم أثساء الفورات الماضية 
والميقتة. يسستحضر الأرواح الكسيرى (الأنبيياء اليهود. روما إلى 
آخسرة). ولكن كان يسستحضرها لينساهاء وليكبتهساء بدافع الخوفء 
ولكي تخدر نقسها أمام عنف الضربة التي تحملها. فروح الماضي 
كانت تحميها ضد "مضمونها الخاص””, لقد كانت هنا لتحميها 
نفسها. ولذاء فبإن كل شيء يكز في قضية هذا "المضمون", وعلسى 
هذا "المضمون الخاص” الذي طالما أحال ماركس إليه. ومنبها ثلاث. 
مرات في بعض هذه السطور الشهيرة. ذلك لأن كل التفككات 
المفارقة للعاريخ تجد ملعبها في عدم التلاؤم القائم بين الجملة 
والضمسون- المضمون الخاص. المضمون لممتلك. وإن مسسار كس 


ليظن فيه هذا , 


لن يتوقف هذا الاعوجاج أبداً من غسير ريب. ولذاء 
فهو سينقلب بلا شك, وستكون الشقورة في داخل الثشورة. وسستتغلب 
ثورة الممستقبل من غير جداد على ثورة المساضي. وأخيراًء سيكون 
الحدثء ومجيء الحدثء الحدث القادم من المستقبل. سسيكون 
الانتصار "لضمون خاص” ينتهسي بالتغلب على الجملة. ومع ذلك» 
ففي ثورة الماضي. عندما كان حفار القبور حياء كانت الجملة في 
النتيحة تفيض عن المضمون. ومن هنا نشأت المفارقة التاريخية 
لحاضر ثوري تسكنه نمساذج قديمة. ولكن في المسستقبلء وقد كان 
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ذلك من قبل في الشقورة الاجتماعية للقرن التاسع عشرء والتي 
لاتزال ملأتي في نظر ماركس (إن كل جدة الجديد ستسكن فسي 
هذا البعد الاجتمساعيء, بعيداً عن الثورة السياسية أو 
الاقتصادية). فإن المفارقة التاريخية أو المفارقة الزمنية لن تمحى في 
سطحية المحاكاة الساخرة وفي حضور الحضور لذاته. قفالزمن سيكون 
أيضاً "خارج الوصل”. ولكن سيقف غبير المتلائم هذه المرة عند 
المبالغة "للمضمون الخاص” في نشر الجملة. "فالمضمون الخقساص” لم 
يعد يحسدث خوفاً. وإنه لن يختفي مكبوتاً خلف البلاغة الغخرونة 
للنماذج القديهة وتكشيرة الأقبعة القاتلة. فهو سسيتجاوز الشكلء 
وسسيمزق الثياب, كمسا سياخذ الإشارات خطفاًء والنماذجء 
والبيسان؛ والجداد. إذ لاشيء سيكون محروناء ومجهزاً: فلا اقتراض 
ولاصورة للدين. ولكن مهما بدا هذا متناقضاًء فإنهفي هذا التدفق 
من فوق الخافة, وفي اللحظة التي ستراخى فيها كل الوصسلات بين 
الشكل والمضمونء سيكون "مختصا" بدقة, و"ثوريا" بدقة. وللذاء 
لايجسب منطقياً أن نعرفه في أي شيء آخر إلا في مغالاة عام تحقسق 
الهوية في غير زمنها. وإن هذا ليعني إذن أنه لايجب أن نعرفه في أي 
شيء كان ولا في أي شيء يكون حالياً قابلاً للتحقق من هويعه. 
فنحن ما أن نتحقق من هوية ثورة ماء حتى تبدً بالتقليد. وتدخل في 
الاحتضار. وهذا هو الفارق الشعريء وذلك لأن مساركس يقسول لنا 
من أيسن يجسب أن تنهسل الشورة الاجتماعية "شعرّها". وهذا هوأيضاً 
اختلاف الشعر تنفسه بين "هناك" القورة السياسية للأمس» و'هنا" 
الشفورة الاجتماعية لليوم. وبصورة أكثر دقةههذااليومالوشيك 
الوقوعء. والذي نعرف للأسفء الآن. اليوم. بأن في يومهالتقاليء 
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مسذ قرن ونصف, كان يجب عليها أن تتفجر إلى هالانهاية, وبهدوى 
ومسرة للأقضاء وغالياً للأسسوءء هنا بالأخرى وليس هناك وفي 
واحد من أككر التزاكيب الإنسانية الحديفة تميزاً: "لقسد كان تركيب 
الجمل سابقاً يعجاوز المضمون. بينما الآن فإن المضمون هوالذي 
يتجساؤز تركيب الجمل”. نعم ولاء للأسف. 


كان يجب بالعأكيد مضاعفة أمنلة هذ المفارقة التاريخية 
القامية في "اليوم الشامن عشر من شهر برومر لوي بونابرت" (فهذا 
العقوان؛ وهذا التوقيت يعطي المثل الأول عن محاكاة 
ساخرة محزونة: فيما يخص العائلة؛ فإن البونابرتيين 
وفرئسا قسد صاروا فسي الوصل السلالي بين العام 
والخاص). إتنالن نفظ إلا عشل واحد قريب من الخالة أي 
قريب من الجسد الطيفي الذي يحصل مكانساً. فالمقصود في الشيجة 
هذه المرة, هو الخاكاة الساخرة للطيسف نفسه. فقد ذهبت القورة 
بنفسها إلى رسم عسور هزلية "للطيف الأتمر” الذي فعل المضادون 
للشورة كل شيء مسن أجل طرده. ولقد كان "الطيف الأجمر" أيضاً 
اسماً مجموعة نورية (1). فالية الإضافية التي تهمنا هناء هسي تلك 


1- قبل أن أجد هذه الإشارة إلى "الطيف الأحمر" في "اليوم الشامن عشر من 
برومر”. فقد دلتني إتيان باليبار على جريدة بعنوان “الطيف الأحمر” (اكانت 
موجودة خلال شورة 48 (....) كما يمدوء بعسد مجزرة حزيران (...) وهذا 
يعقتي *لثوريين البلوريتاريين الموتسى”). 'كتب رميو في 'الطيف الأحمر"” 
إني أعلن ثشورة الفلاحين وعامة الناس على السلطة. فالبلوريتاريا مستعدةء 
وإنها لكامنة حتى في آخر القرى. فالحقد والحسد في القلب 0 (ذكره 
ج. بريهات في "الأشستراكية الفرنسيقمن عام 1848 إلى عام 1871. في 
2 التساريخ العام للاشستراكية”. منشلورات #لامءج اعص 507. 
'وتضيف بليبار إننا نفكار أيضا! "بطيف الموت الأحمر” ل ع0 5ه اتنا 
1516-0 ا: فقد كتسب بعد الكومينة قائلا: حتلى ولو لم يكن "المسوت 
الأحمر” يتطابق تع "موت اللحميسو .: - 
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البي تضمن باتنظام الانقلاب الانعكاسسي للتعريم: إن أولتسك الذين 
عخيفون:, إنها يخيفون أنفسهم بالذات. فهم يطردون الطيف الذي 
بملونه. ذلك لأن التعزيم يقوم بحدادة ذاتياً ويظلب ضد قوته 


الخاصسة. 


ها هي فرضيتنا: بعيداً عسن "الشامن عشسر من برومر". 
فبإن هذا الأمر ليحدث من غير انقطاع لما سميناه الماركسية. وبعيدا 
عن حمايتها من ماه وأسوء فإن عودة هذ التعزيم. وهذ التعزريم 
المضاد قد استعجلاها بكل تأكيد. ففي الفصل القالث مسن "التامن 
عشر مسن برومر” يعارض ماركس لمرة إضافية أيضاً بين ثورة 1848 
والقورة الفرنسية الأولى. وإذا كان ثمة بلاغة أكيدة وفعالة, فإانها 
ستضاعف سمات التعارض المهيمنة مستخدمة الصورة الرئيسة: تمفل 
ثورة 17288 الخخط الصصاعدء فقد انتصرت الشسجاعة, وإن المرء 
ليذ هب دائم ا إلى أبعه («دسستوريون» جسيروندانيون, 
جاكوبانيون). وأما في ثورة عام 1848. فإن المرء يعابع الخسط 
اشابط: فيينما كان الدستوريون يعآمرون ضد الدستورء كان 
الغوريون يريدون أن يكونوا هم الدسستورء وكانت الجمعية الوطنية 
تغيض كل قوتها في البارلانية. وهك ذا نجد أن الجملة قد انتصرت 
على المضموك: 


(....) باسم النظام. قامت فسة وحشةة وفارغة مسن 
أي مضمون. وباسم القورة قاهالتبة الأكغر احتفالية لصالح 
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النظام: ألا وإنها لانفعالات مسن غصير حقيقة., وحقائق من غير 
انفعال» وأبطال من غير بطولة, وتاريخ من غير أحداث”"(1). 


ومادام الأمسر كذلك. فعلى أي شيء يشتمل هناهذا 
الغياب للأحداث, وأخيراً هذه النزعة المضادة للعساريخ؟. وماذا 
تشبه؟. الجواب: إنها لتشتمل بكل تأكيد عسل غساب للجسد. ولكن 
من ذا الذي أضاع جسسده؟. إنه ليس فرداً حياًء وليس ذاتاً واقعية 
كما نقولء ولكنه طيسفء الطيف الأحمر الذي الذي عرّمه المضادون 
للغورة (أوربا بكاملها: فالبييان كان أمس). ويجب من أجل هذا 
"قلب" الأشسياءء وعكس حكابيسة شاميسو"حكاية /هنيهم 
أاأمعازع 5 العجيبة"., فهي حكاية الرجل الذي أضاع ظله. فهباك 
يقول لنا ماركس "هذا مفل شليميهل معكوسا". فالظل قدأضاع 
جسده في اللحظة التي ظهرت فيها القفورة في زي النظام. لمإن 
الطيف نقسه. الطيف الأحمر قد انفصسل في النتيجة عن الجسدء كما 
لو أن هذا كان بمكناً. ولكن أليس الإمكان هو هكذاء بالضبط, 
أليسس هو الاحتمال نفسه؟. ولكي يفهم المرء التاريخ: أي يفهم 
حدنية الحدث,. ألا يجسب عليه أن يعتمد على هذه الاحتمالية؟ ألا 
يجب عليه أن يفكر بأن ضياع الجسد يستطيع أن يؤثر على الشبح 
نفسه؟. ألا يؤشر إلى درجة أنه يصبح حينئذ من غير الممكن أن فيز 
بين الطيف وطيف الطيف, بين الطيف يبحث عن المضمسون الخساص.» 
وبسين الفعالية الحيسة؟. وليسس هذا كما في الليسل حيث تكون كسل 
الأبقار سوداءء ولكن حيسث تكون رمادية فوق رمادية, لأنها حمراء 

1< المرجسع السابق ص 100. 
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فوق حضراء. وجب أن لاتسى أبداً أن مار كس إذ يصف هنذه 
الانقلابسات» عكس, تحويلات بلاحدودء فإنه يروم التنديد بالمظاهر. 
فنقده يرتكر على القول: إن هؤلاء البشرء وهذه الحوادث تتجسرد 
من لحمها كما تجرد من لحمه شايميهلر المقلوب والسذي إختفسى 
جسده. وهكذا فإنهم يظهرون. بالتأكيدء ولكن ليس الأمر هنا 
سوى ظهورء وهذا يعني أنه ليس سوى مظهرء وهو أخصيراً ليس 
سوى صورة: بمعنسى الظاهرة وبمعنى الصورة البلاغية. وفيما عسدا 
ذلك. فإن هذا الذي يدوأنه صورة. فإنه يكون أيضاء بشكل 
موقتء الصورة النهائية,أي هذا الذي "يظهر في الأخير" رماديساً 
فوق رماديء. كما الأجمر فوق الأحمرء وذلك في المحاكاة الساخرة 
هذه القورة المخفقة: 


إذا كان نمة فزة تاريخية قد طليت بالرمادي. فمسن 
المؤكد أنها هذه. فالبشر والحوادث يدون مقلوبين مفل شليميهلر, 
ومشل ظلال أضاعت جسدها. فالتورة هي نفسها قد شسلت 
مؤسسيها ول تزود سوى خصومها بالخحدة والانفعال. وعندما يقوم 
المضادون للغورة بدعوة "الطيف الأجمر" وطرهده باستمرار. فإنه 
يظهر أخيراً. وإنه لايظهر مغطسى الرأس بطاقية فرجينية فوضوية:, 
يلكسه يظهر في زي النظامء سرواله أحمسررا). 


1 المرجع السابق. ص 101. 
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فمسن الجانبين» بين القورة والكقورة المضادة. بين 
الدموقراطيين وبونابرت, م تكسن الخحرب لتعارض بين الأشباح 
والتعريم. والشعوذة الأرواحية والرقية السحرية؛ ولكن بسين صور 
هذه الصور. ونمة مسن الجانبين» انعكاس مِرآوي لن يتوقف عن 
إحالة الصورة: أي عن إرجاء لقاء الجسد الحسي شسخصياًء والحسدث 
الواقعي. الحيء الفعلي, والقورة نفسهاء والقورة الخالصة. حتى 
اهاوية. غير أن هذالم صع ماركس من إعطاء توقيتهء وإن كان 
يشير وهذا حقيقي, في كل مرة بين معكوفتينء إلى أن المقصود إنها 
هو إجراء. ومادام الحال كذلكء فإن التوقيت المتكرر ليبعث دائماً 
في فرادته نفسها شبح توقيت آجسر يلبس له ثياب الجداد. لمإن 
الاجراء ليس هو أي يوم من أجل الشورة. فهيجل كان قد سمى يوماً 
من أيام الجمعة القديس العلمي. وإن ماركس ليجعل هرئياً ذلك 
الذي يرى نفسه في يوم الرب, كما يجعل مرئياً الظهور المنعظرء 
وعودة الميتء والبعث بوصفه عودة ظهور: "(...) إنه لأثر من آثار 
أيار الشاني 1852 (يوم الأحد). فلقد أعبح عندهم رأيها السادة 
الديمقراطيون) أيار الثاني 1852 (يسوم الأحصد) فكرة تابتسسه 
وعقيدة. كما هوالحال بالنسبة إلى الشيلياست اليوم الذي يجب أن 
يعود المسيح فيه حيساً ليقيم فوق الأرض المملكة الألفيية*. فالضعف 
كان قلموجد سلامه, كما هو الحال دائصاً. في الاعتقاد بالمعجزات» 
وإنه امي نفسه قد انتصر على العدو. وذلك لأنه كان قد طردة 
في الخيسال(2...)". 


* يؤكد بعض الكتاب المسسيحبين أن المسيح سيقيم ملكه على الأرض ألف سنة 
قبل قيام الموتى (متر). 
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وفيما بعد - وكان ذلك في يوم الأحد أيضاً في ايوم 
تنفسه في يوم أحد آخر.ء فلقد كان الكلام للأشباح. للاستيهام 
علماً للمفارقة التاريخية بوصفها صيغة من صيغ الرقية؛ وللسحر. 
وأما الساجي فلم يسستمر زمناً إلا مقدار طرفة معحين. وها هي ذي 
وصيسة شعب. فشعب عشي بصره لساعته. هو شعب بصوته وبيده 
يعطي اموت لنفسه. وذلك بقسرار شيطاني: 


"(...) إن وميض الصحف اليومية والأدب كله 
ومشاهير السياسة, والروحانيات الذائعة الصيتء. والقانون المدني 
وقانون العقوباتء والخرية. والعدالة: والإخوة. وأيار الثاني (يوم 
الأحد) عام 4852: إن كل هذا قد توارى. كما لوأن سحراً قد 
واراه أمام تعزيم رجل ل ينظر إليه أعداؤه بوصفه مساحراً. ويدو أن 
الانتخابات العامة م تمكككث حية طرفة عين إلا لكي تكتب بيدها 
وصيتها في نظر العالم. ولكي تعلن باسم الشعب نفسه أن: "كل ما 
هو موجود إنما يستحق الفلاك(1)". 


فماالذي جرى بلحظةة؟؛. وكيف يمكن للمرء أن 
يصف حذاقة الساحر هذه؟ فساحر غير حقيقي. رخو مثل طيف 
من الدرجة الثانية؛ ومقثل طيف مساعد, ومفل عائد من الخدمة 
لوي بوتابرت)» تسككبه هو نفسه الصورة الأبويسة لطيف كبير 
(نابليون بونابرت وثورة 1788). ها هو ينتهزها فرصة في يسوم 
حراسته. فيخفي الشقورة كما لو أنهاستتيهام. مستخدماً تعزيماء 


1- المرح السابق. صن. ص /75-74/. 
جع 
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شيطانياء غير مرئي. ذلك لأن تعزمه إذ يجعسل الشعب يختفيء فإنسه 
يوقع في اللحظة اختفاءه الذاتي بيسده نفسها: إنه امستلاب مطلسق 
ومسن غير جسك مسن الآن فصاعداً. وهذااستلاب ذاني لامتلسك 


سوى موته ولايورث سوى ميراث عدم قلكه. 


فهل هذه التناقضات تتطسابق مع منطسق مستامر ولا 
يحكن تبسسيطه؟ أم.أن الأمسر يقتضي النظر إلى كل شيء علسى حسدة؟ 
وهل سيكون هذا هو نصيب البلاغة؟ وهل كان المقصود فقط هو 
هذه الآثار الني تم البحث عنها فيما ظننا أننا صنفناه أحياناً (مثلاً 
مع ميشيل هنري) بين النصوص "السياسسية” أو "التاريخية" 
لمساركسء وذلك بالتعارض مع التصوص "الفلسفية”؟. إن فرضيتتا 
لشيء آخر. إذ مسن غسير ريسبء يجب على المسرء أن يزن الخسرب 
الكلامية: والموهية الخطابية, لنزرسانة لغوية قليلة المقغال: مجموعة 
مساحة من الخجج. ولكنها أيضاً مجموعة مسلحة من الصورء وهي 
كذلك مجموعة مساحة من الأوهام في أزمسة تذوقنا فيها الأشباح 
(لسرح من مسسارح الأشباح, وذلك بجسسب فسن تصوير المشاهد 
تصويرا محدداً تاريخياً- ويجب على المرء كذلك. بالتأكيد. أن ينظر 
باهتمام إلى الالتزام المفرد في حركة سياق تسساريخي: وتكتيكيء 
واسازاتيجي مختلدف جداً. ولكن. خارج هذه الحدود, فيان هذا يجب 
أن لامحول دون التعصرف على الثوابت. فدمة هنا دوامء ونتيجسة 
منطقية:, وتماسك. وثمسة هسنا طبقات اسستدلالية يسمح تنضيدها ” 
لسلسلة طويلة من اللقطات أن تبقى تحتيسة بالتسسبة إلى صياغفات 
زائلة. حتى وإن بقي بعسض التعافر مركباً. كمال نتوقف عن اقتراحسه 
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هماء فإنه لن يفصل بين فاذج الخطابء بسل إنه سيعمل في داخل كيل 
واحد منها. ولقد كانت تناقضية الطيفء. في صيغتها الفلسفية, من 
قبل في برنامج "الإيديولوجيا الألانية". وإنها ستبقى في كتاب "رأس 
المال". وإذا كانت المجموعة المسلحة الخيالية تزود البلاغة أو الحرب 
الكلامية بالصور أو بالاستيهامات. فاإن هذا يفسح النجال للتفكيير 
بأن صورة الشيح ليست فيها صورة من جملة صور أخسرى. وبهذه 
الطريقة, فإنها لن تكون سلاحاً مدارياً بين أساحة أخرى. ولن 


تكون للشسبح بلاغة انعكاسسية. 


وأمام هذه المتناقضاتء مساذا ستكون المهمة هنا" إن 
واحدة مسن المهام على الأقل ستكون في إعادة بناء مخطط المعركة 
مغلا وإعادة رسم خريطسة المنطق الطيفيلمسا كان. في كتساب 
الإيديولوجيا الألمانيسة» الشبحية؛ الأكبر حجمافي تاريخ الفلسفة. 
ويجب على المرء أن يتابع التفاصيل في اللعب الخارق وفي الطفح 
المتبادل لمااصضاة مار كسء. في المقساطع التي حتنا على ذكرهاء 
"المضمون الخصاص" و"الجملة" .ولذاء يجسب على المتعة أن لاتضيع 
شرارة مسن ثسرارات الفكر. فكسر مساركس روإتنجلز) خلال وخسارج 
كلمة الفكر. ويجب أن لاتضييع ليس فقط من إقتصاد >لالاءوسماته 
إسهامه.ولكن من خصلال وخخارج انتقال القربان بين الفهاز والسروح(1). 

1- (...) لقد اكتشف ستيرنرء في نهاية الع الم القديم. أن 'الفكر قد فاض كما 
لو أنه زبد لايقاومء ذلك لأن الغازات تتطور في داخله". ولقد حلل ماركس 
فيما بعد "الألعاب المدهشة" التي وصفها هكذا القديس ماكس (الإيديولوجيا 
الألمانية. ص 213). ولقد. كان هيجسل منتبها إلى القرابة القائمة بين اللفظين 
(89© -غاز) (أواه-روح):إن عسل العموتء وتخمسر الجثسة حسال تفس خها 


ليسمان العبور من فلسفة الطبيعة إلى فلسفة الفكار. وإني الأسمح لنفسي أن- 
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إننا نسستطيع أن نفضل فقط بعسض السمات في نقد 
لاذعء طويل وروحي. فالمقصود هو المطاردة أيضا. وإننا لنبذل كسل 
مافي وسعنا للدجاح. فتزعج دائماً من غير رحمة. كما نزعج غالاً 
من غير قانون ولاإلعسان, أي نزعج من غير نيسة طيبة شسخصاً فنتهمسه 
بانتمائه إلى السلالة الإنجيلية الجديسدة التي تكلمنا عنها في الأعلى. 
فالقديس ماكس رستيرنر). هذا إذا صدقنا ماركس روانجلز). 
جعل رؤيا القدبيس جان تكذب. فهراك حيث كان هذا يشر بامرأة 
بابيلون, وبهذه البؤورة الأخمرى لقطعنا الاهليلجي الشرق أوسطي: 
اليوم. فإن الإنجيلسي الجديسد مسستيرنر يعلن الإنسان؛ والسرء والمفرد. 
وسيكون هذا حيتذ في صحراء الفكر. وفي كل تاريخ الأفكسارء 
والأشباح: سسيكون أولاً تاريخ الأفكار النمجسرد, ثم سيكون تاريخ 
الممسوسين مقل تاريخ الأشباح النبجسء ثسم مستكون نجاسة سس 
تاريخ الأفكار. وإن ستيرتر ليعلنه بتفسه "فمنسذ صارت كلم ةالله 
جسداًء ومنذ ضار العام روحانيساًء ومسحوراً. صار شيحا" (1). وإن 
ماركس ليسخر مسن الخالة التي يمنلها "ستيرنر” (اسم علم بين 
معكوفتين. إنه يكون. ونحن نعلم ذلكء. اسماً مستعارا: 
"فستيرنر يرى الأرواح". وإنه ليزعمءمشل مرشد سياحي أو أستاةى 
أنه يعلقيا قواعد المنهسج من أجل مدخل جيد للأشباج. فبعد أن 
حدد الروح بوصفها شيئا آخسر غير (الأنا. وإنه لتعريف,. نرق 


- أحيل بخصوص هنذثين المصطلحيسن السسى6!88» و©1!ه© :21974 ص.ص 
/106-70--263/.و أحيل أيضا إلسى كتساب'من الفكرالغاليليه:1987.ص163 

2- "الإيديولوجية الألمانية" ص /177/. إننا نعرف أن ماركس يحب لك دائمآً 
رأيه السجالي باستشهادات طويئة من "المفرد وملكيت"'. 


شير إليه. لايعوزه العمق. نجده يطرح سؤالاً رائعاً ((ولكن هذا 
السوال الآخرء ما عساه يكون؟"). وإنسه لسؤال كبير عمل 
ماركسء كما ييدوء في وقت ميكر على السغرية مسه. كماعمل 
كل مافي وسعه على تعزيمه بدوره. وعقدار ما كان مار كس يظهره 
لكي يسخر منه بسهولة» فقد كان هذا السؤال يكتضي بتغيير, مسن 
خلال "تحول” إضافيء السؤال الأصليء السؤال السحيقء الذي 
ينصب في النتيجة على عام تواقق المهوية معالذات, وعلى عدم 
اللاؤم وإذن على عدم الخحضور معالذات. وإن عسدم المواققة 
المعوجة هذا الشيء هي ما يسمى الروح. وإن ماركس ما كان عليه 
أن يسخرء. ولكن ها هو يفعل ذلك يخبثء؛ ومسذاجة تريد أن تظهر 
متصنعة. وربما يكون السؤال أقل بما يبدو ريجب إذن أن لانخفي 
هناء وإن لم تكن هذه هي اللحظة المناسبة؛ أننا نأخذ 
مأخذ الجد الأصالة؛ والشجاعة:. وكذلك فلسفة فلسفة- 
السياسة لستيرئر, والتسي تجسب قراءتها أيضآا مسن غسير 
ماركس أو ضده. غير أن قضيتنا ليست هنا). فماركس 
يقول: 


"إن السؤال إذن قسد طسرح هكذا: ماذا تكون الروح 
إذا كانت شيئا آخر غيري؟. وبينما كان السؤال البدائي هو: ماذا 
تكون اتروج إنطلافا من خلقيبا تخ العنتن إذا كانت شيئاً آخر 
غيرها؟. وهذا مسا يسمح للقديسس مساكس أن يقفز على "التحول” 
العغالي رص 177. ثمة قراءة أخرى معادلة: إن الروح 
لاتخلق نفسها من لاثسيء آخير سواها". 
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إن تاريخ الأشباح. في " نجاسته" الأولى والبسسيطة 
ليتشر في أزممة متعددة. وإن ما يهم أن نشير إليه. هو أن هذه 
النظرية تخون أصلهاء أي تخون الأب هيجل. ويجب أن يكون ذلك 
قبل أن نحضر. ونحسن إلى امبر مسعندون. ما يجسب أن نسميه نظرية 
الأشباحء وموكسب أسسياح المتصورات التي ستكون هذه متصورات 
الأشباح (أي أسماؤهاء كما يفكر ماركس). وإنها لتخحون؛ 
وتنون. وتتيسح رؤية أصلهاء وإنها لبه غير جديرة. ذلك أنها بسه 
تعدد. وبذاء ستكون سلسلة التسب افيجيلية لسستيرتر انخطاطاً 
للاسن أيضاً. فستيرتر ينحدر مسن هيجسل. فهو رجل يسسكته مؤلف 
فينومينولوجيا الروح. وإنسه لايستطيع أن يتحمله. فهو يلفسظ أشسباحه 
الأحياء. كما يلفظ الحوت متآلماً مين عسر المهضم. وبقول آخر إنه 
لايفهم هيجل كما يفهمه واحد آخر مين أسلافه, فاحذروا من 
يكون. إن هذا الأخير المعذب أيضاً يظضل الأب الكبير الذي يعود 
كل مساءء. مستعداً يانه أو للشأر له روإن هذا ليكون في 
بعض المرات هو الشيء نفسه). ها هونره مشغولاً ياعطاء 
درس عن افيجيلية للاخ سترتر. وإن هذا يتزلق دائماً في الجملة 
الفجيلية: ويزحلنق كلماته في "الستركيب الجملسي المعروف جيدلاً 
للاستقامة الفجيليلية" (1).* ولكن هذا الوريث غير الجدير بالميراث | 
م يفهسم الجوهري مسن الوصية فهو لم يقرأ جيداً "فينومينولوجيسا 
الروح" التي استلهمهاء والتي أراد أن يعطينا عنها رواية مسسيحية 
«لقد قصد القديس ماكس أن يعطينا فينومينولوجيا 


1- المرجع السابق. ص 172. 
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مسيحية للروح). فماه والأمرالذي فمَيفهمه؟ وماهو 
الجوهري؟. عندما قصد أن يصبسح طيفاً لسلروح؛ فإنه ل ير إلا من 
أجل هيجا. فالعا لم يكن روحانياً فققط. ولكنه كان منخلعاً مسن 
الروحانية. وهصسذه أطروحسة يبسدو أن مؤل فى "الإيديولوجيا 
الألمانية” يدعمها إذن: إن هذا الانخلاع الروحساني ليعرفه هيجل 
جيداء كما يمككن للمسرء أن يقسراً. فهيجل قد عرف أن يضصع 
الخركتين في علاقة. ولكن "قديسنا الجدلي" الذي يجهل "المنهج 
التاريخي” م يعرف أن يتعلم صنعه. وأكثر من هذاء لوأنهد كات 
مؤرخ.ا أفضا. لكان قد انتهى إلى إحداث قطيعة مع هيجل على 
كل الحال. والسبب لأنه قد عيب على مستيرنر أنه مم يفهم هيجل. 
غير أن المرء إذا كان هيجلياً جد في نسبه الشبحيء, فإن هذا ليسس 
تناقضا بالضرورة. وإن هذا الأخ السسيء (1) ليرى تفسسه متهماً 
بكونه الابسن البسوي جسداً والابن السيء فيجل في الوقست نفسه. 
فالطفل المطيع يصغي لأبيسه. وإنسه ليحاكيه ولكنه لايسمع شسيئا. وقد 
أضمر مساركس هذاء فهوالذي أراد أن يفعسل ليسس العكس. أي أن 
يصبح أيضاً ابناً مسيئاء ولكنسه أراد أن يصبح د شينا آخر إذ قطلع 
الخبسط البنوي. وإنه لأسهل على المرء أن يقؤل هن أن يفعل. وعسل 
كل حال, فإن عمل ستتسيرنر يبقى لاقيمة له ولاغ. "ومعذلكء 


3 امن 0 يخ المتشابك والمتضافر للعلاقات مع ستيرنر واعن السياق 
التاريخي السياسي لهدذه المعركة الكلامية؛ يراجع هنري ارفون “في ينابيع 
الوجوديسة ماكس ستيرنر. منشورات #زاظء 1954. ص 128 وما بعدها. 
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فقد زودنا بهذ الفينومينولوجيا (والتي هي غير مجدية بعد 
هيجل,). وإنه يعطنا أي شسيء'"(1). 


سواء كان ستيرنر ابناً مسيتاً أم كان مؤرخاً سسيتاًء فإنه 
سيكون غير قادر أن يحدث قطيعة مع الأصل ومع ما هو سابق على 
الفينومينولوجيا روما هي الفينومينولوجيا إن لم تكن منطقسا 
للطيفء, أي للشبح إذن؟. اللهسم إلا إذا نضينا من اليسأس 
فلم نعد نميز الروح من الطيفء. إن مؤلف "المفرد وملكيته" 
لايرى سوى مفاهيم مجردة بمقدار مسايكون وعسي الذات أو الإنسسان 
من طبيعة دينية. وإنه ليجعل من الدين سبباً ذاتياًء تماهاً لو أن نمة 
أطيافا تستطيع أن تتحرك بنفسها. فهو لايسرى "أن المسسيحية ليس ها 
أي تاريخ": أي تاريخ خاص بهسا. وإن هلم يعرف أن يشرح. كما 
كان بيجب أن يفعل ذلك. "التحديدات الذاتية" و"تطورات" "الفقكر 
الديسني", وذلك انطلاقاً من "الأسسباب التجرييية". و"الشروط 
التجربية". و "الصيغالمحددة للدولة". "علاقات التبادل والعلاقات 
الصناعية المحددة". فلقد فاتمه في وقت واحد الكائن المحدد. إذن 
"الضصروري" والتحديد سيد كلمة الاتهام). وفاته بصورة أكثر 
دقة تجريبية هذا التحديد. وهكذاء فقد جهل ما يحدد هذا التحديسد 
للفكر في تتافر تحديسدي. ذلك لأن النزعسسة التجريبية المعلن عنها 
ظاهراً والتي تلهم هذا التقدء لتقود دائماًء في الواقع. إلى قانون مسن 
قوانين الغيرية. وكما هي الحال دائماً. فإن للتجريبية ميلاً نحو تافر 
العلم. وإن المرء ليعرف التجربة الفعلية من ملاقاتها الآخر. ومادام 

1- الإيديولو جيا الألمانتية. ص 177. 
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الحال كذلكء فيان ستيرنر لأنه جهل تنافر التحديد للفكر المسيحيء. 
فقد كان مسحورا. ولما كان مهلوساً. فقد جعل الفكر شسبحاء 
وقول قد جعله اسستيهاهاً. وفي الحقيقة: إنه مسسكون بسالتواتر 
الفيجلي. وإنه م يكن مسكوناً إلا به. وإن "الغيرية” الوحيدةالتي 
يمكن أن يكون قادراً عليها هي "الكائن الآخر" للمنبرء و”الكائن 
الآخر لأفكار أمتاذ برليني". "فتحولات" الإنسان, وتحولات عالم 
مسستيرنرء هي القاريخ الشامل امجسد في ظل هيجاء واللاموج في 
"لحم الفلسفة الميجيلية". المتحولة والمدمجسة في "أطياف تكون فقط 
بحسب الظاهر في الفاهر. "كاتناً آخسر” لأفكار أسستاذ برليني". 
ولأنها ليسست سوى ذلك فإنها كذلك في الظاهر. وإننا لنجد أن 
هيجل في "فينومينولوجيا السروح" يغير وج هالفرهد إلى "وععني"ء 
ووجه العام إلى 'موضوع". وحيشذ تكون الخية والقاريخ متغيرا 
الوجه. وذلك في تعدديتهما نفس هاء وفي علاقة الوعي بالموضوع. 
وإن الأمر لينطبق دائماً على الحقيقة. فيكون هذا في جعل الخقيقة 
فينومين و لوجيا بوصفهسا حقيقة للوعي الذي يوجد هنا في موضع 
شك. ولذاء فان تاريخ الشسبح يبقى تاريخا للتشبيح, وإن هذا الأخير 
سيبقى تاريخنا للحقيقة. فسأن يصبح العاريخ حقيقيا إذ ينشسأً عن 
حكاية خرافية. إلا إذا كان العكس,ء أي أن تصييح الحقيقة حكاية 
خرافهية. فإن هذا على كل حال تاريخ للأشباح. وإذا عدنا إلى 
كتساب فينومينولوجيسا الروح. فسسنجده يصف: 1-علاقة الوعي 
بالموضوع بوصفهها حقيقة: أو بوصفها علاقة للحقيقة من حيسث 
كونها تجرد موضوع. 2- ويصف علاقة الوعسي بالوضوع. مسن 
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حيث أن الوعي هو الحقيقي. 3- كما يصف العلاقة الحقيقيسة 


إن هده الثلائثيسة لتعكس التثليك: الإل هالأبء 
واللسيح. وروحالقدس. فاالروح تؤمن الوساطة: إذن المسر 
والوحدة. وإنهسا لتفسسح المجالء بهذا تفسه. لتحول الروحاني إلى 
طيفي: وإن هذا فو خطأً القديس ماكس عينه. ولدييا شعور إذن 
أن ماركس. في نقد ستيرئر على كل حال: يحمل على الطيسف قبسل 
كل شيء وليس على الروح: تماماً كما لو أنه مازال يعتقد بالتطهير 
الملعدي بهذا المسدد, وتماماً كما لو أن الشسيح لم يرصد الروحءأو 
كما أنه يسكنهاء بالتحديد, مسذ عتبة الروضة. وتماماً كما لوأن 
التكرار نفسه الذي يحدد المثالية وروضة "الفكسرة" لم يرفع حيتذ 
كل ضمانة نقدية فيما يخص التمييز بين هذين المتصورين. ولكن 
ماركس يصر على التمييز. فس 0ا008»! النقد إنما يكون بهذا الثمن. 
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| 20 


ظهور غير مرئلي 
"الاخفام” الظاهراتي 


يضمن النطق المين حركة هذا القرار الضاري بالاتهام. 
وإنه يعطي مجالا للعب. فهو يلعب بين الروح والطيف. وبين الروح 
من جهة والشبح من جهة أخرى . وإن هذا النطق المبين ليبقى غالبا 
في غسير متساول اليد ء فهو يتوارى في الشل . فيتحرك فيه ويوعز 
بالهجوم. وادشر مرةأخرى إلى أن كلمة (إوز00 - روح) تسستطيع 
أن تعسني ين "الطيف". وذلك كما تفعله الكلمات "رموه" أو 
"املمة” . واك الروح أبضصاً هي روح الأفكار. ولقد استعمل فيما 
بعد كتسابب الإديولوجيا الألانيةهذا اللبس وأفرط فيه. وكان هذا 
سسلاحه الرنيسء وخاصة إذا عمل بمقابرة وعلسى التوالي. وحتى إذا 
كان أقل تماسكاأ نما ظنه ماركس نفسه. فإن الحجسة الستي تسمح له 
بالتمييز بين الروح والطيف تبقى مباشرة وحاذقة. فالطيف من الروح 
يكون:ء وإنه ليشارك فيهاء وإنه ليتبين حينئذ أنها تبعه وكأنها صنوه 
الشبحي. والفارق بين الاثنين هو الذي يميل بالضبط نح والاختفاء في 
أثرالشبح. كمايمي ل إلى التبخر متصور هسذا! الفارق أوالخركسة 
التحاججية التي تستخدم البلاغة؛ وخاصة أن هذه كانت نذراً مقدما 
للمعركة الكلامية» وكانت على كل حال نذراً لاسسراجية المطاردة. 
وللسوفسطائية المضادة التي تخاطر بالإجابة في كل لخظة من 
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اللحظات: إنها تسج في المرآة ممطق العدو في لحظة الإجابة. وتضيف 
هساحيث نتهم الآخر بالإفراط في اللفة. وجب عللى هله 
السوفسطائية المضادة ماركس وريت غير معقول لأفلاطون» 
وإننا إليه لعائدون) أن تضساعف مسن الصصورء ومن الإيماءات. ومسن 
الاستيهامات. ويجسب عليها أن ترصد تحركات المخسادع لكي تندد 
به كما يجب عليها أن ترصد "إحفساءات" مشعوذ المتصور أو 
الألعاب البهلوانية لبلاغسي أعصي. 


ولقسد نسسستطيع أن تحاول الوقوف علنتى هسذه 
الاسازائيجية» قربيساً مسن حرفيتهساء وقرريساً من حرفيتها كما هي عند 
سستيرنوء وضمسن مسا يسميه ماركس "الإخفاء" المتسلسلء تماما كما 
يريد أن يظهسره في بداية "القديس ماكس" رالمجمع الديئنسي 
لليبزيغ 3) . فإنتاج الشسبح., وتكوين الأثر الشسبحيء. يس هو 
الروحانية فقطء ولا هو امتقلالالروح»كما أنه لا يتطسابق مع 
الفكرة أو التفكسير السذي يمسج نفسه على نحو رائع ضمن المثالِة 
الفيجيلية. لا . فما أن يُفذ هذا الاستقلال. مع نزع الملكيةأو 
الاستلاب الملالمين. حتنى تأتيسهه. حينتسذ فقطه اللحظة الشسبحية. 
فتضيف (إليه بعداً إضافياًء وصورة, واسعلاباً أو تضيف إليِه نزعاً 
أكبر للملكية: أي تضينف إليه جسداً. لحماً ! والسسبب لأنه ليسس ثمة 
شسيح: ولسن تون أسداً صيرورة شبحية للروح من غير مظهر لحخمي 
على الأقل. وذلك في فسحة لرؤية غير مرئية, مفل اختفاء الظهور. 
ولكي يوجد شبح لابد من العودة إلى الجسدء ولكسن إلى جسد أكسثر 
تجريدا مسن أي وقت مضصى. ولقد يعني هذا أن السسبرورة التطبيقية 
تجيسب إذن على دمج مساقض. فما أن تنفصل الفكرة أو الفكر عن 
جوهريهسا حسى نود تسبحاً ياعطائهسا جسسداً. ولسن يكون هذا 
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بالعودة إلى الجمسد الحي الذي اقتلعت فيه الأفكار والتفكيرء ولكسن 
بتجسيد الأفكار في جسد مصطنسع آخرء وفي جسد مُرَمَمء وفي شسبح 
من أشباح السروح. وإننا لنستطيع أن نقول في شبح الشبح. هذا إذا 
أنتجست الروحانية الأولى الطيف أيضاء كما يدعنا ماركس نظن هذا 
في بعض ال مرات. ولكن ثهة خصوصية أكتر ححدة تسمي إلى الشسبح. 
وإننا لتقسول عنها إنها "ثانوية” وذلسك بوصفها دمجا للروح المستقلة, 
وبوصفها طرداً موضوعي ا للفكرة أو للفكسر الداخلي. (يوجد دائماء 
بهذا المعسىء, عمسل حدادي في هذا الدمج للداخل. وإن الموت ليكون 
في البرنامج. وأما نظرية الإيديولوجيساء فتتعلق من خلال همات عدة 
نشسير إليهاء بنظرية الشبح هذه. ولا كانت هذه نظرية لستيرترء 
نقدها وصححهاء أو قلبها مار كسء فإنها تشكل بصورة أقلءعإجراء 
روحانياً » واسستقلالاً للمثالِة الروحية من كونهسا تشكيل لقانون 
متساقض من قوانين الدمسج. وإن الإيديولوجيسة. سواء كانت تغيراً أم 
كانت حسرزا ء فإنهسا ستكون اليد المعطسىء أو سستكون بالأحرى 
الجسسد المسستعارء والمستداك؛ والتجسيد الثقانوي الممسوح لثالية أولية, 
والدمج في جسسد يكسون بالسأكيد لا مرياً ولاغير مرئيء ولكنه يبقى 
لحما في جسسد من غير طبيعة؛ وفي جسد مفارق للمسادة, نستطيع أن 
نسميه إذا وتقنا بهسذه المقر حاتء جسسدا تقيِاًأو جسدلاً 
مؤسسسانياً. وإنه ليشبه ذلك الذي يقسول وهسو مختبسئ خلف واقية 
وجهه: إنسني روح أبيسك. وإنه ليكون أيضاً جسداً مرئياً غير مرئيء 
وحساسساً قسير حساسء. كما يكون دائماً تحست الحمايسة المؤسسساتية 
القاسية أو النفاففة لبعض الحوادث المصطعة: (إنه لأمة 
الإيديولوجية أو هو الحصرز تحت الفوذة). 
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ولكن ليس هسذا هو كسل شيء. فخصوصية السسيرورة 
تسستطيع أيضسا أن ترَسشّوهل التطيف. فما أن يعتج الشسبح بواسطة 
تجسيد السروح (الفكرة أو الفكر المستقل). وذلك عندما يكون 
هذاالأثئر الأول للشسيح قد تم صنعاً » حتى يغدو بدوره منكيراً- 
فتديجه الذات القائمة بالعملية وتتضمنه. وإنتها لتصبح. إذا ذاك ‏ 
الشبح المطلق وهي تطالب بوحدانية جسدها الإنساني الخاص. بل 
إنها لتصبح في الحقيقة روهذا نقد لستيرنر كما يرى ماركس) 
شبح شبح طيف الروح: وصورة الصور إلى ما لانهاية. وإنها 
ستكون. إذا اعتقدنا بماركس. لحظة الفهذيان وهلوسة النغل الستيرنية: 
فباسم النقدء. وفي بعض المرات باسم النقسد السياسي (وذللك لأن 
المتساهي للمناقشة التي شكلت السياق هذا "المجمع الديني لليبزيغ 
3 - القديس ماكس') لن يكون هنا سوى مزاودات عن السلبية 
وكلب لإعادة التملك, وتكديس لطبقات شسبحية. وماركس إنها 
ينسدد بسوفسطائية هذا "الإخفاء” في لحظة من اللحظات الأكثر 
وضوحاً ففهذه المحاجة الالتفافية والمدوخة في بعض الأحيان. وإنها 
لتبدو مستسلمة إلى الدوار الذي بؤدي إلى مغل هذا المدار. والسيب 
لأن الطيف لا يدير الطناولات فقطء ولكنه يدير الرأس. والمقصود في 
الحقيقة إنها ف "إخفاء جديد". وإن ماركس ليحب هذه الكلمسة. 
فلماذا يستحوذ هذا الاتتشار للأشباح بوساطة "الإخفاء" ؟. يتعدد 
الإخفاء في الواقع. ويهصاج بنفسه. وينافع متسلسبلاً. وإن ماركس 
لييداً بعد الأشقباح ثم يعسرض. فالكلمسة "إخفاء” تعني الخدعسسة أو 
السرقة في تبادل البضائعء ولكنها تعني أولاً البهلوانيةالتي يقوم بها 
المشعوذ لإخفاء الجسد الأكثر حساسية. وإن هذا لفن أو تقية أن 
يقوم المرء بالإخفاء. ذلك لأن الذي يخفي يعرف كيف يجعل الشنيء 
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غير ظاهر. فهو الخبير بظاهرية مفرطة. ومادامالمحال كذلكء فإن 
أوج الإخفاء هنا يقضي أن يقوهالمرء بالإخفاء وهو ينتج "الظهور'". 
وهذا أمر غير متساقض إلا في الظاهر. وإنما يكون ذلك بالضبط لأننا 
نقوم بالإخفاء مسستدعين هلوسات أو معطين رؤى. ولقد جنا 
مستشسهدين طويلاً بستيرنرء وعلقسا عليه مقاربين الحرفيةة, 
ومفسرين:"فبعد أن تم البدء ياعطاء الأفكار كثافة جسدية؛ أي بعد 
أن تمت صناعة الأشسباح منهساء فسان الإنسان المتطابق هنا مع "المفسرد” 
يهدم هذا الش كل الجسدي يإعادة إدخاله في جسده الخاص الذي 
يصسع منه جسد الأشباح. وإنه فققط عن طريق هذا الرفض للأشسباح 
ليقنسع نفسسه بوجود جسهده الخاص. وإن هذ! ليظهر جيذ الطبيعة 
الفعلية هذا البناء اتجرد: جسدانية الإنسان. ولكسي يعتقد بهساء جب 
عليه أن يقونها لنفسه أولاً. ولكن هذا الذي يقوله لنفسه لايقوله 
بشكل صحيح. ولماا كانت خارج جسسده المفردء كلأنواع الأجساد 
الممتقلة: وألخوكتات المنوسة:؛ لاتسكن في رأسه فقط, فإنه يحول 
صورة هذا إلى "حكايسة خرافية": أنا وحدي أملك جسداً (أتا 


جسد). إن هإخفاء جديد"(1) 5 


يتطابق أثر الطيف إذان . وذلك كما يسرى ماركسء. مع وضع 
الشبح. ومع وضع جددني للجسد الشسبحي بوصقه جسدا خاصضا. وإن 
كل هذا ليجري بين الأتسباح., أو سين شسبحين. منهما إثنان كما يرى 
متركش وها لحي كرا المبية فحن لبانق كيرد 
عفنا وان الانااهي الى تسرف اموي موز فور بشي 
والمفرد. فالجس! الحسي."جسدي". "ملكيتي" يعود ملغياً أو آخحذاً إلى 
الداخل الاسقاطات الشسبحية؛ والزميمات الثالية. وإن هذه اللحظضة 


1- المرجع السسابق ص.ص /147 ييه 
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اللاية هي التي عفدم ' أو تسم رفض الشبح المطروح سابقاء 
والمعسروض خارجساًء وموضوعيساً. عسسن الفكسرة أو عسن الفكر المامج 
للمسرة الأولى. ويكون هسذا الدمسج الطيفي الأول حيشذ متكراً 
وممسعبطناً. وإن الأنا كني | في تأخذه فيها: و "أنا” أدمج الدمج البدني 
منكرا أو هادما ومودعا الوضع السسابق لخارجيته الموضوعية, وجاعلاً 
الشسبح غير موضوعي. وبالطيعء فبان مساركس يشرح مستيرنر هنا في 
وصفه لاكتشاف الذات الذي يقوم بهالمراهق الصائر رجلا . ولكن 
ذلك يكون فقط إلى درجسة يحدد قهيا مار كسء وليس سستيرترى 
اللحظة القصوى بوصفهها شسبحاً. كما يحسدد الجسد الخاص بالأناء 
جسدي أناء ملكيتي. فهناء حيث يسرى سستيرنير عودة ظهصور شهوة 
جسدية. حية, وأكثر حياة (هناء حيث لن يكون للموت وجود. 
فيان ماركس يسده بزيادة طيفية تعسم بالغلوى وهي أكشر موتاً (هناء 
حيث لن يكون للحياة وجود): وما أن الجسسد الحسي. جسسدي» 
المفرد. ليس سوى مكان عام وعقل فسحة تجتمع فيها أفكار أو 
كينونات مثالية مستقلة, أفلا يكون هو نفسه "جسد الأشسياح”. 
فلتحاول في سسربندة* الأقسياح هله أن نتمسسك بالشسدة 
الظاهرية على الأقل لبعض البدهيات. فالأمر الذي يدو مشرزكا بين 
ستيرنر وماركس. إنما هو النقد الشبحي. فلقد أراد كلاهما أن ينتهسي 
من قضية الشبح. وتمسى كلاهما أن يصل إلى ذلك. ولقد توجسه كسل 
مهما بهدفه نحو إعادة ظهور للحيةة في جسد خاص. وإن هذا 
الرجاء هو الذي. على الأقلء. كان قد حرك الأمر المتقادمأوالوعد 
الكائن في خطابهما. وربما يكون هوالنذي يعطي مضمونه الأول 
المحسدد لطيفية عسودة المسسيح القائمة في دعوتهما. ولكن في حين أن 
ستيرنر يدو أنه كان قد عهد يإعادة الظهور هذه إلى اسستبدال بسيط 
*- سسربندة: رقصة قديسة يعود تاريخها إلى القرنين السابع والشامن عشسر (مستر). 
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للأنا يشا فيه (إنه ليس في الحقيقة سوى حركة التجمسع 
الاستبطانية هذه ويمي بأصالة:» على وجه من الوجوه. الأشباح 
الذين لُوَسوا بالموضوعية, الأشباح الذين تركوا أحسراراً . فسان ماركس 
يسدد بهذا الجسد الأثوي المنطقي: هساهوء صرح مساركس؛ شبح كل 
الأشباح. هاهو مكان الاجتماع الذي تهوي إليه كل الأطياف 
العائدة إلى الوطن: إن الساحة أو الأغورا رساحة عامة في مدينة 
إغريقية. تر إغسا همي لكل أوافك الذين يعودون. ذلك لأن هذا 
يتكلم كتسيراً. ولقد قضلى ماركس حينئل أن يباشر إعسادة الملكية 
واضعاً في حسابه كل البنسى العمليسة والاجتماعية وكسل الخفايا 
التجريبية التقنية التي أنتجت الأشباح البدئيين. غير أنه لا يكفي أن 
هسام في لحظة. كما يهدم بالسسحرء "جسسدية” الأشسباح لكسي يعيسد 
دنجها حية. فسحر الغورية هذ! هوالذي سسيعيد إعطاء الخياة إلى 
الأشباح. وذلاك عسن طريسق الانتقسال البسسيط مسن جسد خارجي إلى 
جسد داخحلي» ومن الموضوعيية إلى الذاتية وفي الانفعصال الذاتني 
للضمسير”أنا” ولياء المتكلبم. مبدع هذه الأفكار واستاذها. وهذا هومسا 
يوصي به ستيرنر كما يبدو. وإن فورية الضمير "أنا". ضمن اليقين 
المطلق للعماس ابجرد مع نفسسه رما طردت الشبح حارمة إياه من 
الآن فصاعداً مسن كسل فجسوة. وهمسن كسل مسسكن» ومسن كسل فسسحة 
ملائمة للسسكن. وإن هذا ليشبه اخسترزالاً فينومينولوجياً للشسبح. 
ولكن ماركس ينتقسده يوصفه اخمستزالاً فينومينولوجي ا إلى الشسبح 
(اختزالاً إلى الظاهراتية أو اخستزلاً إلسى استيهام شبحي). وإذ 
الاختزال بوصفه ذاتية للشكل الجسدي للشسبح الخارجي ليسس سوى 
مثاليسة زائدة وطيفية إضافية:ولقد استشهد ماركس بستيرنر وعلق 
عليه: 
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"وكماأنسني اكتشسفت نفسسي (تجب قراءة: "المراهفق 
يكتشف نفسه") خلف الأشسياء بوصفسي روحساء فباني سأكتش فج 
بالضرورة فيما بعد (إقسرأوا: الإسان يكتشي نف ه) خف الفكير 
بوصفي خالقا له ومالكا. ففي عصر الأرواح. نجد أن الفكر الذي 
ولدمين دماغي يتجاوزني أنسا بسالذات (إنه يتجاءز المراهق) مكل 
هلوسات. وإنه ليعسوم من حولي ويقلبني: فهو قدوة مرعبة. فلقسد أخصذ 
الفكر شكلا جسدياء وكان أشباحاء وأمثاله هوالله. والامسبراطور. 
والباباء والوطن. إلى أخره. فإذا هدمت ش كلهم الجسديء. فإني أعيد 
إدخافم في جسدي. وأقول: "أنساوحسدي أمتلسك شسكلا جسسديا. 
ومسذنذ أدرك العالم كما هو بالسبة إلي. وبوصفه لي. ملكيتي: فأنا 
أوجه كسل شسيء إلي"'(1). 


ففي تاريخ ما يقال هنا وفي إعادة هسذا البساء الخسرافي 
الذي نقذ غالبسا بعسمية بسسيطة ويكتفسي باسستبدال "أسماء فخمسة” 
"بأسماء العلم"(2): يندد مار كس بالهلوسة الزائدة وبتأثيل الشبح: فما 
هو مهدوم بالفعل إنهما هي التمثيلات في أشكاها التمثيلية, فالمراهق 
يستطيع أن يهدم هلوساته أو أن يهسدم المظهر الشسبحي للأجسساد - 
للإمبراطور. للدولة: للوطن. إنه لن يهدمهم بالفعل. فإذا توقسف عن 
العسودة إلى هذا الواقع مسن خسلال ترميمسات قتيلية ومن خسلال 
"نظارات خياله", وإذا توقف عسن تحويل هذا الواقع إلى أشياء ذات 
حدس نظريء أي إلى طيف. إذ ذاك يجب عليه أن يضع في حسابه 
"البنية العملية" لعالم . وللعمل وللاتعاج وللتنفيذ. وللتقانات» واذ_ 

1 المرجم السابق ص 147. 


2- المرجسع السابق ص 153. 
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هذه الناحية العملية فقط وهذ الفعالية وحدهاء لتستطيع أن تبهي 
خماهو نحض خيال أو طيسف. 

ويد وأن ماركس يحذر سستيرنر: إذا أردت أن تطرد 
الأشباح.ء فصدقني أتوسل إليكء. إن اهعداء الذات المنطقية لايكفسي. 
كما لايكفي تغسير اتجاه النظسرء ولا الوضع بين معكوف ينه ولا 
الاختزال الفينويولوجي. ذلك أنه يجسب العمل عملياً وفعلياً. ويب 
التفكير بالعمل والعمل على هذا. يجب عمله والأخذ بالحسسيان 
الواقع بوصفه فعالية عملية فنحن لن نطرد بضربة واحدة الأمبراطور 
أو البابا الواقعيين إذ نطرد أو نخفني شسكل الشسبح الوحيد من 
أجسادهم. ولقد كان ماركس شديداً جداً: فعندما تهام جبسداً 
شسبحياً يبقسى الجسد الواقعي. وعندما يختقسي الجسد الشسبحي من 
الأمسبراطور. فليس الجسد هو الذي يختفي. إن الذي يختفي هو 
ظاهريكه. وشبحيته. ويكون الأمسبراطور حيشتل أكثر واقعية مس نأي 
وقت مضى . وإنبسا لتسستطيع أفضسل من أي وقت مضى أن نقيسس 
القسدرة الفعلية. وعندما نكر الشكل الاستيهامي والشبحي للوطن أو 
نهدمه فإننا لانكبون قد لامسنا بعد "العلاقات الفعلية" التي تكوّنه. 
ولذا فإن ستيرنر يطلعنا فقط. في إعادة بنائه لأعمار الخيساة على "الظل 
الشبحي” الذي يتوجب علينا أن "نقارنه" مع جسله المتواري. ذلك 
لأن ما أضاعه في هذا افادم المزعوم للأشباح إنما كان هو جسكله بكل 
بساطة, و "الحياة" و "الواقسع الفعلسي”. لقسد أضاع جسسده حبا بجسسدة. 
والسبب لأن كل هذا القاريخ يبقى محكو ما بالتناقضات النرجسية 
وبعمل الجسذاد. فكل شيء يبدأ وكل شيء يجب أن يداء وأن يعاود 


211 


البدء من مسلمات مستيرنر, وحباً بجسده الخاص: "أي عندما يتفسرغ 
المسرء لحسب جسسده الخساص؛ ولب نفسه في اللحم". وحيشة تلبس 
باس الحداد على الأشباح التي كانت ملكيسا فا قسد انتزرعت 
الأفكارء الفكر الموضعيء إلى أخسره) والتي كنا قد أضعنا فيها 
جسدهنا وحياتنسا. ومن هنساء فبإن ماركس ليضع. في مواجهة عمل 
الحدادالفوري هذاء وفي مواجهة حداد هذا العمل. وفي مواجهة هذا 
العمل الخدادي من غبر عملء وفي مواجهة هذا الاهتداء الترجسي 
الباشرء عملا على عمل الحداد الذي كحرننا من هذه الشسيحية 
الكبرى. إنه ”أنا"الجسد الستيرتري. غير أن هذا النقد لايلغي اللوت 
ولايزيل نزع الملكية مسن قلب الأحياء. إنه يذكر ذلك السذي يرجسئ 
عمل الحلاد. الخحداد تفسسه والترجسية. وبهذا يحدده صاركس 
الاخعلاف فقط بوصفه ممارسسة ويعأخر عبن عودة الظهور. 


فهل محت لنا هذه العودة إلى الوراء أن نميزبين صوتين 

قريبين جد في بعض الأحيان؟. يدو أن هذين الصوتين قسد أحدثا 
صدى في الخصومة السياسسية الستي توجه بها مباركس نحو ستيرنر. وإذا 
كان ثمة مؤامرة بالنسبة إلى المطلعسين على السسرء فإنها تقوم حول 
قضية معرفة من سسيترك حياته باحسسان للطيسف: باي إيقاع, وأي 
التفافات؛ وأي جيل. وهل سيكون ذلك في زمن واقعيء ومباشرء أم 
بسيكون في زمن مؤخر. ولاذا نسمي هذا مؤامرة؟. فتحت الاخلاف 
المطلقء غسيرالمساهيء والجازم في الظاهرء ذلك الذي يستمسك بنسه 
ماركس قبل كل شيء ولايكف عن التذكير به كصا لو آنأحداًلا 
يريد أن يصدقه ثمة قرب يخفي نفسهء بل ثمة تسساوق رهيسب. لتكن 
متفاهمين: إنه رهيبسب بالنسبة إلى مساركس. وإذا كان ثمةمؤامسرة. 
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فذلك رهان مشيرك يشير حرباً كلامية. وإنه ليسمى الطيف. ثسمإن 
مساركس وستيرنر يريدان أخصيرا أن ينتهيا مننسه. وهذه هي المسلمة 
المشتركة, وإنها لتبقى خارج النقاش. ومن أجل ذلك. يجب قتل 
الشبح. يجسب قتلسه. ولكي يكون هذاء تجهب رؤبتسه وموضعتسه. 
والتحقق من هويته. ويجسب امتلاكه من غير أن يوك المرء نفسه له 
فيمتلكه. ومن غير أن يكون ملوكاً (معدوءوءة - هذا هو عنوان 
قرارات اتهسام ماركس: "الممسوسون". ولكسن الشسيح ألا 
يشتمل هذا بمقدار مالا يشتمل علسى مسع أو على تشويش هسدا 
العمييز؟ ويتعكوّن كذلسك مسن هذ المتعذر تميسيزه؟ ثم أن يمتلك المسرء 
شبحاء ألا يعني هذا أن يكوت ممتلكاً له ممتلكاً باختصار؟. وأن 
يأمسسره. ألا يعني هذا أن يكون أسسيرا له؟ ومع ذلسك. قبان مار كس 
بدو موافقاً لستيرنر فيما يخسص الجوصري: يجسب التغلب علسى الشسبحء 
كما يجب وضع نهاية له. أما عدم الاتفاق» فينصب علسى طرق هذه 
النهاية, كمسا ينصب عللى الخل الأمقل. وإن هذا الاختلاف يعخصوص 
تنفيذ حكم الإعدام بالأشباح لبدو اختلافاً منهجياً بولكسه حيرات 
بالتحديد, أي حد: إنه يصبح لامحالة انطولوجياء وأخلاقياء وسياسياً. 
ويبقى أن نقول إن المؤامرة إنهاهي مجمع ديني منشق أو هيتدع, 
ومجمع ديسني سسسريء ومناقشة صاخبة. وتمة مطرودون ومعآمرون 
أحياناء يتساقضون فيه. وإنهم ليرسمون المخططات . ويسستعدون للقعال 
أو يتبسادئون الأسرار. وهنا سواء كانوا متفقين على الاسسستززاتيجيا أم 
لا فبإن كل هؤلاء المعارضين في الظل يبملكون معرفة كاملة بأن أورويا 
قد زلزل زلزاههما أمام الشبحء ذلك الذي يشير إليه "البيان" مذ اسمه 
الأول. وإنهسم ليسآمرون أيضأً ضد جيش مسن الأطياف. وضد الطيفية 
نفسها. وإنهم ليفكرون جميعا مسن غير شلك بأنهسا حسرب جيسدة. وإتنا 
لنعصرف هذا الآن معرفة أفضل: لقد كان يجسب أن يحضي أكثر من قرن 
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قبل أن نبسدا بنبش قير "الإيديولوحيا الألمانية" وقبل أن نسسحيها خارج 
الأرض. وقبل أن نسلك الخيسوط المتشابكة لجذورهاء وعقدة التواطؤ 
والخصومات بين مساركس. وأتجالز. فويرباخ: وستيرنر. وهيس وبويرء 
إلى أخصره. ولقد بدانا غير أننا لم ننصه. وم يتوقف الظل الأبوي فيجل 
عن النجيء. فاخبة تنعقد مذ ظهوره الأول. وأن يتهم المرءالآخر في 
هذه المؤامرة المسسمومة. فهذا يعني دائما الإعلان عسن أو التندييد 


بتارب حدوث عودته. 
5 ل" - 3 


وإذا كانت هذه العودة إلى اللوراء قد جعلشّا أكتر 
حساسية إزاء حيلة مفلا هسذا المنضصت". وإزاء كل تذليساته وإزاء 
الأسلحة. أو إزاء اللأمات الصلبة. الستي يضمنها لجسد الشسبح. وإزاء 
استراجية من غير نهاية يتيح فا فرصة. فإنسا نفهم ستيرنر والحال 
كذلك فهما أفضل. وإننا لنفهم بصورة أمشل كيف ولماذا منح نفسه 
هذه الطيفية العامة والمسستعجلة. وعلى كل حال . لقد قبل مستيرنر 
كمايرى ماركس تدليس القكرة الفيجيلية بشكل متصل. وإذا بين 
هم أي للمؤتّنين الدوغمائيين. فقد ظنهم في مكان العالم نفسه. وإنه 
لعام كسان يجب عليه حينتذ أن يؤكد نفسه إزاءة. وأن عل لنقسه 
قيمة. وإنهلن أجل هذا كان يجب عليه أن يعترض على اللا - أنلء 
وأن يستعيد الملكية إزاءها بوصفه فردا حيا ومتجسدا. 


في الواقع. لقد قرأنا ستيرنر بوصفه مفكرا فيختانيا. 
رفن هذه الأناء هذ الفردية الخية ستكون هي نفسها مسسكونة 
بشبحه الخاص الذي سيغزوها. وستكونها الأطياف اللستي سيكون مسن 
الآن فصاعدا ضيفها ويجمعها في الأمة المسكونة لجسد واحسد. فأنا 
تساوي شبحا. وإذا كان ذلك كذلك. فباإن "أناأكون” تعادل "أنا 
أكون مسكونا" : أنا مسكون, تسكبني نفسي التي أكون (مسكون 
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بنفسي التي أكون ساكناً فيها بنفسي التي أكون ... إلى آخسره). 
فأينما وجسدت الأناء "يس كن هذا". (إن للهجة هذا 'موم 
عطء ناس طمن" لفرويد., دور فريدا. وللأسفء فقد فشلت 
ترجمتها دائماً في إعادة الرابيفة بين اللاشخصية أو 
الشخصية الفضل تمامآ لعملية مسن غسير فعلء ومن غير 
فاعل أو مفعول حقيقيء وبين انتساج صورة. وهي صورة 
الشبح: وليس الأمر ببساطة أن "هذا يسكن" كما غامرئا 
بالترجمة؛ ولكن الأمر بالأحرى هو أن "هذا يعودب 
واوهذا يُخَيَل و "هذا يُطيّف". وإن العام الجوهسري لحضور 
الفكر بذاته. إنماسيكون وسوسة هذا الل "85215 858" . والمقصود 
هنا هو فكر ستيرتر ضمن منطق قرار الاتهام بككل تسأكيد, ولكسن هسل 
يكون هذا الحد عصيا على التجاوز؟. ثم ألا نستطيع أن نوسع هذه 
الفرضية على كل فكر؟. الفكر الديكارتي, والعمأ"أنا أفكر!لكاتتي؛ 
وال "أنسا أفكر" الظساهراتي(1) ؟ هنا ثمة حضور واقعي يهسب نفسسه 
لسنرجس قرباني. وإن مستيرنر الحي, وأناه المفسردة سيكون في التتبعصسة 
ذلك الذي يزوره ظهوره الخاص. فالفرد نفسيه يهب إلى نفسه قوله 
"إن هذا يكون جسسدي". وإن مسانكو- ستيرنر: والمسيح ليتشابهان 
على كل حال بوصفهما "كسائنين مسن لحسم” . وماركس يلاحظ هذا 
ولذا لايكتفي بالإاشارة دوما إلى البعد السسيحيت افيجلي للمشروع. 
وإنه ليذكر إذن أن أي علسم ظاهراتسي إفا هو علم ظاهراتي للسروج 
(فلنترجم هنا: علم ظاهراتي للطيف,::وأن همسلا العلسسم 


1- فيما يخص الممسوت الذي يهصس به بغرابة (وليسس فقسط حصن 'إنسي إلئ المسوت 


صائر”. ولكن عن "أنا مييت”) ضمن الإعلان 'أنا أكون" : فإني أسمح لنفسي 
بأن أحيل كتاب "الصوت والظاهرة", منشسورات 5.0.8 ؛ 1967 ص 988 ومسا 
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ويبين ماهو "البناء" حرفياً في نظره. ومادام الحال كذلكء فإنه لكبي 
يعم هدم هذاالذي يشبه التشسميد العأملي. والذي يشبه في بعسض 
المرات بكل بساطة خطابا تشيديا وصيغة جديسدة مسن صيغ صواب 
التفكيرء فإن مساركس يقسترح أن يعسرض اسستيهام ستيرنر. تحت هذا 
التشسابه مع المسسيح., تطابقاء أو أن يعرض في الحقيقة وحدانية: 
"سانكوء المسيح حديفا: وهذه هي "فكرته الثابتة" التي "ما" عليها 
مذ البداية كل هذا ابل العاريخي (المرجع السابق . ص. 
9.. وإن دراسة نسسقية ستضعه غالبا في حنز البداهسة: فموضوع 
الغذاء. والعشاء السري*.. والقربسان» يتقاطع ميع نقداللغةة. 
والتدليس. والإخفاءء والذي يشتمل دائما على إعطاء الثقة بسذاجة 
إلى سلطات اسددلالية (إن هذا لتعسف من الاشتقاق الذي 
يضطلع بالشرح. وإنه للعب على الجناس الذي تفضله 
التسمية. واستقلال اللغة ()). 
نمة سوال يفرض نفسسه حينئذ. وإنه لسوال يتعلق 
بالمنهج, وبالتعليم الإعدادي القاني لرؤية الأطياف: كيف يمك نأن 
نحول العام إلى "شبح للحقيقة؟. وإن هذا السؤال التقدي يذهب 
بسدءا مسن القديس ماكس رستيرنر) وانتهاء بسسزيليغاء وذلسك مسن 
خلال حوار خيالي. وإن هذا الأخسير ليرى نفسه معاباً بهذاالذي 
أعابه ماركس على ستيرنرء أي بعدم وجوب "الاندهاش", و "بعدم 
العغور مستقبلاً على غير الطيف نفسسه". فمنسذ أن راح بسزيليغا يحول 
صنورة الشيء إلى حقيقة, نجده قد كف عن فعل التقاصيلء وأخحذ 
*- العشاء السري: آخسر عشاء تناوله السيد المسيح مسع حواريه قبيل صلبنه 
(مستر). 


1- انظسر الإيديولوجيا الألمانية. المرجسع السابق. وأيضا ص 181. وص.ص 
9 490 وخاصة ص 261. 
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يعاج الشسيء على وجه العمومء وجعسل قضيته صناعة:, وأقام أول 
"انقاج للأشباح بالجملة". وإنه ليعتقد بما يهدده به ستيرتر ويتهمه: إنه 
يتصور الحقيقة بوصفها ششسبحاً. ولكن هل هذا هو بالتحديد ما يعييه 
ماركس على القديس ماكس! إن هذا هو ما يستبسل لفعله حين يج 
هذا الإحراج للمواقف والمعارضات, والسذي سينتهي إلى "سلسلة 
حسسابية إبدالية” سستتظاهر إعجابسا "عنهجها الجديي" (1). وإن هذا 
عدم تمائل مدوخ: فالتفاتة لكي يجعل المسرء الأشباح تراه. فالأشسباح 
تنظر إلي دائما ."وهذا منهج لرؤية الأرواح: يجسب أن يحول المسرء 
نفسه أولاً إلى رجل مسكين في منتهسى اليهيمية أي أن يطسرح نقسه 
بوصفه سزيليغاء ثم عليه أن يتكلم بنفسه إلى نفسه كما يتكلم 
القدييس مصاكس سزيليغا نفسه: تأمل العالم الذي يحيط بك.وقل أنت 
نفسسك إذا كنت لاتحسس بأنك في كل مكان روح تنظر إليك!” 

اتبع نظرتيء هكذا يسدو الطيف قسائلاً يسسطوة رصينة 
وقسوة حججر لقائد ما. فلنتبع هذه النظرة. فنحن ستضيعه سريعاً مسن 
مجال رؤيسا: اختفسى. المحتفيء في رواق المرايا حيسث يتضاعف.فليسس 
هناك روح واحدة تنظر إليك. ذلك لأنها "كائنة” في كل مكان. هذه 
الروح. والسسبب لأنها تأتي من مكان . وهي إذ تتكائر بالأولوية, 
فإنها تفسحالمجالء إذ تحرمهم منه. إلى جمهرة من الأطياف التي لم يعد 
يامكاننا أن نسند إليها وجهة نظر: إنها تغزواالفسحة كلها. فالعدد 
هو الطيف. ولكن لكي يسكن المرء هنا حيث لايكون, ولكي يعاشر 
الأمكنةفي الوقت نفسه. ولكي يكون مفارقاً موذجياً (مجنون 
وغير قايل للموضعة). جسب عليه أن لايرى فقط مسن تحت 
واقيةالوجه. وأن يرى من غير أن يكون مرئياً مسن قبل هذا الذي يري 
نفسه رأناء نحسن): كما يجب عليه أن يتكلم.؛ وأن يسمع أصواتاً , 
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فالضجة الطيفية سسترن حينئسط؛ وسستغزو كسل شسيء: تعبر روح "العلي" 
وروح "الحنين إلى الوظن" كل الدود, ”وإتنسا كما يذكسر مسا ركس» 
لنسسمع في الكائنسات الإنسسانية أصوات ملايين الأرواح التي تعكلم 
معكوم'17). "وحينئذ تستجر حركة برام لارحمة فيها سلسلة من 
الاستشهادات لكي تقود إلى استشهادين, وإن مساركس لسيروم في 
وقت واحهد أن يستخلصها من النص - الثشاهد لستيرنر وأن 
يستخدمها ضله. وكماهي الال دائماً فإنهيستولي على الأسسلحة 
ويديرها ضد هذا الذي يعتقد في نفسه أنه المالك الوحيد. ولقد نشير 
هنا إلى اعتراضات يسستهوينا أن نوجهها إلى لدأ الظاهراتي عموماً . 
ئمة اسستتنتاجات إذن: 1- الشكل الظساهراتي للعالم نفسه هو شكل 
طيفي. 2- الذات الظاهراتية (أناء أنست» إلى آخرم). هي الطيسف. 
وبهذا يكود 1021 وومنوطم 12 نفسه رقبل تحديده في الظاهرة 
أو في الاستيهام, وفسي البح إذن) هو إمكانية الطيف. وإنسه 
ليحمل الموتء ويعطي الموت. ويعمل غلى الحداد(2). 

إن النتيبجة والتسلسسم المنطقيء.وضوضساء القيود. 
وا مواكب الستي لاتتساهى للأشكال الظاهراتية لتمشسي صفوفساً بيضساء 
كلها وشفافة»في قلب الليل.فش كل الظهورءالجسد الظواهري للروحء 
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امن نسي إل ٠‏ بمذ ٠‏ حة 
. و ا ييا في داخل 1ت ارصو لك 5لا ظاهر اه الصورةء لحي 


١ :‏ : 2 الشكل - المادة) فاك 
الواقعية هده وإن هذا التضتميسن القص-دي ولكن غير الواقعسي لبط الت 
. 'يوجد لافي العالم ولا فسي الوعي. - 


إنهمايكون هذا هو تعريف الطيف. فالشبح هو ظاهرة الروح. 
وللستشهد بماركس الذي يريبدء مستشهداً بستيرنر, أن يغصبه على 
الاعيراف بأن يتطابق بشكل لايقاوم مع العدو - الشاهد الذي 
يستشهد به لكي يحضرء أي المسسكين سزيليغا. فهذال م ينج من 
السيان إلا من وراء صورة رخوة. ولذالم يعد يتكلم إلا من خلال 
هذا الصوت غير المباشر. ألا وإن كل شيء يتكشف في هذه العيارة 
الألانية, ادام 285 والتي تضطر التزجمات الفرنسية أن تلعف عليها. 
ويجب القول: إن هذا يسسكن ويتشبح. ويتطيف. فئمة شبح هنافي 
الداخلء وإنه ليشم الميت الحي- والقصر الريفي الصغيرء واستحضار 
الأرواح» وعلم السحر والتنجيسم. والروايةالسوداءء. والظلاميةء 
ومنساخ التهديد أوالمجهول الكبسير: وإن الذات التي تسكن ليسست 
متعينة الهوية. فنحن لانستطيع أن نرىء ولا أن موضمعء ولا أن نوهقف 
أي شكلء كمالا نستطيع أن نقسرر بين الفلوسة وبين الإدراك 
الحسسي. ويمكسا فقط أن نقول ثمةانتتقالات. فحن نشعر أن مسن 
لانراه يرانا: "بعسد أن وصانا إلى هذه المرحلة إحيث ثم ةمسن يتكلم من 
خسلال ملايين الأرواح4 فإسا نسستطيع أن نصرخ مع 
ستيرنر:”نعم العام كله تسكنه الأشباح". وإذا كان هذا هكذا 'فإنه 
من السهل حينئذ على المسرء أن يذهب بعيداً أكششر" 
(ص. 93):وأن 07 "تسكنه فقط!. لاء فالعالم نفسه طيف”".ر(قل 
> ولكنسه بالضبط قرط كل تجربة» وكل موضوعية؛ وكل ظاهراتيةء وشرط كل 
رايط لفعل الفكر ومضمونه سواء كان أصليا أم كان متغسيرا. وإنه ليس محليا 
أيضا . فمن غسير هذا التضمين غير الواقعي لهذا المكون القصدي (تضمين 
كك جد اقل ل نشي عر شاه ولاعو ا طامر فت 
نونة مسن أجل الوعيء وهذا الظهور الظسا 
ا ا ل 
المنطقية؛. هو المكان نفسه للظهورء وللإمكان الجوهريء العام وليس ١‏ 


للطيف؟. ثم أقلا يكون هذا أيضا هو الذي يسجل إمكان الآأخر والحداد وكذثلك 
إمكان ظاهرأتية الظاهرة؟. 
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نعم نعم ءأو لاء لاء فهذا يكفي. وكل ماتتبقى لايينل 
أورا»ذلك لأنه يمثل مرحلة انتقال منطقسي). "والأشكل الستي 
تلبسها الروح إغسا هي أشسكال ظاهراتية: وهذا يكون طيفاً". و 
"انظر" بعد هذا مسن غير خوض "حوللك أو ثبت بصرك عللى الأفقء 
فكمةعلم هن الأطياف يبيط بك.. إنك ترى الأرواج". ( ...) 
وحيئذ " لن تندهش” فلقد وصلت كما أنت إلى القمة السزيليغية, 
لعكتشف بهذ المناسبة أن "روحك نفسها إفهاهسي شبح يسكن 
جسدك". وأنك أنت نفسك شبح 'ينتظر بفارغ الصبر خلاصة: أي 
بنغظر روحا". ولقد يسمح لك هذا الاكتشاف أن ترى الآن 
"أرواحاً" و”أشباحا” في "كل" البشر. وبهذا ستبلغ رؤيسة الأشباح 
اهدف النهائي الذي حددته لنفس ها" (ص.ص. 46 7). وسنجد 
قاعدة هذا المنهج عند هيجل: "تاريخ الفلسفة"3, ص.ص. 125-124 
بين صفحات آخرى). ولكن هذه الرؤية قد أفصحت فيه عن 
نفسها بشسكل أكبر صحة بكثير"(1). 

لقد أعلنت هذه الفقرةء من بين أشياء أخرى عن 
الفارق من الطيف إلى الروح. وإن هذا هو الاخعلاف. قالطيف يسس 
هو فقطالتجلي الجسسدي للروح. ذلك لأن جسده الظاهراتي» 
وحياته الحابطة والآفة, هي أيضساً الانتظار بفارغ الصبر والحنين إلى 
الخلاصء أي إنها روح كذلك. وإذا كان هذا هكذاء فإن الشبح 
سيكون الروح مرجسأة. ومسيكون الوعسد أو حساب الشراء. فماهو 
الاخلاف؟. إنه كل شيء أو لاا شيء. ويحجب الركون إليه. ولكنه 
ييصل كل الحسابات,. والفوائدء ورأس المال. وإذا كانت هذه الحسال 
تمل انتقالاً ببين لحظتين من لحظات الروح, ففإن الشبح لا يفعل شيا 
سوى أن يعبر. ولقد أخذ ستبرنرمأخحد الجد-هذاماسجله 
1- المرجع السسابق. ص.176. 0 
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ماركس واستشضهد به- هذا العبور "للأرواح' (بالجمع)التي هي 
”أطفال للروح" (بالمفرد). ولقد تصور على الأقل هذه الشسبحية 
الخاصة بكل الأشياء. فاكتفى ياعطاء أسماء لكل هذه الذرية, ولكل 
هؤلاء الأطفال الذيسن لم يُحدّد جبسهم ق طلا ماكس, ولامساركس 
(ولكن كل شيء يجعانا نففر باأتنهم أخوة لنفسس الإيسنء» 
و بشسم إذن أبناء لنفس الأب» وذلك بوساطة الروح القسدس 
نفسم.). ولقد نرى أن هذا سسحر تعزيمي يتعلق بأسماء الأعلام 
وبالتسميات المراقية. فالأسماء جديدة. والمتصورات قديمة وإنها 
لتساق خلف فكرة واحدة: فكرة أن البشر يمثلون تحت تسسميات 
جديدة بالتحديد» متصورات عامة. وتخص كل لمناقشة هناء ببسالطبع» 
مقام المتصور العام والمعالجة السسيئة التي عاللجه بها ستيرنر إذ جعله 
متصوراً شبحياً. كمسا رأى ماركس ذلك. وإن هؤلاء الممثلين اللين 

هم البشرء إنما يمنلون أو يعي دون تمثيل عموهية المتصورات "في الحالة 
الزنجية". وإن الكلمة "زنجي” الخؤونة بطبعها والمشطورة. لعسؤدي 
إلى نتيجة مزدوجة. فهي تندد من جهة أولى بالالتباس الذي يحتفظ 
فيه ستيرنر بالمتصورء وبصورة أكثر دقة: إنها تنده بتمثيل المتصورء 
وبالطريقة التي 'تدخل فيها المتصورات إلى المسسرح في 
الحدس: ثة غموض للمتجانس في العنصر الداكن لظلمة ليلية. ولقد 
يعني هذا أن " الخالة الزنجية" هي أيضاً اليل حيث تكون كل الأبقار 
سوداء. كما قال ذلك حديكا تسب مهيدت. ولذاء فإن إلاح مساركس 
ينفذ خدعة تقليدية: إننا عندما نتهم شخصاً بأننه كريم جداً مع 
الشمولية, وبالاضافسة إنه مشغول جداً مع الشبح في الفشء فإننا 
هاهو شخص ما زال يعتقد بالشبح: إنه يجب أن يعتقد به لكي ينفق 
كثشيراً من الطاقة حتى ينفك منه. وإتنا لننهسض حينئك باسم أتوار 

257 


العقل لكي نديين كل ظلمة في تمنيل المتصور العام: ف "الخالة الزنجية” 
تعادل الظلامية زائد التنجيمى والأحجية زائد التصوف والمخاتلة. 
فالسواد لم يكن قط بعيدا من الظلام والخفاء. وإن الروحانية ليسست 
سوى أرواحية*. ولكن من جهة أخرىء فإن "الخالة الزنجية" تستطيع 
أن تشسير إلى عبودية هذه المتصورات التي لاقلك أي امستقلال. فنبحن 
لانعرف فا أي ضسرورة داخلية. ذلك لأنها تعمل فقصط بوصفها 
أدوات في خدمة البشسرء ومن أجسل البشسر: "تدأ هكه المتصورات 
العامسة بتقديم نفسها هنا إلى الخالة الزنجيسة: أي بوصفها أرواحاً 
موضوعية: وأدوات مسن أجل البشرء وإنهاء في هذه المرحلة لتسمي 
نفسها أشباحا”. (1). 

وإذا كان البح يختبيى في كل مكان. فإن القضية 
تصبح مبعثاً للقلسق: فمسن أين يدا المرء في تعداد الذرية؟. وإن هذا 
السؤال يتعلسق بالرأس أيضساً. فمن يوضع في الرأس من بين كل أوثقك 
الذين نضعهم في الرأس؟. يأتي في رأس الموكب رأس المالء والتمثئيل 
الرئيسء والإين البكسر: إن هالإنسان . وإن اليف الجامع . ذلك 
الذي يبدا به الشيح الرئيس وبه يأمر إنما هوالإنسان نفسه بألف 
كبيرة. ولكن البشر لايوو ج دون في هذ المنطق إلا بوصفههم تمُثلين 
لعمومية مجسردة, ولجوهرء ولتصور أو لروح. ولقدااسة أو لغيرية 
غريية. وإنهم لايكونون حساضرين بالنسسبة إلى بعضهم إلا بشسكل 
شبحيء وبوصفهم أطيافاً (2). فالإنسانية ليست سوى فافج أو 
'سلسلة من الأشباح؟. فهل يكون هذا تطبيقا مطيعالمنطق هيجلي؟. 


3 أرواحية: اس تحضار الأرواح. وثلمة نظرية تقول إن الأرواحء حاضرة ولكنهنا 
. 0 ا 4 8 8 0 98 
1 0 


لاترىء وإن بإمكانها أن تتصل بالبشنر صن طريق بعض الو متر). 

4 المرجع السايق ص: 151 عندما يد ساب الابيد جنا المي بالأصل 
الهيجيا تاريخ ستيرنره فإنه موا و لمر 3 
2 أت السواد أ 2 تلك التي تكون الحالة الزنجيسة بالنسبة إليهسا 
الطفولة” (ص 4 وما بعده ا). د 
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وه يكون هذا اسستظهاراً تطبيقياً لظاهرية الروح؟. إن مسار كس 
ليقترح هذاء وإننه ليتسلى إذا يجعل الموكب يمشي صفوفاء وإنه 
ليعسلى إذ يجعل موكب هذه الأطياف يمشي نظريا بالضبط. ثمإنه 
ليتظاهر بعد هذه الأطياف على أصابع يدف وذلك بسخرية هجّاء 
سعيد؛ اشستغل على الجسسد بانكار قسسري مسن غير ريسب وكياسة 
تشوبها العصبية قليلاً. وقد فعل هذا لأنه يمتلك عشرة بالمصادفسة. 
فماركس يتظاهر فقط بعدّها. وإنه ليتظاهر بالعدَ لأنه يعلمأننا 
لانستطيع أن نعدها هنا. فبغيته بالضبط هي أن يقوم بعرض مالا 
يعد. ولذاء فإنا نصنف صور الفوية هذه باتباع منطق لايهمل ثسيئا 
لكي يخلط الخصم. فنمارس بهذا في وفت واحد ترصيعالمجمورعات 
وإقامةالسلسلة الخفية ولمرتبة لفسرادات الأطياف. ولايوجدفي 
النتيجية سوى شبح واحد. وإنه لشبح الأشباح. وهو ليس سوى 
متصورء بل إنه ليس متصوراًء فهو ظلمة وزنجيسة تثيل متصور أكثر 
رحابة وأكثر شمولينة من كل المتصورات الأخرىء بل إنهاسم وكناية 
تمسح نفسها لكل الاستبدالات (الجزء من أجل الكل الذي 
تفيض عنه. والمعلول من أجل العلة التي تصبح هي 
العلة يدورهاء إلى أخسرم.. ألا وإن الإسمانيية والتصوريةء 
والواقعية,. كل هذه أمور يهزمها الشيء المسمىالشيح. وبذا سسيصيح 
نظام التصنيف سهلا وسيكون في الوقت نفسه قسرياً ومسستحيلاً : 
فنحسن لانستطيع لا أن نصف الششسبح ولا أن نعده. ذلك لأنههو 
العدد نفسه. ولأنه يكون في العدد. غير معدود مثل العدد. ونحن 
لانستطيع أن نعتمد عليه ولا أن تعتمد معه. هذ ولاي وجييد سوى 
واحدء وإن هذا ليكون كثيراً. فهو يتكائرء ونحن م نَعُد نعدّ فروعه آو 
فوائده. كمال نعد نحسب إضافاته أو فوائض قيمعه (إن الصورة 
لتشرك في اليونانية»: وقد كان أفلاطون يعرف شيئاً. بين 
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فروع الأب وفاندة رأس المالء أو الممتلكقات) (1). ذلك 
لأن الشبح المفرد؛ الشبح المولد فذا التضاعف الذي لايُحسبء ذا 
الطيف الجامعء؛ إنهاهوأب.ء أو هو راس المال. ويكون هذان 
الجسسدان اردان مرئيين وغير مرئيين. إنهما ظهور من غسير شسخص. 
وإن هذا لن يمع التأملء كما أنه لن يمع الرغمة في عد مالم يعد يعد 
فالرغبة الحسابية تجد فيه منخسسهاء بل تجسد فيه أصلها نفسه وتجد 
الرغغة في التصيفء, والقسر المرتب الذي لابسع. مسن جهة أخصرى»ء 
مسن وضع الأشباح في صف أفقيء مقشسل كقشير من المتصورات المتعادلة 
للحتي والسيصيلة لحك ل الوق رض متيععرية فحن بعتونهيد ونخنيط 
ها رقما فوق الجسد., تماما كما لو أنها كانت تلعب في فرقة من فرق 
كسرة القدم في مسساء النهائيسات العظمسىء, تحت الأضواءء مسن الشسبح 
رقم /1/ إلى الشبح رقم /10/. ولايتقيص سوى واحد. وإننسا لتسسأل 
أنفسسنا ترى من يكون. 


سستعد الأشسباح على أصابع ماركس. ولكتنا لانسستطيع إلا أن 
نتساءلء لمرة إضافية, في افتتاحية هذا المشهد الخرافي. لماذا كل هذه 
الضراوة؟. ولاذا هذه المطاردة للشبح؟. ولاذا غييظ ماركس هذا؟. 
ولاذا يضايق ستيرئر بهذه السخرية التي لاتقاوم؟ لدينا انطيساع أنه 
مادام النقد يبدو ملحا ومسهبا . وهو في الوقت نفسه متوقد وثقيسل. 
ات ادن / لايتوقف أبداً عن رمي نبالسه وعسن الجسرح 

حتنى الموت. وإته ليستطيع أن لايغادر أبداً ضحيتسه. فهو يرتبط بها 
بصورة مقلقة. وإن فربسته لتأسره. ولقد يشسستمل غيظ الصياهد على 
امعلاك خدعة حيوانية. فهنا يكون جسد الشبح حياً مسن غير حيساق 
وذلك لكي يسخاع فريسته. وإن لدي مشاعري عخصوص هذا 

1- أفلاطون: الجمهورية /555/. 
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الموضوع روإني لألح على كلمة مشاعرء, مشاعري, وإني لا 
أجد أي سبب لكي أنكر بأنها تسقط نفسها بالضرورة في 
المشهد الذي أؤوله: فأطر وحتيء وفرضيتيء. وركود 
دمي هو أنه لايمكن لأحد أن يتجنب هذه السرعة. فكقل 
واحد يقرأء ويفكرء. ويتصرف. ويكتب مع أشباحه. ولقد 
يكون ذلك حتى عندما يهاجم أشباح الآخر). إن شعوري إذن 
هو أن مساركس يخسوف نفسسه. ويغاظ هو عينه ضد شسخص ليسيس 
بعيدا. وهما متشابهان حتسى يلتبس الأمر: إن هأخ, ومزدوج. وإنه 
إذن صورة شيطانية. وهو نوع يكون هوفيه شبح نقسه. ويريد أن 
يُبعدء وأن بمسيز: أن يعسرض. فقد عرف شخخصا يبدو مثئله قد 
استحوذت عليه الأطيافء: وصورة الطيفء وأسماؤه القلقة المسجوعة 
والمرجعية. فهو محاصر. هو أيضاًء تحاصره الذات والآخرء الذات التي 
هي آخرفي كل مرة. ذلك لأن هوي ةالشبح., إنهاتكون هي 
"اللشكلة” بالضبط (قضية: هي في الوقت نفسه السؤال» 
والمهمة. واليرنامج والدرع؛ وهي اللأمة الحامية من كل 
أشر لعين: ثمة لأمة ضد لأمة, وخوذة سحرها الآخسرء 
ومبارزة تحت واقية الوجه.. وإني لأصف إذن " الشعور: 
شعور مساركس المسستحوذ عليه والسكون. والذي بهمس مقفل 
مستيرنر, وربما أكثر منه. وإن هذا لأمسر احتماله أكثر صعوبة ولقد 
تكلم ستيرنر قبله. وبشكل فائض, وهذا أمر لايطاق أكثر. فلقد 
سرق أطياف سا ركسء بالمعنى الذي يعطيه الصيد هذه الكلمة. ولقد 
جرب كل أشسكال التغريم. بفصاحة وابتهاج. ومتعة!. وأحب 
كلمات التعزيمكفيراً. ذلك لأن هذه الكلمات تعيد الشبيح الذي 
تعزمه وتسستدعيه. فتعال لكي أطردك من هنا. وإني لسن أدعسك. غير 
أن الشبح لايترك فريسسته. إي صياده. فلقد فهوفي اللحظة أننا 
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لانطرهه إلا لنطرهد. وهسذا نطاق مرآويء فنحن نطرد لكي نطرةد. 
وإننا لنطارد ونتابع شخصاً لكي نجعله يهرب» ولكسا نجعله يهرب. 
ويبتعد. وإننا لنطرده لكي نبحث عنه أيضساً ونبقى في مطاردته. إننا 
نطرد شخصاًء نضعه على الباب» نمسستبعده أو نرده. ولكننا نفعل هذا 
لكي نطرده. ونجذبه. ونصل إليه. وإذن لكي يحتفظ بهفي مساول 
اليد. وإننا لنبعثنه بعيداً لكي يحضي في حياته. وإننا لنبعثه أطول قسدر 
تمكسن من الزمن ليقترب. وإن الزمن الطويل هو زمن هذه المطاردة 
للإبعاد (وكما نقول بُعدأ لهذا أو لذاكء وذلك لكي ندل على 
الخدعة والفريسة). 


إن هذ المنطقء وه ذه الطوبولوجيا للصيد لمتساقض 
(والتي عبرت صورتها من قبل أفلاطون كل تاريخ 
الفلسفة. وبصورة أككثر تحديلداً تلك التي عبرت 
الاستقصاء أو التحقيق الأنطولوجسي) يجسسب أن لا نعاجها 
بوصفها زيسة بلاغية عندما نقرا "بيان الحزب الشيوعي". إن ججلة 
الأول لتشرك مباشرة؛ كما رأيساء صورة المعاشرة مع صورة المطساردة. 
وإن هذه لتكون هي تجربة التعزيسم عينها. وإن التعزيم لكائن في كل 
جاتب من جوانسب حقل ققوى أوروبا القدبهة رتلك القوى التي 
تقود 'مطاردة مقدسة" ضد شبح الشيوعية). ولكه كائن 
أبضاً في الحقل المعارض حيث تمارس المطاردة أيضاً. هنا ثمة صيادان 
كبيرانء ماركس ومستيرنرء وإنهما ليكونان من حيث الميداً معرّمين 
للتعريم نفسه. ولكن الأول يتهم الثاني بالخيانة: ويخدمةالعدوءأي 
بخدمة أوروبا المسسسيحية في النتيجة. وإن الأول ليحسد الشاني لأنتسه كنان 
الأول في وضع الطيف» وإن كان ذلك من أجل طرهده. في مركز 
النسق لمنطقه ولبلاغقه. ألا يكون هذا غسير مقبول؟. وإنه ليحسدة 
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ويربد أن لايريد الشسيء نفسه الذي يريده ذاك, وليس هذا شيئاً: إنه 
الشبح. وهو منله. ومفل كل أولئك الذين تشسغلهم الأطياف. فهولا 
يستقبلهم إلا لكي يطردهم. فما أن يوجد شيح حتى تتلازم العداوة 
والإقصاء. وإننتا لسناا منشغلين بالأق باح إلا بوصفنا متشسغلين 
بتعزهم.: وبوضعهم علسى الباب. وهاهو الأمر الذي فيه ممساركس 
ومتيرنر بشتركان: لايوجد شيء آخر غير مطاردة الشبح هذه. 
ولكن لاشيء مسن هسذ! اللاشسيء المفسرد ييقسى شبحاً. ومع ذلكء فإنه 
على خسلاف الروح, مقلاً, أو الفكرة أو التفكسير باختصارء يجسب أن 
لانسى أن هذا اللاشيء هو اللاشيء الذي يأخذ جسدا. وماآن 
الخصمسين يريدان أن يُغْرّما هذا الجسد. فلا شليء يقوى أن يقييم 
بيبهما بهذا الخصوص تشابهاً مقلقاً بالتحديد. وإن النقد التفكيكي 
الذي سيتوجه به ماركس إلى "البناءات التاريخية وإلى "جبال" 
ستيرنر قد تعود إليه مرتدة. وهنا منشاً الضراوة بلا نهاية. وإنها من 
غير نهاية لأنها تتماسك بذاتها. فهو يريد أن يطرد ولا يسستطيع إلا 
أن يطرد. وإن الضراوة لتستضريء فتقرحها ضد توع من الإزدواج 
أو من الأخ. وكلاهما يحسب الحياة. وهذا لابأس فيه. غير أنه لاعضي 
بداهة من أجل الكائنات المتناهية: فهما يعلمان أن الخياة لاقضصي من 
غير الموت. ويعلمان أن الموت ليس هناك, خارج الخيساة, اللهم إلا 
إذا جل اهناك في الذاخلء في جوهر الحي. وإنهما ليتقاهمان معساء 
ظاهرياً. مثلي ومتلكم: مرجعاً غير مشروط بالنسسبة إلى الجسد الحسي. 
ويقودان. بسبب هذا بالذات» حربا لانهاية ها ضد كل مسن يمثلسه. 
والذي ليس هو ولكسه يعود إليسه: الستزهيم والتفويسض. التكسرار» 
المغايرة. فالأنا الخية تحصنة ذاتياء وإنهما لايريدان أن يعرفاهذدا. 
ولكسي يحافظ المرء على حياته.؛ ويتكون مسن أنا حسي وحيسدء ولكلي 
يتطابق. مغل المماثل. مع نفسه. فإنه سيكون بالضرورة مقوداً إلى 
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اسستقبال الآخر في الداخل رمغايرة الاستعداد التقنلسسيء» 
التكرارية. عدم الوحدانية, الترميم. صورة التركيباء 
الصورة. وإن هذا يبدأ مع اللفة. وقبلها. إذزثمة صور 
للموت كثيرة). وجب عليه إذن أن يوجه في الوقت نفسه. من 
أجله وضده بالذات, الدفاعات المحصنة والموجهة ظاهرا إلى اللا أناء 
وإلى العدو وإلى المواجهة. وإلى الخصم. ويريد ماركس لنفسه أن 
يكون أفضسل خبسير (أفضل "عالم'. أفضل "دارس” مختسص 
بالأشسباح). ولستذكر أنه يقول في النتيجسة إلى القديس ماكس: إني 
لأعلم نفسي أكفر نما تعلمأنت في الأطياف. فالشبح يخصبيء وإذا 
أردت أن تنقذ الحيةة وأن تعرّم اميت الحسيء فيجب أن لاتباشسر فور 
بشكل مجرد. وبشكل أنسوي منطقيء واسستيهامي: الكلمة والفعمل 
اللغوي للاستيهامية. ذلك لأنه يجب المرور بالبرهان الشاق للتحول. 
كما يجب عببسور البسى العملية:؛ والوسائط المتينسة للفعالية الواقعية, و 
"التجريبيسة” وتشغيلهاء إلى آخسره. وإلا يكن هسذاء فإنك لن تعرّم 
سوى شسيحية الججسسدء ليسس جسد الشبح نفسه. أي واقسع الدولة, 
والإامبراطور, والأمة. والوطينء إلى آخسرهء ولكن يجب بسالطيع, أن 
تقبل . خخصلال زمسن هذا التحول أن تأخذ على عاتقك الجسد المستقلء 
المستقل نسبياء للواقع الشبحي. 

وعندما يستبسل هو نفسه ضد هذا السزوج.: مستعجلاً 
أن ينتهسي منسه. وإذن بش كل غسير واع» فإن مساركس يخناطر دائماً 
مهاجمة شبحه الخاص: إنسه طيف تأملي ومرآوي. ثم إن هذه المخصاطرة 
تفير أعصابه. فيحتعاج أن يضاعف العلامات إلى ما لا نهاية, العلامات 
الفارقة والعلامسات الجدلية. وإنه لن ينتهي منها أبداء ولكنه يفعل هذا 
لكي ينتهيء ولكي يقيم حساباته فإنه ينظسم حساباته. 


204 


إنه يحذف الأشباح مسن الآخسر. يوجد عشرة. وإننسا 
لنقف أخيراً على عشرة. وهل هذا فقط لكي يعد على أصابعه؟ 
ولكن ماذا تفعل هنايد ماركسء وكأنها في الخقفاء. رما يقول هذا 
باتريس لارو؟ (1) ولاذا عشرة؟. إننسا لسستطيع في كل الأيدولوجينا 
الألمانية, أن نقرأء ولكننا لم نفعل هناء التفسير الذي لابنضب لطاولة 
الأشباح هذه. وما كان ذلك كذلك إلا لأننسا نسستطيع أن نقيمها 
هكذا: مشل طاولة, ومن أجل طاولة لقانون بعشرة أزمنة, كذلك هو 
طيف الوصايا العشر والوصايا العشر للأطياف. وتقدم الطاولة 
الجديدة نفسها أيضاً بوصفها لوحسة:؛ وتنظيماً ساخراً للجسداول 
وتصنيفاً خيالياء أو تقدم نفسسها بوصفها علو الإحصاء الخاص 
بالأشباح. إنها طاولة لأنواع الشسيء. أو للوجود المتعين بوصفه شبحا 
على وجه العموم. ومع ذلك. فإنه على الرغم من السكون الذي 
يتداسب مع عرض لوحة ماء فإن هذه لم تعرف راحة أي توع مسن 
أنواع الإستقرار. وتتحرك لوحة الأرواح هذه عللسى هيئة طاولة تدور. 


3 بما أننسا نحاول هنا أن نعيد تأكيد ميراث مساركس بإعطانه أو بإخضاعه إلى 
فكسر يأخذ حسبائه؛ وخاصة الإدراك السيا: للشسى ء العا 
شبحي فسم و في 55 يأسي م 
ولفسحته (الجديدة إلى حد ما), احتمالية لاتختز نَل لفسحة احتمالية. وت 
احتماليء وصورة لتركيب». وصورة طيفية. ومغايرة للهتف التقذ ٠‏ ومثاليتة 
تكراريه: وأثر بعيد عسن- الحضور وعن الغيساب. ويجب علينا أن ذ أهمية 
عظمي لما يقوله باتريس لورو نفسه. وذلك في صيغة سعيدة جدا عن مكتوب 
ماركسء بوصفه "صورة للتركيب" و 'الشسيء المحتمل” . وإن المقصود هو أن 
خطاب ماركس "لايصل إذن بنفسه إلى عتية المقروئيسة" 0 
'يد ماركس'. ولاقريبا من جسده الذي 'يتمتع بالاحتفاظ به ب"". إولكن نقول أيضساء 
بعدم الاحتفاظ به فكل شيء يبدأ مع هذه المتع الأخرىء والتي هي نفسها 
بالآحرى)..ريمدد لورو حيتةذ: 'ولكن الناشرين صنعوامن أجلنبا شسينا 
أخر :لقد صنعوا نيص ماركس. وإنه لإنتتاج معالجة يد سوفسطاني استوجب 
عليه أن يزود القارئ بصورة عن نسق كتابة ماركس . والسبب أن هذا الأخير 
يكن قط سوى شيء احتصاليءوما مسن أحد يمسكه من يده (المرجع السابق 
صض .ص .21-22)- 
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وإنها لتقوم بالرقص تحت أبصارناء شبيهة بطاولة لرأس المال. وإننا 
لئراها تتحرك في موعدهاء وكذلك عندما يفعبح مصيرها البضائعي 
بعد الطيف. والتصوفء والتيميّة. وذلك لأن في هذه القانمة 
للأشباح.ء وف هذه الطاولة الجديدة التي تنتصب فيها رؤوس الأموال 
بوصفها عناصر اتهامء فبإن المتصورات لاتميز نفسها. وإنها لسن تضاف 
الواحد منها على الآخرء وإنها لتتوسل إلى نفمسها لكي يمر مرة بعد 
مرة الواحد منها في الآخرء وكل واحد يصور دورة للآخر. وحن 
لانسستطيع أن نقراً هنا "الايديولوجيا الأمانية". فهي في الحقيقة 
ليست العسرض المتطور هذه الطاولة. فنحن مسن غير أن نستشهد بهل 
نخيل القارئ الفضويي إليهاء وإليها نخيل سخريات أسلوب التعجحجب 
التي رافق ماركس بها كسل واحد من التجليات, وذلك لأننسا ستقف 
عنسد حلود بعض الملاحظات الخاصة بهذه السمة الممسيزة أو تلك. 
فحين أحصى ماركس في "تاريخ الأرواح النقي” "عشرة أطروحسات”, 
نجده بعد عدة صفحات بعتمد "في تاريخ الأرواح الدنس" على عشر 
أشباح: 


(- علخ )ومعووء0 (الشبح رقم 1): الكائن الأعلى هو 
الله. ويلاحظ ماركس قائلا: إننالن نضيسع دقيقة دون أن نتكلم عن 
هذا "الاعتقدهد المدهش". وفي الواقع. فإن هل يهقف لاستيرنر 
ولاماركس علسى جوهر الاعتقاد على كل حال. وإن الأمر ليتعلق هنا 
بالإهان في موه والذي لايستطيع أن يعتقد أبداً إلا بالمدهش. وإنه 
لن يكون ما هو كانه من غير هذاء بعيدا عن أي "برهان على وجود 
الله" 

72-2 اممعموع0: الكائن أو الجوهر إإننا نهبط ظاهراً: 
من الأكتر علواً إلى الأقل علواء باختصار. وإنها لقضية قديمةة. 
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وموجودة منذ أرسطو على الآقل. إنها تراتبية هابطة مسن الإغيات إلى 
الأنطولوجيا. فهسل ستكون سهلة؟ ويبقى الأعلى هو المتصور المشترك 
وسنرى ذلك فيما بعد. كما يبقى المرشد هذا التصيف الذي يبقى 
إذن أونطولوجيسا بشسكل جوهريء وإنسه في الحقيقسة أنطولوجياً-علسم 
الإإفيسات ](1). 


1- يجب بالطبع» » فهسذه مهمة ضرورية ومشوقة. قراءة ستيرنر بعيدا عن 
المقتطفات التي اقتطفها كتاب الإيديولوجيا جيا الألمانية (فهذا أمر حقيقي إلى حد 
بعيد)ء وأخضعها في معظم الأحيان إلسى اعوجاج السخرية. ويجتب بحت 
أناء عبور نسص ستيرئر, إعادة تكوين التقساليد أو سلسلة نسب موضوع الد 
بدءا من القرن , التاسع عشسر على الأقل؛» ومن كانت (وليسس فقط النسسب السب الذي 
اهتسم به سويدانبورغ» ولكان نسب مفكر الخيال المسوري وكسل المتضسنوزنات 
الثالثة لني أذكليا الخيال بين المحسوس والمسدركء وبين أمكنة كثيرة ملائمة 
للطيفية) إلى شوبنهاور في 'دراسات عن الأشباع” (ص. 1) وإللى نيتشضه 
الذي يعرف نصوص ستيرئر معرفة غير مباشسرة ونصح بقراءته) في 
بومفارتنير في عام 1874) أو في مالارميه الذي يسسهر عمل » قرييا مسن ايح 
أبيض مثل صفحة لم يكتب عليها يعد” (المحاكاة). .وبما إن عقشل إعادة هذا 
التكوين يتجاوز هنا حدود مقصدناء ل ا ا ل 
من "المفرد وملكيت" : "لقد شعر الرومناطيقيون بالإعتداء على الإيمان بالله 
الذي يمثله التخلي عن الاعتقساد بالأرواح والأشسباح وبحشوا عن كيفتة معالجة 
هذه النتانج المحتومسة- ولم يكسن ذلك فقسط بإحياء العالم الخرافي: » ولكن كان 
ذلك خاصسة 'بفقتح أبسواب العالم العلوي” مسع مُروبصيها | (المعروبيص هو الذي 
يسير ويتكلم ليلا وهو نانم (مترجم)ء والمبصسرة ل بريفورسء إلى أخره. ولسم 
يشك المؤمنون الجيدون ولا ابساء الكنيسة أن هدم الإعتقاد ب بالأشباح؛ قد كان 
يعني أيضا تنحية قاعدتقه من الديين. ؛ وتركه محلقاء ومن فصسلاً عن أرضه 
المغذية. فالذي يكف عن الاعتقاد بالأشباح لايبقى أمامه في النتيجة سوى أن 
يدفع قدما عدم اعتقادهه وذلك لكي يتحقق بأنه لايخفي أي كسائن خاص خلاف 
الأشياءء ولا أي شبح أو .. .ويعد هذا تحصيسل حساصل إذا أخان! الكلمسة 
بمعنا ها البسيط أي 'روح". (المفمرد وملكيته وكتابات أخسرىء. ترجمسمسة 
ب.غاليسير وأ. سوج. منشورات "عمر الإتسان . 1972: صص.107). .وتعهت 
عنوان "الطيسف”: ' ندخسل مع الأشسباح إلى مملكسة الأرواح؛ و "الكانلنا'ات". وإن 
الذي يسفكن العالمء ٠‏ ويتسابع فيه أسسراره ونقساطاته التسي لايحاط بهت إنما هو 
الطيف الخفي الذي نسميه الكانن العلوي. ولقد أعطى البشر لأنفسهم منذ 
قسرون مهمة معرفة عمقه وإدراكه واكتشاف واقعيته (إثبات وجود اللسم). 
وإتهسم بخصسيوص عمل 'الدانائيد - 03581065" المرعبء والمس-تحيل» والذي 
لاينتهيء قد استبسلوا يريدون أن يغيروا الطيف إلى لاطيفء وغير الواقعبسي 
إلى واقعيء والروح إلسى شخص كلي. من لحم وعظم. وهكذاء فإنهم بحثوا 
عن (الشيء في ذاته) خلف العالم الموجودء وخلف الشيء اللاشسيء"(ص. 
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20-3 إومعروع6: اباطيل العسالم. وبلاحسسظ مساركس أن 
ليس ثمة ها يقال فيهاء إلا أن تكون من أجل العبور إلى ما يتبع؛ ومسن 
اجل التسلسل "بسهولة", و "خفة", مع هذا الذي يتبع. وماهو الذي 
يمكن أن يكون أكثر خف في الواقع, وأكثر عبثيسة, بكسل دقسة, وأكسئر 
انعداما في الوجود من الظل ومن باطل الشبح؟ إن أبساطيل العام إذن» 
إنا تكون لكي تحدث تسلسلاً مع ما يتبع. وهذا يعني مع ماهو آت: 


72-4 امعووء0: الكائنات خيرها وشتشسريرها. ويلاحظ 
ماركس أن الكائن عائد, ولكن ماكس لايقول عنه شيئاًء وإن كان 
ثمة أشسياء كثيرة تقال فيه. وإنما يكون هذا بالضبط لكي يتسلسل مع 
هايأتيء وهذا يعني مع ماهو آت: 


215.5 نتعووع6: الكائن وملكته, وهذا هو التحديد 
الأول للكائن. بأن يمتكلك امبراطورية؛ وعين هسذا يتشا تحوله إلى 
كائسات في صيغة الجمع. وهذه الولادة الأولى للجمسعء هسي الولادة 
عينهاء وإنها لأصل العده والذرية. وبالطبع: فإن الكلمة "تملكة” 
تحول طاولة الوصايا وطاولة أصناف الكسائن إلى أرض إنجيلية. 


2312-6 لاتمووع0: الكائئنات إذن (دععم عز©©): لقدتم 
العور إلى صيغة الجمع. وإلى تكاثر الذرية, ومن الرقم (3) إلى الرقم 
.2 بوساطة التحول والجيل العفوي. 


أيه 

2-7 وعم 6: الإنسان - الإإله. هذه هسي» ضمسن 
هذه التزاتبيسة الهابطة, لحظة البداية أو مراجعة النظر "هبوط وصعود". 
وهذا هو أيضاً صف الفئة الثالشة, الوسسط أو الوسيطة بالنسبة إلى 
تركيب المثالية التأملية: وبالتسسبة إلى مفصّلة كسائن علم الإفيات 
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بوصفه أن وبولوجيا علم إفيسات الشبح. تسرى ألايؤدي الإنسان - 
الله السدور نفسسه في ظاهرتية الروح؟ ويحدد هذا الوصل المفصلسي 
أيضاً المسيرورة لحمساء ولحظة التجسيد الفصلة أو لحظسة التضمسين 
الطيفي. فلا شيء يبعسث على الدهشة إذا كان ماركس, بعد مساكس» 
قد كرس نما التعليق الأكثر طولاً. والأكثر ضسراوةء وبالضبط الأكسثر 
أمديرًا. أفلا تكون اللحظة النصرانية» وهي فيه اللحظة القربانية, هي 
المبالغة في الضراوة نفسها؟ وإذا كان أي طيفء كمارأينا هذاء يتعميز 
من الروح بالتضمين» وبالشكل الضاهراتي لتجسسيد تسام, فإن المسيح 
يكون حينتسذ هو الأكثر طيفية من الأطياف. وإنه ليقول لناشيئاً عن 
الطيفية المطلقة. وإن سستيرنر نفسه سسيكون مسستعداً لكي يعرف له 
بقراءة هذا التفضيل الصوري. وإنهلمن غير هذا التجسيد. ماكان 
لمتصور التجسيد أقل معنىء وأفل حظ تاريخي؟ ألا وإن المسيح هوفي 
رافك فين الأعظم والأكسثر "إبهاماً مسن كل الأشياح". وإن 
ماركس ليلح على هذا: 


"يسستطيع ستيرنرأن يقول عنه إنه "كان يلك جسدكا". 
وإذا كان سان ماكس لايؤمن بالمسسيح, فإنه يؤمن على الأقل "بجسده 
الواقعي". وكما يرى ستيرنرء فسان اصح مات لح ب مدي 
في العاريخ يخ» وإن قداسة ثتسعورنا لتحكي لساء والدموع تملا العيون. عن 
"الشهيد الذي تكبده المسسحيون الأشداء في سسبيل فهمه” -أجلء إن 
أي شبح قبله لم يعذب الأرواح هذا العذاب" (1). 

1- المرجسع السابق صس./182/. إن مساركس يرفسض الزواج بين الأنطولوجيا 
وبيمن الإلهيات المسيحية التي أعدها القديس ماكسء. والذي كان قد رفض هو 
من قبل السزواج بين الأنطولوجيا والإلهيات المسيحية. ولقد استبسسل الإثنان 
ضد الأشباح.؛ وقام الإثنان بطردهمنا. وكانت الاشباح هسي نفسس الأشسباح؛ غير' 
أن استبسال ماركس كان يطرد أشباح الأخضر المستبسلء» أي أشباح القديسيس 
ماكس. ولكن الإثتين معا اتفقا علسى طرد الطيسف الأتطولوجي الإلهي 
والتثليشي باسم أنطولوجيا أكثر اصرارا والتي لم تعد تخلط فقط الشبح مسع- 
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وإنه لمن السهولة بمكان أن يمر المرء منه متجاوزا 
إلى "الكائن الشسنيع". 


21-8 أومعموع0: الإنسان. إنناهناأكشئر قربساً فسن 
أنفسناء ولكننا أيضاً أكثر ذعسراً . وإن هلمن جوهر الشسبح عموماً أن 
يخيف. وإن :هذا لصحيح خاصة بالتسسبة إلى الإنسسان, و "للغريب" 
أكتر مسن كسل الأشسباح: وإنها لكلمة قافا سستيرنر ويجهلها المترجمون 
الفرتسيون في معظم الأحيان. وإن أهميتها بالسبة إلينا لقائمة في 
الدرجات العلسى. وهصذه الكلمة هسي كلمة الوسوسة التي لاتخترل. 
فالأكثرإلفا يصبح الأكفر إقلاقاً. وإن البيت الاقتصادي أو البيسوي. 
القريب. والمألف. المنزلي» ببسل الوطني ليخيف نفسه بنفسه. فهو يجسس 
أن الغريسب» والأكثر بعداعنى والأكثر تهديداً لديحتلونه ويحتدون 
في احتلاله إلى السر الخقاص لداخله. وإننا مسستعود لكي نبت في الأمسر. 
فإذا كان المسيح. هذا الشبح المطلق يخيف ويؤذي فإن هذا الإنسان 
الإلهرإن الإنسان لا يصبح هو نقسه هنا إلاا في هذه 
الصيرورة).ليخيف أيضا أكثر عقدار ما يقرب هنا. ولد يعني هذا 


- الكائن المتعين بوصفه جسدا حياء مسن لحم وعظم.؛ ولكنها لم تعد تخلطمه 
بالخصوصء. مم هذا الشبح الجامع المكون من لحم وعظم. والذي هوءكما 
شسرحه جيسدا القديمس مساكسء المسيعح. أي الإله الذي أحال نفسه بشرةآ بحسب 
التجسيد. هذاء ولقد يبدو ماركس والقدنيس ماكس مش ككين . غير أن آخريان 
قد يقولون بسرعة إنهم ' يفككان" ظاهراتية الأنطولوجيا الإلهية والمسسيحية» 
ولكنهما يؤكدان ذلك مادامت هذه لايشغلهاء ولايسكنهاء ولايعاشرها غير 
الأشباح. وإن 'تفكيكهم"" ليتحبدد عند نقطسة يعارضان فيها هذه الأنطولوجيا 
الإلهية الطيفية: كلاهما معاء وكل واحد منهما على طريقته ومهما كانت 
الاختلافات بينهماء مستخدمين في سبيل ذلك المبدأً المبالغة الظاهراتية 
لحضور الشسخص الحي لحما وعظماء وللكاتن المتعين تفسه. ولحضوره 
الفعلي وليس الشبحيء ولحضوره لحما وعظما. 

إن برنامج هذا الاختلاف لأمر مهم في ذاته بكسل تأكيد. ولكله يزودئا 
أيضا بنموذج افتراضي ص الح لكثير من المناقشات الجارية اليوم. وإنه 
ليهمنا أيضا من أجل هذاء 
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أنه أكثر طيفية مسن الطيقيسة. فالإنسان إذ يخيفء يصبح هوالخقوف 
الذي يستلهم منه ([1). ومن هنا تنشاً التداقضات التي تجعل الإنسانوية 
لاتستقيم. وإننا لترى هنا بزوغ منطق هذا الخوف من الذات. وإنه 
ليوجه مقصدنا. فهوية الذات تتكون فيه. ومامن أحد سسيفلت متسه 
لاماركسء ولا الماركسسيونء ولا أعداؤهم اللدودونء وكل أولئتك 
اللذيسن يريدون الدفاع عن ملكيتهم وعن مس كتهم بكاملسه: عسن 
الجسد الخساصء وعسن اسم العلم. وعن الأمسة, وعن السدم وعسسن 
الأرض. وعن الحقوق التي تتأسسس فيه. وإن مساركس ليعسرض المصيبة» 
ولكنه يعرضها عند الآخريسن» بسالضبط كما هسي معروضة في الجهمة 
المقابلة. عند القديس ماكس (2). فهي تنبت بالشية الظاهراتية, كمسا 


1- سنستشلهيد أيضا بستيرئرء بعيدا عن الفقرة 5 التي يعطيهسا مساركس: 'إن الحاجة 
لجعل الشبح مدرك' أو لتحقيق عدم المعنى قد أتاح المجال لولادة شبح من لحم 
وعظم, وإنه للسبح أو روح مزودة بجسد حقيقي. إنه شبح جسماني. . فهقم من جهد 
بذلته الأذها هان المسيحية الأكاثر قوة والأكثر نبوغ! لكي تتصور هذا الظهسور 
الاستيهامي» من غير أن تصل أبدا مسع ذللك إلسى حسل تنساقض الطبيعتين: الإلهيسة 
والإنسانية» أي الطبيعة الإستيهامية والطبيعة الحساسة؛ ومن غير أن تصل إلى 
القحماء عي هذا الويف الغر نب جد وعلنني غذه الفوافية المخيفة. مسن اع 
7ج ب ا ا كر ل .. ]. ولقد ظهرت هذه الحقيقة مع الممسيح 

فقط وهي أن الروح أو الشسبح بكل معنسي القولء إنما هو الإنسان |. | ومنذذء 
لم يعد الإنسانء» » بصراحة يخاف من الأرواح التي هسي خارجة عنه ولكنه أخذ 
يخاف سن نفسه: إنه لايخاف إلا من نفيسه. قفي صدوره تقيم روح الخطيئة. ولقد 
كانت من قبل الفكرة الأكثر هروبا - والتي هي روح في ذاتها - تستطيع أن 
تكسون ت شيطاناء إلى أخرة. . فلقد اتخصمذ الشبح جسداء وصسار الإلله إنساناء ولكن 
الإسان قه أصيسع و فسيه الطياف التخياف: والسذي يروم أن>يصرف: وان يعمق 
الطبيعة:؛ وراح يجهد نفسه لكي يأسرء وينجزء ويشسرح: الإنسان إنما هوروح”" 
[الموزجيع السسابق» صضصء.صض 112 - 113). 

2- في خاتمة كلاب ظهر حديكا “مات ما قبل الأخير. مرسمة طيف الحدائة" 
(منشورات كامب فالون. 2)1993 ٠‏ سسجل جان ميشيل راباتيه بقوة أن '"ماركس 
وانجصلز يتظاهران بعدم فهم الغاية النقدية لتحليلات ستيرئر' (ص.223). وراباتيه 
إذينكر أنه يريد أن 'يعيد الاعتبار للقديس ماكس, فإنه يعيد تسجيل كتاب "المفرد 
وملكيته' بشكل رانسع وذلسك في ذرية قريسة - مرسمة طيفية إذن - إلى درجة أن 
السسلالة الفوضوية للكتاب كسانت بعيدا عن الاستهلاك (من شكس بير إلى سا 
ومالارميه»؛ وجويسء وبيكسث). 
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يبدو ماركس مقترحاً هذاء وبهذا الفارق القطعسي والرخو في وقت 
واحد, والذي يفصل الكائن عن الفعل ظهر. ففعل الكائن ظهرء 
بوصفه هكذاء وبوصفه ظاهراتية لظاهرته., إنما يكون ولايكون الكسائن 
الذي يظهرء وهذه ثنية ال 1 اسنعاهة] الغريب: 


"شبح رقم 8 الإنسان. إن الذعر هنال يعد يفارق 
كاتبنا اليقظ... ذلك لأنه خائف من نقسه. فهو يرئى: في كل كائن 
إنسساني "طيفاً مخيفاً” و ”طيفاً مشؤوهاً".ويسرى أنه مسكون [وهذه هي 
كلمة "البيان”]. وإنه ليحس تّاما أنهفي حالة مسيئة. فالصراع بين 
المظهر الظاهراتي وبين الكائن يمنعه من النوم. مثله في ذلك مشل نابال 
زوج أبيغائيل؛: والذي قيل عنه في الكتابة إن كائته منفصل عن 
ظاهرة". (1). 


إن كل شيء يمر دائماً بالقرب مسن السرأس ومسن الرئيسس. 
ولقد كان يمكن لهذا الخوف أن يقود الكاتب إلى الإنتحار. ذلك لأنسه 
كان في مستطاع الكساتبء, الكساتب - الإنسان أن يطرد نفسه بنفسه: 
فالقديس ماكس قام ببادرة حنرق المخ لنفسه. وذلك منذ اللحظة التي 
كان فيها كل الحذر داخلياً بينما كان الآخر يؤله في رأسه. وإن 
الذي أنتقذ هذا الإنسان من الإنسان. قد كان أيضاً شبح آخسر. وإنه 
ليذكسر عسن القدمساء الذيسن "لايش كلون من هذا أي حالة في شخص 
العبيد". وقد قاده هذا الأمسر إلى اسستخلاص الشسبح التالي: 

9-مل 8‏ اكمعموع6: روح الشعب. نم ةالكشيير تمايقال 
اليوم عن هذا الاستنتاج - ليس فقط فيما يخص القوميات الشعوبية, 
ولكن فيما يتعلق بما يسربطها دائصاً بالتاريخ المؤسّس الذي تحكيه 
1- الإيديولوجية الألمانيية. ص.182. 
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وبتجليات الأشباح. فمؤسسس روح شعب مساء نسستطيع أن ندل عليه. 
فهو يمتلك دائماً وجه شبح بقسي على قيد الحياة. وإنه ليطيع دائماً زمانية 
عودته. فعودة ظهوره مُنتتظرة, ولكنها مريعة بشكل مظلم. وإن مساركس 
ليتكلم بكفير مسن الوضوح عن القومية في أمكنة أخرى. ولكنه ييقى 
مقتضباً جداً. فهو يسرى فقط الانتقال الضروري نحو التحول النهائي: 


7-0 ومعووء6: الكل. لقد نجح ماركس في عودته 
بتغيير كل شيء. وفي تغيير الكل نفسه. وجب إذن أن نوقف 
الجحساباتء والحكاييات. والقصة والحكايةالخرافية. والرواية 
السوداءء والإخفائية اللزقيمية الستي تعطي رياح التفسير. وجسب أن 
نعيزفء في جلسة منعقدة, أن "ككل تعذاد يتوقف أخيرا". وذلك مسد 
اللحظة التي يعود فيها كل شسيء ليسكن كل شيء, وليكون الكل في 
الكل أي"ني طبقة الأطياف”". ولقد تسستطيع أن نتضصع كل شيء 
ليسكن كل شيء فيسه بلا ترتيسب. فستيرنر لم يحرم ذلك نفسه: الروح 
القدس. والخقيقة والحقء وخاصة؛ خاصسة "السبب النبيل” يكل 
أشكاله روإن مساركس بوصفه محللاً واضحهاً من محللي 
الأزمنة الحديثة؛ يتهم ستيرنر كما هي الحال دائنماء بأنه 
لايستطيع نسيانه أبداً. تماماً كمالوأانه كان يصنع هو 
أيضا لنفسه. هو من قبلء من الوعي الجيد مهنة. ومن 
الحق الجيد تقانة لإعلاء شخصي). 

00 يجب أن يحكم على الخطا المثشالي لستيرنر من.أجل هذا 

وأن يحكم عليه من أجل المشل؛ فإن هذا سيكون فساد التأمل المعاصر. 

فالمحامل يعأمل الطيف دائماء وإنهليتأمل في مرآة مايتجه وفي 

الطيفية التي تعطي نفسها وتهبها للرؤية. وهو يعتقد بما يعتقد أنه 
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يراه: أي يعتقد بالثيلات. وبهاا المعنى يكون التأمل دائماً نظرياً 
ولاهوتياً. ولكي يشرح مصساركس أصل"تاريخ الأشباح"” فإنه ييل إلى. 
فويرباخ وإلى تمسيزه بسين علم اللاهوت الدارج الذي يعتقد بأشباح 
يصنعها الخيال المحسوس وبين علم اللاهوت التأملي الذي يعتقد 
بأشباح يصنعهسا التجريسه.غسير امحسسوس. ولكسن علم اللاهوت عمومباً 
إنما هسو "اعتقاد بالأشسباح". ويمكنسا أن نقول إنه الاعتقاد عموماء 
الاعتقاد بهذا التحالف للمحسوس وغسير امحسسوسء حيسث يتقساطع 
علما اللاهوتء الدارج والتأملي. وأما عسن المحسوس غير الغخسوس» 
فسنتكلم عنه فيما بعد عسد كلامنا عمسن ظهور طاولة أخسرى: لا عسن 
طاولة الوصايا العشسرء ولاعسن طاولة الأصناف العشرء ولكن عن 
طاولة من خشب هذه المرة؛ طاولة ذات أربعة أرجلء طاولة ها رأس 
من خشب: إنها الطاولة التي تمفسلء بكل بساطة قمية التبادل - 
وبهذاء فإننا نكون ما تكلمنا قط عين الرؤوسء ولا عسن اللوحات 
والطاولات؛ ولا عسن الطساولات الماججة بالسلاح. ويكمن أصل 
قيمة التبادل في رأس المال» ولي التصوف. وفي السسر. 


إن التعديد لمشسترك بسين ماركس والقديس ماكس. ولقد 
ورثا ماني هذا التنديد من ملامسح نقدية أكثر وأنطولوجية من التقاليد 
الأفلاطونية, وبصورة أكتر تحديداء لقد ورئامين تلك التقاليد التي 
تربط الصسورة بالطيف, والوثسن بالاسستيهام» والاستهام في بعدهة 
الشبحي أو التائسه للميت الخحي. فاسسستيهامات الفيدون (814) أو 
العميه(712) لاتفرق الأوثان. ذلك لأنها تسل صسورة الأرواح الميعسة؛ 
وإن هذه إنما تكون أرواحاً للأموات: وعندما لاتتسكع بالقرب من 
صرح جسائزي أوبالقرب مسن القسور (فيدون,. فإنهسا تسكن أرواح 
بعض الأحياءء, نهسارا ولبلا (تيمية). وإن هذا التزاوج الملاصق 
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والمسازجع لايسدع نفسه تتفكك. وإنه ليتيح المجال للتفكير بأن البقاء 
حيا وأن عودة اليت الحسي ينتميسان إلى جوهسر الوثسنء إلى جوهره 
الأساسي بالطبعء وإلى سايعطي للفكرة جسداًء ولكنه جسد مؤداه 
الأنطولوجي قليلء فهو أقل واقعية من الفكرة نفسها. ومن هنا فسان 
الوثن لايظهر أو لايدع نفسه تتحد إلا فوق قاعالموت. ومالاشك 
فيه.أن هذه الفرضية لافرادة لها.- ولكن نتائجها تقساس بنثبات تقساليد 
عظمى. ويجب القول إنها تقاس بثِات تقاليد عظمسىء ويجب القول 
إنهسا تقاس بالإرث الفلسفي كما يورث نفسه من خلال التمردات 
الأكتر ققتلاً للأبويين, بدءاً من أفلاطون وانتهساء بالقديس ماكس. 
وماركس وما بعدهما. ولقد تم الاشستغال على سلسلة هسذا الإرث» 
ولكن هذه السلسلة لم يقطعها قط سؤال الفكسرة. ولاسؤال المتصورء 
ولا متصور المتصور. فهذا نفسه هو الذي يحوي على كل إشكالية 
"الإيديولوجيا الألانة" ر(الاتجاهات الاسمية, والتصورية:. 
والواقعية. ولكن البلاغية أيضا. والمنطقية: والمعشنى 
الحرقفي: والمعنسى الحقيقفي.ء والمعنى المجسازي؛ إلسى 
آخره). وسيكون هذا السؤال سؤال حياةأو موت. كما سيكون 
هو سؤال الحياة - الموت, قبل أن يكون سؤالاً للكائن: وللجوهرء 
وللوجود. وإنه سسيفتح بعداً مسن أبعاد النجباة أو البقاء الذي لا يخستزل 
حياة: كما سيفتح بعداً على الكائن وعلى بعض اعتزاضات الحياة 
والمسوت. 


ماهي الإيديولوجيا؟ . وهل يمكننا أن نسترجم عخصوصها 
منطق البقاء الذي رأيناه توا بخصوص إرث الوثنء وما هي الفائدة 
التي نجنيها من مكل هذه العملية؟. 
111 1 1 11#1111ك11طص22 
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إن المع ججسة الشسبحية كما نجدهسا في ”الإيديولوحيا 

الألمانية” لتعلن أو لتؤكد الأفضلية المطلقةالتي يوليهسا مساركس للديسنء» 
واللإيدولوجيا بوصفها ديساًء وتضوفاً ولاهوتاًء وذلك في إطار تحليله 
لللإيدولوجيا عموماً. وإذا كان الشسبح يعطسي شسكله أي جسسدهة 
للأدلوجة: فإن هذا هو خاصيةالديسن كما يرى ماركس. وإذا 
امستطعنا أن نقول.فس تقول لقد فاتتا هذا بحذف الدلالة أو مفردات 
الطيف؛, وذلك كما تفعل النزجات هذا بالنسبة إلى قيم نرى أنهسا 
متعادلة تقرياً (استيهامية» هذيان» اسستيهام؛ متخيّلء؛ إلنى 
آخره). وإن السمة الصوفية للحرزء كما يسم التجربة الدينية إنها 
هي السمة الشبحية. وبعيداً عن سهولة العرض في البلاغة أو في 
تعليم ماركسء فيان الأمر يتعلق كما يبدو بسمة خاصة غير قابلة 
للاخستزال من سمات الطيف. ذلك لأن الطيف لايدع نفسه تشتق 
انطلاقاً من علم نفس للخيال أو انطلاقاً مسن تحليل نفسي للمتخيسل. 
وإنه لفي هذا مشل الأنتولوجيا أو مفل الميعا - أنطولوجيا. وإننا لنقول 
هذاوإن كان ماركس قد سجله. كما يبدو في سلالة اجتماغية 
اقتصادية, أو في فلسفة للعمل والانتساج: وتف رض كل هسذة 
الاستنتاجات إمكانية النجاة الطيفية. وإنه ليتعلق من جهةأخسرى» 
وفي الوقت نفسه بتعذر اختزال النمسوذج الديني في بناء متصور 
الإيديولوجيا. فعندمسا يسستدعي مساركس الأطياف في لحظة تحايل حمة 
التصوف مقلاًء أو في اللحظة الستي تصبح البضاعة فيها حرزاً. يحب 
دعلينا إذن أن لانرى فهيا آثاراً بلاغية فقطء وأن,لانرى فيها صيغاً 
حادثة., أو خاصة بالاقاع عن طريق إدهاش المخيلة فقط. وإذا كان 
الحال هو كذلك, فيجب أيضاً شرح فعالاتهم بهذا الخصوص. 
وسيكون من الواجب أيضاً أن نأخذ في الحسبان القوةالتي لاتقهر 
والسلطة الأصلية للأئر "الشسبح". ويجسب القول لماذا هذا ييف 
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أويدهش المخيلة. وماهوالخوف. والمخيلة وموضوعههاء وحياة 
موضوعهما. إلى آخسره. 

فلنضسع أنفسسنا لحظة في هذا المكان. حيسث قيم القيمة, 
وقيم السسرء وقيسم التصوف, وقيم اللغز, وقيمالحرزء وقييم 
الإيديولوجيا تشكل سلساتهم في نص ماركس. ويبصورة فريادة في 
كتساب رأس المال. وستحاول أن نشير على الأقسل إلى الخركة الطيفية 
هذه السلسلة. وإن هذا على كل حال لن يكون سوى معلم. وإن 
هذه الخركة لمخرجة هنا حيث يكون المقصود هو تشكيل متصور ما 
يستخلصه المشهد, أي مشهد في أعيشا العمياء لحظة انفتاحها. وها 
دام الال كذلكء فإن هذا المتصور لينبني بالتسأكيد في الإحالة إلى 
بعض الوسوسات. 

إنها للحظة عظمى في بداية رأس المال» وإننالنذكرها: 
لقد سأل ماركس نفسه في النتيجة عن كيفية وصف السمة الصوفيسة 
للبضاعة في انبثاقهاء وعن مخاتلة الشيء نفسه-وعن الشكل المالي 
الذي يكون الشكل البسسيط للبضاعة هو "الرشيم". وإنه ليروم 
تحليل المعادل الذي لغزه وسمته الصوفية لايدهش سان الاقتصساد 
السبرجوازي إلا تحت غطاء الشسكل المنتهي للمالء وللذهسب أو للفضة. 
وإنها لتكون هي اللحظة التي صمم فيها ماركس أن يبرهن أن هذه 
السسمة الصوفية لاتدين بشسيء إلى قيمة الاستعمال. 


فهل من قبيل المصادفة أن أبان هبدأ شرحه وهويدير 
الطاولة؟ أووهو يذكر بظهور طاولة تدور؟. 
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إنشا لتعصرف جيداً هذه الطاولة, بسل إننسا لنعرضها جيداً 
جداً في ممستهل الفصل الخاص بسسمة الحسرز للبضاعة وسرها(). فلقد 
استهلكنا هذه الطاولة؛ واسسغليناها. وضاعفنا اسستغلافاء أو إننا 
ركناهما خارج الامستعمال. بين العتقيات أو في صسالات البيع. فالشسيء 
موضب ومكدر في الوقت نفسه. وهو مكسدر - إنسا لسن نلبسث حصى 
تدهش - لأن الطاولة المزعومة مجبونة هي أيضاً إلى حد مساء ولأنها 
شساذة: ومعتوهة:؛ وخارج الوصل. وإنتالم نعد تعصرفء في الببساء 
التأويلي؛ لأي شبيء تصلح وماذا تساوي هذه القطعة الخشبية التي 

إن الذي ينبفسق سسيكون مسلا بسسيظاً؟ أجل. ولكن مقل 
الشيء., الطاولة, التي تبدو منبتثقة, هي بنفسسهاء وتنتصب فجأة على 
أقدامها. إنما هي متسل للظهور. 

فلأخذ إذن على عاتقاء بعد كثير مسن التفسسيرات» 
مخاطرة قراءة ساذجة. ولتحاول أن نرى ما يجري؟. ولكن أليس هذا 
ممستحيلاً علسى الفسور؟. إن مساركس ليحذرنسا مذ الكلمات الأولل. 
فسالمقصود هو أن نتجسه مباشرة: ورأساء بعيداً عن النظرة الأولى» وإذن 
إلى أن نسرى هنا حيث تكون هذه النظرة عمياءء وأن نجحظ العينين 
هنا حيسث لانرى ماتراه. ويجب أن نرى هذا الذي لايدع نفسسه يسرى 
من النظرة الأولى. وهذه هي اتعدام الرؤية نفسها. ذلك لأن الذي 
تخطئه النظضرة الأولى» إماهوالذي لابرى. وإذالم ننبه إلى عام الرؤية 
هذه. فيان طاولة البضاعة هذه المشاهدة مباشسرة. سستبقى حيشذ مالا 
تكون, أي ستسبقى شسيئاً بسيطاً نكم بأنه متسذل وبسدهي جسداً. 
1- رأس المالء الكتاب1؛ فصصسل 4. بالنسبة إلى هذا الكتساب الأول؛ فإننسا سسنحيل من الآن 


فصاعدا إلى الترجمة المنشورة تحت مسؤولية جان بيير لوفيفر؛ وإلى النص الذي أده 
عشرون مؤلفا. وإننا سنستشهد بها فسي منشورات 0807908ا© ‏ .لام ,1993 
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فهذا الشيء المبعذل يبدو أنه يفهم نفسه بنفسه: فالشيء تنفسه 

في ظاهرية ظاهرته إنما هو طاولة خشسبية بسيطة كلل البسساطة. ولكي 
3 لرؤيتتعدم الرؤجة عدم اي لترى سن خسو ارويبة: وإذن لكي فكسسر 
الجسد مسن غير جسد هذه الرؤية التي لاترى -إن الشبح ليعلن عن 
نفسه- فإن مساركس يعلين بأن الشيء موضوع الحديثه أي 
البضاعة, ليست بسيطة هذا تحذيرسيثير تهكم كل الحمقسى 
حتى نهاية القرون. فاولنك لايعتقدون بشيء أبداً. وإنهسم 
لمطمننون بالطبع إلى أنهم يرون هذا الذي يرى, فقط هذا 
الذي يُرى,). وإن البضاعة لمعقدة جداء ومشوشة ومحيرة. ومشلة» 
وشكاكة:. وربما تكون مزددة. ألا وإن الشيء البضاعة لمحيرة جداً 
وجب الاقستزاب منبها بنوع مسن المكسر "الميقسافيزيقي" والدلال 
الللاهوتي. وإن هذا ليكون بالتحديد من أجل تحليل لمتيافيزيقي 
واللاهورتسي الذي يسني الاستقامة الظاهراتية للشيء نفسه. وللبضاعة 
المباشرة المرئية بلحمها وعظمها: كساهي تكون " مسن النظسرة 
الأولى". ورمها تساوي هذه الاسيتقامة الظاهراتية قيمة الاستعمال. 
ورما تكون مقدرة لتساوي فقط قيمة الاستعمال. كما لو أن هذه 
العلاقة المتبادلة هذه المتصورات تسستجيب هذه الوظيفة: الظاهراتية 
بوصفها خطاباً لقيمة الاستعمال فلا يُفكسر بالسوق أو بوصفها خطاباً 
بقصد إعماء المرء نشفسه عن قيمة التبادل. ربما. وبهذا تزعم استقامة 
الظاهراتية أو ظاهراتية الإدراك (وهي تكون في خيير العمل عند 
ماركس أيضآا عندما يعتقد أن في مقدوره أن يتكلم عن 
القيمة المجردة والبسسيطة لقيمة الاستعمال) أنها تخدم 
الأنوار. ذلك لأن قيمة الاستعمال لاقلك في ذاتها شسيئاً "خفيساً". فإذا 
توقفنا عند قيمة الاسستعمال. فإن ملكيات الشيء - لأن الأمسر يتعلق 
بالملكيية - تكون دائماً جداً إنسانية في العمق, ومن هنا فهي مطمئنة. 
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وإنها لتعجه دائما إلى الخاص بالإنسانء وإلى ملكيات الإنسان: فإما 
أن تستجيب إلى حاجيات البشرء وهصذه تكون قيممسةالاسستعمال 
حصراء وإما أن تكون انتساج نشاط إنسانئي يظهر أنه يخصصها. 


ييقى الخشب مفلا - وهاهي الطاولة تدخل إلى المسسرح 
- خشسباً عندما نصنسع منه طاولة: إن هذا ليكون حيشذ شسيئاً عادياً 
يقع تحت المعسى. وإن.الأمسر ليكون مختلفاً عندما تصبح بضاعةء 
وكذلك عندما ينفمسح سستار السوق وتزؤدي الطاولة دور الممشسل 
والشخصية في وقبت واحدء وكذليك أيضاً كما يقول ماركس عندما 
تدخل الطاولة - البضاعة إلى المسرح. فإنها تمهشي وتصنع لتفسها 
قيمة مغل قيمة البضاعة. وإن هذا لحادث مفساجى: فالشيء الحساس 
العادي يتغير وجهاًء ويصبح شخصاء ويأخذ وجها. وإن هذه الكثافة 
الخشسبية والعيدة لتتحول إلى شسيء خسارق للطبيعسة: إلى شسيء حساس 
غير حساسء حساس لكنه غير حساس. ومتخط لحدود الحساسسية 
بشكل محسوس. ومنذئذ بدو الزسيمة الشبحية ضرورية. فالبضاعة 
"شيء" من غير ظاهرة» وإنها لشيء صارب يتجاوز الأحاسيس (إنها 
غير مرئية؛ وغير ملموسة؛ وغصير مسموعة, ومسن غير 
رائحة). ولكن هذا السمو ليس كله روحيا. فهو يحتفظ بهذا الجسد 
من غير الجسد الذي عرفنا أنه يقيم الفارق بين الطيف والروح.فما 
تمر بالأحاسيس بمر أيضا أمامنا من خلال خيال الجسد الحساس الذي 
ينقصه مع ذلك. أو السذي يبقسى متعذر الوصول إليه بالنسية إليسا. وإن 
ماركس لايقول حسساس" و "غسير حساسء حساس "لكسن" غير 
حساس. هذا وإن السموء وحركة التخطسيء, وخطوة الماوراء لتجعل 
عبن نفنها محسوسة في المالفة نفيسبها وإنها لتجعل غسير المخسوص 
محسوسا. ولقد نلمس هنا حيكث لانلمسسء ونحس هناحيث لانحسء 
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ونتألم حتى هنا حيث الألم لم يكن موجودلٌ أو عندما على الأقللم 
يوجد هنا حيث نتام روهذا أيضاء يجب أن لاننسىء. هو مبا 
نقوله عن عضو شبحي. فهو ظاهرة موسومة بصليب 
هومن أجل كل ظاهراتيه الإدراك). وهكذاء فإن البضاعسة 
تعاشر الشيء.وإن شبحها ليستحوة على قيمة الاسستعمال. وإن هذه 
المعاشسرة لتنتقل كما الخيال ا مجهول او كما صورة الممئلة الصامتة التي 
تسصطيع أن تكون الشخصية الرئيسة. فهي تغير المكان, وقد لانعلم 
أبن هي تكون, ذلك لأنها تدورء وتغزو المسرح يحسب إجراء ما: ثحسة 
خطوةهنا وإن سرعتها لاتقي إلى هذا التحول. وقد وجب على 
ماركس أن يلجا إلى اللغة المسسرحية ويصف ظهور البضاعة بوصفها 
مدخلاً إلى المسرح. كما وجب عليه أن يصف الطاولة التي أصبحت 
بضاعة بوصفها دائرة, بالقأكيد, لحظة جلسة أرواحية, ولكن أيضاً 
بوصفها خيالاً شبحياً. وصورة تمفل أو راقص. وإنها لصورة لاهوتية 
إنسانية الشكل ذات جنس غسير حدد (إن لفظ 1715 من أجل 
طاولة ليعد اسماً مذكرا). فللطاولة, أقدام, وللطاولة رأس. وإن 
جسمها ليتحرك. ويرتفع مثسل مؤسسة. وينتصب ويتوجه بالخطصاب 
إلى الآخرين. وإن أول من يتوجسه إليه هسي البضاعسات,. وأشسياهها 
الشبحية, وإنه ليواجهها أو يعسدرض عليها. وهاكان ذلك كذلك إلا 
لأن الطيف اجتمساعيء وهو مشززك أيضاً في المنافسةأ و في الحرب 
مسذ ظهوره الأول. وإنه بغير هذا لن يتماسك لإحسف ولاصراع. 
ولارغية, ولاحب. ولاسلام. 


يجب وضع هذه الطاولة في المزاد. وإخضاعها لى 
الاتفاق أو إلى المنافسة. كما يهب جعلها تتكلم مع طاولات كثميرة 
أخرى من طاولات ميرائنا. فنحن لم نعد نحصيها عدداً في الفلسسفة 
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وف البلاغة, وفي الشعرية من أفلاط ون إلى هايدغرء ومسن كانت إلى 
بونجء وإلى آخرين كثيرين. وإننا لتنجد عند الجميع الاحتفال تنفسسه: 
جلسة من جلسات الطاولسة. 


تقد جاء مساركس إذن ليعلسسن دخوله إلى السسرح وتحوله إلى 

شيء يتعدى حدود المخسوس بشكل محسوس. وها هو الشسيء واقفألء 
لايتماسك فقط ولكنسه ينتصسب. ينتصب ويعيد اتصابه ثانية, وإنه 
ليرفع الرأسء؛ ويستقيم ويتوجه بالخطاب. وإنه في مواجهة الآخرين» 
وقبل كل شيء في مواجهة البضائع؛ أجسلء يرفع السرأس. فلدشرح 
بعض السطور قريياً من حرفيتها قبل أن نستشهد بأفضل ترجمة والتي 
هي الأكثر حداثة. فهو لايكفيه على هذه الطاولة الخشبية أن يقوم 
واقفاء وأن تكون قدماه على الأرض, إنسه ينتصسب أيضا (وإتن ماركس 
لايحده "إذا صح القول" كيف جعله يتنسازل عسن بعض المسرجمين 
الفرنسيين المذعوريين من الشجاعة الحرفية للوصف). فهو ينتصسب 
قائماً على رأسه. وإنه لرأس من خشب. ذلك لأنه أصيح نوعاً من 
الحيوان العنيد. والمكابنء والمتشبث,؛ والسذي يواجه. قائماًء البضاعات 
الأخرى.وإنه إذ يشكل جبهة إزاء الآخرين, وهم أشسباهه. يتبدى 
ظهور مخلوق غريب: إنه., بكلمة واحدة. شسيء؛ حيوان؛. مادة, 
بضاعة. طيف آلىي. وإن هذا الشيء الذي لم يعد شيا تحاماء هاهصو 
يدشسر وينتشرء ويطور ما يدع بوساطة جيل تلقسائي تقريياً (توالد 
عذري وجنس غير محدد: فالشيء الحيواني» الشنيء 
المتحرك الساكنء. الشيء الميت الحيء. إنمايكون هو 
الأب - الأم): وإنه ليلد مسن السرأسء ويستخرج من رأسه الخشبي 
سلالة من المخلوقات الاسستيهامية, أو الإعجازية. كما يستخرج 
نزوات. وخرافات» وأدواراً من السزاكيب غسيرالحشبية: أي سلالة 
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لذرية م تعد تشبهه. واخنراعات أكثر غرابة أو أكتر عجائبية من هذه 
الطاولة المجبونة: والتروية؛ وغير الثابتّةالتي تبدأ بالرقص حتى يدور 
السرأس يارادتها(1). وبالنسبة إلى الذي يفهم اليونانية والفلسفة. فإن 
هذه السلالة التي تغير الوجه الخشي إلى غسير خشسبي. فإنسنا 
نستطيع أن تقول إنها تضيع في اللوحسة مصيراً غير مادي للمسادة. 
ولقد نعلم أن المسادة هي من الخشب في المقام الأول ومسذ اللحظسة 
الأولى التي يدو فيها هذا المصير غير المادي للمادة لايشغل أي زمن, 
وينفذ تحوله في السحر للحظة. وبطرفة عين, بوسساطة القسدرة الكلية 
للفكر. فإننا نستطيع أن تكون منجذبين لكي نصفه إسقاطاً ذهب 
إحيائي أو أرواحي. فالخشب ينشط بالأرواح ويَغغمرٌ بها: لعل الأمر 
يكون سذاجة. وإخفائية, وظلامية؛ وعدم نضج سابق على عصسر 
الأنوارء وإنسسانية لاتسزال في مرحلة طفولتها أو بدائيتها. ولكن كيف 
سيكون حصال عصصر الأنوار من غير السوق؟. ومن مسيتقدم دوما مسن 
غير قيمة التبادل؟. 
إنه لتساقض رئيسس في أصل رأس ال مال نفسسه. وإنه لمباشسر أو 

وقتيء ويمر من خلال إبسدالات اختلافية كثيرة, ولسن يفوت ه أن يدخل 
الإإلزام "الذرائعي" المزدوج القائم في كل الأوامر. وإنه إذ ينتقفل 
حرية. وملى إرادته ويحركة من السرأسء تتحكم بكل جسسده من 
القدمسين وحتى الرأس, وتكون خشبية ومنزوعة المادية. فان الشيء - 
الطاولة يبدو كائساً في مبدئه. وبدايعه. وأمره لنفسه. وإنه ليتحرر من 
سر ب قت ل ني حي جا لفن نش الس ري 

السسوس. إنيا تسو تتصلب وشية قط أن ان شيا ا شْ 

مر 0 ب 41 ادي دمرك الجر يجا صراليا لمك 


ترقص فجأةء من غير أن تسأل أحدا شينئا. 
لاتلد السمة الصوفية للبضاعة إذن من قيمة الاستعمال" رأس المال» 
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ميادرتسه الخاصة: فيظهر وحسسدة, مسققلة آياً. ويتحصرك خياله 
الاستيهامي ذاتياًء وحسراً. ومن غسير وناق. فيرتعد ويرتفع بقسوة الإرادة 
وحدضاء وييدو مخقفاً مسن جسده؛ مفسل كسل الأشسباح, ومجتوناًء 
ومشوشاً أيضضناء وفاسداً عقلاء و'خارج الوصل". وهاذياًء وتروياء 
ومفاجئاً. ولقد يبدو أنه يعطي حركته عفو الخاطر. ولكنه يعطي أيضاً 
للآخرين حركة. أجل: إنه يحسرك كسل شيء من حوله تماماً "لكي 
يشجع الآحرين" ولقد حده مساركس هذا باللغة الفردنسية مسن خصسلال 
ملاحظة وضعها عن رقص هذا الشبح: "إننا لتذكر بأن الصين 
والطاولات قد أخذوا يرقصون, بينما تبدى كل مابقي مسن العإلم 
ابعاء وذلك لتشسجيع الآخريسن"'(1). 


لاينتج التفساقض الرئيس فقط عن اللقساء المدهش بين 
امحسسوس والتجاوز لسدود اغغسوس في الشسيء نفسسه. فهذا يكون 
تساقض الاستقلال التلقائي, والحرية الآلية, والخياة التقنية. فهو مثسل 
كل شيء.؛ مسا أن يدخل إلى مسرح السسوقء» حتعى تشبه الطاولة 
الترميم بنفسها. إنه امستقلال وآلية. اسستقلال ولكنه آلي فذه الطاولة 
الخشبية التي تهسب نفسها عفوياً إلى حركتهاء بالتسأكيد. وتبدو بهذا 


37 المرجع السسابق. . ص 81. لقد أوضح الناش رون والمسسترجمون, أن '"مساركس 
يستدعي نزامن الموجة الأرواحية حَدْ 5 أوريا بعد ثورات 1848 
مع بدابات حركة التاييانغ غم فسي الصين". وإن كان عصرء كما أشرنا إلبى 
ذلك أشياحه (ونحهن لنا أشباحنا)» وتجربته الخاصة:؛ ووسيطه الخفاص» 
:ووسسطاءه الموسويين الخاصين» و وإن كان قاريخ من الوسوسة يطصرع القضايا 
:'نفسهاء وليس عبثا ان يكون ثصة تاريخ للوسوسة»فإن ههه ذا التعقهيد يجب أن 
لايحصول دون إجراء تحقيق تار ريخي بهذا الخصسوص. . غير ان من واجبه أن 
يجعله حذر ا فقط. وإنه لمسن المؤ مثلكء أن نصصوص سستيرترء ومساركسء 


وأنجلز التي نحيل إليهاء تتناسب - وتستجيب- زمنها مع"مو. موجة قوية 
سنس ميها بإيجاز “الوسيطية". وإننسا لد يع أن نكشف عسن الإشسبارات 
الاجتماعية,؛ والفلسفية» والأدبية (فلنتذكر الأهمية تي يوليها مستيرتر ل "أسسرار 


باريس الخفية"' لأوجبين سوء والإغواءات 'الأرواحيسة" لفتكعور هيجو ولبعسض 
الآخرين) ونحاول أن نطصوقء أو حتسىء إلسي درجسة ماه أن نشسرح الفسسرادة. 
التاريخية. ولكن يجب أن لانفوتنا إعسادة كتابتها في متوالية طيفية أكثر اتساعا. 
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مسشطة: وحيوانية؛ وروحانية: وأرواحية: ولكنها تبقى مع ذلك 
جسداً صناعياء ونوعساً مسن أنواع الشيء الآلي» وممئلة صامتة, ودمية 
آلية ومتصلبة يخضع رقصها إلى الصلابة التقية للبرنامج. ون ة جنسان 
وجيلان مسن أجيال الخحركسة يلتقيان فيها. وإنهسا لتصور بهذا ظهور 
٠‏ الطيف. فهسي تكسدس بشكل غسامض. في غرابتهسا المقلقة. المحمولات 
المتناقضة: فالشيء الجامد يدو فجأة موحى إليه. وإنسه ليكون فجأة 
مرتعداً بالغاز أو بامرآة المتحركة. ولا صارت الطاولة كأنها حية: فقد 
شابهت كلا نبوا ينتصب على قوائمة الأربع, مستعدا أن يواجه 
أشباهه: يريد الوئن أن 


يصع القانون. وعلى العكس من هذاء يقى الذهن. والروحأو 
| الحياةيتشطونه مأخوذين في الشيئية الكثيفة والثقيلة وفي الفخانة 
الداخلية لجسدهة الخشبي» وبهذالن يكون الاستقلال سوى قفاع 
للتلقائية الآلية. وإن الفعاعء لابل إن واقية الوجه هي التي تستطيع أن 
لا تخفيء تحت الفوذة. أي نظرة إنسسانية. ذلك لأن الكائن الآلي يحساكي 
الحسيء وأن الشسيء ليس هيتا ولاحياء وأنه ميت وحي في الوقلت 
نفمسه. إنه يعيش. ولما كان مخادعاء ومتبوعاء وآليافيالوقت ذاته 
وحاذقاً ومفاجناً. فقد كانت آل ةالحرب هذه آلة مسرحية. هذاء وإن 
ما جرى على المسرح واطلعنا عليه توأًء إنا هو الظهورء وشبه آفة 
سقطت من السماء أو خرجت مسن الأرض. ولكن الرؤية تعيش 
أيضاً. ويلح وضوحها الدقيق. ش 

تحدي أو دعوة. "تشجيع": فهقة ضد فضة: رغبة أو 
حرب. حب أو حقد. اسستثارة للأشباح الأخرى: إن ماركس ليلح 
كفيراً. ذلك لأنه ثة مضاعفة لهذه الوجهةالاجتماعية ريوجد دائماً 
أكثر مسن بضاعة. وأكثر من روحء وتوجد أيضاً اطياف 
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أكثر) وإن العدد لينتمي إلى الخركة نفسهاء وإلى المسيرورة غير 
المنتهية للشسبحية «لقد قال بودلير العدد بشكل جيد في 
المدينة- النملية للرأسمالية الحديئة- الشبعح. الجمهورء 
المال؛ الدعارة- وقد فعل بنجامان ذلك من بعدهم). والسبب 
لأنه إذا كانت أي قيمة من قيم الاسستعمال لا تسستطيع بمفردها أن 
تسج هذا التصوف أو هذ الأثسر الطيفي للبضاعة. وإذا كان هذا 
السسر عميقا وسبطحيا في الوقفت نفسه. كتيما وشفافا. وسريا حريا 
بالسرء فلا يخفي خلفه أي جوهر أساسيء فذلك لأنه ولد من علاقة 
(توافقء» خلاف, مرجعية:؛ واختلاف). بوصفها علاقة مضاعفة, 
ويجب أن نقول بوصفها علاقة اجتماغية مضاعفة. 


إن هذا التحسالف المضاعف ليربط البشر فيما بينهم من 
جهة. وقد سجل ماركس فوراً بأنه يشاركهم بمقدار ما يهتمون في 
كل زمسن بالزمن, بسالزمن أو بمدة العمل. وإن هذا لكائن في كل 
التقافات وفي كل همراحل التطور التقني -الاقتصادي. وهكذاء فإن 
التحالف يريط إذن "بش رآ" هم تهارب لسلزمن أولاء ووجودات 
تحددها هذه العلاقة, ومن غير هذا الكائن الموجود 'خارج الوصل" 
والذي يفكك الحضور لذاته للحاضر الحسي ويقيه في المكان نعسه 
العلاقة مع الآخر. وإن التحالف نفسه. و"الشكل الاجتماعي" نفسسه 
للعلاقة ليربطء من جهة أخرى. الأشياء - البضائع فيما بينها. ولكن 
كيف يكون هذا مسن جهسة أخسرى؟ وكيف يمكن لما حصل بين البشسر 
في إدراكهم للزمن من جهة, أن يشرحه: مسن جهة أخرى مما حدث 
بين الأطياف التي هي البضائع؟ وكيف يمكن فؤلاء الذيين نسميهم 
"بشسر": بشسراً أحيساءء ووجودات زمنية منتهية: أن يكونوا مسستعبدين 
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في علاقاتهم الاجتماعية إلى هذه الأطيساف التي تقل بالمقابل علاقسات 


00 


ولأن الزمانية تبدو جوهرية هنسا باللسبة إلى صسيرورة 
رأس المالء وإلى التحالف الذي تصبح فيهقيمةالبادل 
مي ركانتيلية(*)» ولأن وجحود البشر المكتوب في هذه المسيرورة يتحدد 
قبل كل شيء في رأس ال مال, بوصفه زمانيساً فلنشر بسسرعة إلى إمكانيسة 
الإرث أو إلى النسسب اللذين يسستحقان تخليسلاً اكتر منطفية. وإن 
القتصود فو الصيغة التي توجد في افتتاحية رأس المسالء والستي تحسدد 
قيمة التبادل وتحدد الطاولة بوصفها "محسوسسا يتجوز المخسوس" 
وتكون بشكل محسوس متجاوزة للمحسوس. فه له الصيغة تسستدعي 
حرفيا رإننا لانستطيع أن ننظر هنا إلسى هذه الحرفية 
بوصفها مجانية أو خارجية) تعريسف الزمسن - كمسا تسستدعي 
تعريف الفسحة في الموسوعة.. (فلسفة الطبيعة:. الآلية) عند 
هيجل. فهسذا يخضع التعريف الكاتتي إلى تأويل جلدلي, أي إلى التغيسير. 
وإنه ليحلل الرمسن بادئ ذي بدء بوصفه شدينا مجسردا وتصورياء وذلك 
لأنه يكون الوحدة السلبية للكائن خارج ذاته ركما الفسحة التسي 
هي الحقيقمة). رتكون هذه الثالية الزمنية بالطبع هي الشرط لكل 
مفالية, وني النتيجة لكل أدججة: ولكل تيمية؛ مع بعض الفوارق التي 
يجب احترامها بين هاتين الصيرورتين. ومادام هذا هكذاء فإن هيجل 
لكي يشسرح حركسة التغيسير بوصفها تزميناً لسلزمن المجسرد والتصوري. 
فإنه يضيسف هذه الملاحظة: 


*- ميركانتيلية : عندما تفسخ الإقطاءع في أوربا نشاً نظام اقتصادي عرف بهذا 
الأساره كلتك اتروق شرو الذولئة: وكصانت المعنادن التمليسة هي الستروة الأساتق 
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"الزمن مقل الفسحة". إنه ش كل مجسرد للحساسسية أو 
هوفع ل الحدسء وهو المحسوس غسير المحسوس (258,) تر#ة م. 
غانديلياك. منشورات غاليمار. 1970. ص 247. وكنات قداقترحت 
قراءة هذه الفقرة في كتاب "هوامش الفلسفة" منشورات مينوي». 
2 ص 04). 


طاولة البضاعة: الكلسب العنيدء ولنتذكرء إن الرأس 

الخشبي يواجسه كل البضائع الأخرى. ولذاء فققد كان السوق جبهة. 
جبهة بين الجبهات, وكان مجابهة. ولقد يعني هذا أن البضائع تواجه 
البضائع الأخرى:؛ وأن هذه الأطياف العيِيدة تعاجر فيما بينها. وأنها 
تفعل ذلك ليس مفردها رأسا بسرأس فقط. فهذا مايجعلها ترقص. 
وهذا هو الظاهر. ولكن إذا كسانت "السسمة الصوفيسة" للبضاعة. 
وإذا كانت "السمة اللغزية" لانتاج العمل بوصفه بضاعة تلد من 
"الشكل الاجعماعي” للعملء فيجب أيضا تحايل ما هده الصيرورة 
من لغسز خفي أو سر. فهذا هو سر الشكل البضائعي. ذلك لأن السر 
يقوم على "الالتياس". وهذه الكلمة لماركس. وهي تقودنا إلى بعسض 
الخبكات الممسرحية: حيلة آلية أو خطأ يخص الشخصء تكسرار لمداخلة 
دنيشة قمام بها ملقنء كلام مُلقسنء تبديل للممتلسين أو للأشخاص. وإت 
الالتباس المسرحي هنا يقوم على لعب للمسرآة غير طبيعسي. فئمة مرآة 
وإن شكل البضاعة هو أيضا هذه المرآة. ولكنها فجأة لم تعد تؤدي 
دورهاء كما لو أنهالم تعسد ترجع الصصورة المنتظرة. فهؤلاء الذين 
أييحشون عن أنفسهم قد ضلُوا السسبيل فيها فلابوجسدون. فالبشر لم 
يعودوا يعرفون فيها السمة "الاجتماعية" ل "عملهم الخاص". 
ولقد يعني هذا لو أنهم يتحولسون بدورهسم أشباحسا. وإن الأمر 
الخساص بالأطيافء كمسا هو الحال بالنسسبة إلى مصاصي الدمسساء 
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"1/65م3لا" (1). هو أنها محرومة مسسن الصورة المرآوية الحقيقية. 
الصورة المرآوية الجيدة زولكن من هو الذي ليس محروماً منها). 
فأي شيء نعرف الشبح؟ إنا نعرفه بما لايعرف به نفسه في المرآة. 
وإن هذا ليجري في تجارة البضائع فيما بينها. فهذه الأشباح التي هي 
البضائع تحول المنتجسين الإنسانين إلى أشباح. وإن كل هسذه الصيرورة 
اللسرحية (المرنية. والتأملية, ولكين أيضآا البصرية) 
لتسستخدم أثسر المسرآة الملغوزة: فإذا كانت هذه لاترجسع الانعكاس 
الجيدء وإذا كانت تحول إلى شبح. فهذا لأنها تطبّع أولاً. وبهذا 
يكون لغز الشكل- البضاعة النساتج عن الشكل الاجتمساعي. همسر 
الطريقة العجيبة التي تبعث بهسا هذه المسرآة الصوزة, وذلك عندمسا 
تعتقد أنها تعكسس للبشسر صورة "المسمات الاجتماعية لعملههم 
الخاص": إنها تعكس مثل هذه "الصورة”" وهي تُطبّعها. وفجسأة. نرى 
حقيقتهاء إنهسا تظهر وهي تخفيء وتعكس هذه السمات بوصفها مات 
'موضوعية" مسجلة مباشرة في ميشوج العمل بوصفها "الخسواص 
الاجتماعية الطبيية هذه الأشسسياء". وتصبح منذلذ الصورة 
المرستلسة (المشوهة., الموضوعية: المطبّعة) صورة للعلاقة 
الاجتماعية بين البضائع, بين هذه "المواد" الموحى إليهاء المستقلة 
والآلية التلقائية, واللتي هي الطاولات الدائرة. ويصبح المرآوي هو 
التطييسف سدءا من عتبة هذا التطبيع الموضوعي: "وهكذاء فإنها ترسل 
إليهم صورة العلاقة الاجتماعية للمنتجين في العمل الكليء بوصقهنا 
علاقنة اللجتماعية موجودة خارجاً عبهم. وقائمة بين المواد. إن هذا 


4- يشير صامويل فيبر خلال قراءة رائعة ل.'جلهد الزن" إلى سمة مصساص 
الدماء هذه الخاصة برأس المال؛ وإلى هذا الوحش الحيء والداخل تحديدا في 
علافة مع المنطق الطيفي للوثن. 5ه ومافهه8 لم (6قعلةة ومأمموسمنا عن 
.266 ,1979 ,كهه2 مأومه1 أه الأأععلامنا "وأروقطء < عل لامعم ها" وأقرا 
خاصة الهو امش 3.2.61 السمخصصة لماركس وبالزاك. 
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الليسس هو الذي يجعل منتوجات العمل تصبسح بضاعصة وأشياء 
محسومة متجاوزة للمحسوس, كما يجعل منها أشياء اجتماعية'(1). 


بالنسبة إلى الشيء كما هوالح ال بالنسسبة إلى الشغيل في 

علاقته بالزمن, فإن المنحصى الاجتمساعيء, والصيرورة الاجتماعغية تمبر 
عبر هذا التطييف. وإن الاسستضباحي”* الذي يحاول ماركس أن يصفه 
هساء أي ذلك الذي سسيفتح قضية عبادة الأشياء المسسحورة والأديان, 
إنمايكون هو عنصر هذه الصيرورة الاجتماعية والشسبحية: في الوقت 
نفنسه وفي آن معاً. وإذ يسابع مسساركس قياسه البصريء يسلممء 
بالعأكيد وبالطريقة نفسهاء بأن الانطباع الضوئي الذي يتركهالشيء 
على العصب البصري يهسب نفسه أيضاً مفسل شكل موضوعي أمسام 
العينء وخارجسا عنه ولايكون ذلك بوصفه اسستاارة للعصب 
البصري. ويقول أيضاًء ولكن هناء في الإدراك البعصريء ثمة ضصوء 
بالفعل. وهو يذهب مسن شيء ماء المادة الخارجية. إلى شيء آخرء 
العين: "علاقة مادية بين أشسياء ماديسة”. ولكسن الشكل-البضاعة 
وعلاقة قيمة المنتجات للعمل الذي تتمفشل فيه لاعلاقة له لاا مع 
"طبيعته المادية” ولا مع "العلاقات الشيئية” (المادية) الستي تنبشق منسه. 
"وإن العلاقة الاجتماعيسة فقط التي حددها البشر أنفسهم هي التي 
تأخذ بالسسبة إليهم الشكل الإستتباحي لعلاقة بين الأشياء". هذاهو 
الاستييهام لعتجارة بين الأشياء اللطائع. في السوق أو في الساحة 
العامة .وعندما يبدو أن بضاعة ماقد دخلت في علاقسة وحدئت 
وتكلمتء وفاوضت مع بضاعة أخرىءفقد رأينا بأنها تتناسب في 
وقت واحسد مع تطبيع لتحالف إنساني؛ وعمسل موضوعي في الأشياء, 

1> رأس المال. مرجع سابق. ص82 ١‏ - 83 

*- إستتثباح: فتن إظهار الأشباع في قاعة مظلمة بمساعدة خدع بصرية (متر). 
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ومع تغييرن تغيير وتحول لمادة الشسيء الذي أصبح بضاعة., وللطاولة 
الخشبية عندما تدخل إلى المسرح بوصفع اقيمة تبادلية ول بوصفها 
قيمة استعمالية. ذلك لأن البضائع. كما سيتكلم سا ركسء لاقشي 
وحدها. وإنها لا تذهب بنفسها إلى السوق لكي تلتقي بضسائع 
أخرى. وتصدر هذه التجارة بين الأشسياءعن الإسسستكئباح. وبذاء 
يستجيب الاستقلال المعطسى للبضسائع لإسقاط إنساني الشكال. وإن 
هاما ليلهم البضائعء؛ ويشخ الروح فيهاء الروح الإنسانية؛ روج 
الكلمة ورفح الإرادة. 


1- روح الكلمة أولاً. ولكن ماذا ستقول هذه الكلمة؟. 
وماذا سيقول هذا الشسخص, وهذا الممفل. وهذه الشخصية؟. "وإذا 
كتانف البضائع تستطيع أن تتكلم فإنها ستقول: تسستطيع قيمسها 
الاستعمالية أن تشغل اهتمام اليشر. ولكسا بوصفنا أشياءء. فإنهاا لن 
تعظر إلينا. وإن ما يعود إلينا من نظرنسا إلى الشيء, إنهما هو قيمتنا. 
فالتجارة التي نتعهدها بما هي أشياء بضائع لتظهر هذا نما فيه الكفاية. 
وإنالن نيل بعضها إلى بعض إلا بوصفها قمياً للتبادل" (1). ولسذا 
فإننا نرى أن هسذه البراعة البلاغية إنهاهي براعة سحيقة. وسيذهب 
ماركس في أقرب وقت إلى الادعاء أن الاقتصاد يفكر أو يعيد اناج 
هذه الكلمة الخيالية بسذاجة أو الطيفية للبضاعة.وأنه سيترك نفسه 
بقمق بوساطتها: إنه "يتكلم" "من عمق أعمساق روح البضائع" ولكن 
ماركس إذ يقول "لو أن البضسائع تمستطيع أن تتكلم'. فإنه يقصد أنها 
لاتسستطيع أن تتكلم. غير أنسه يجعلها تتكلم رمثل الاقتصادي الذي 
يتهمه) ولكنه يفعل ذلك لكي يجعلها تقسول. على النقيض من ذلك» 


1- المرجع السابق. ص 94 ١‏ - 95. 
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إنها لاتتكلم أو لاتقيم تجارة فيما بينها إلا لأنها تتكلم. وأما فيما 
يخصها على كل حال. فنسطيع على الأقل أن نعيرها الكلام. وسواء 
تكلمت,. ام استعارت الكلام أم كانت قيمة تبادية فإن هذا يعني 
هنا الشيء نفسه. ذلك لأن الذي لايتكلم إنماهي القيم الاستعماليه. 
فهي بهذا الخصسوص لاتنظر ولاتهم البضسائع - وهسذا مسايبدو أنهسسا 
تقوله. وفي هذه الخركة من حركات تخييل الكلام. ولكن الكسلام 
الذي نقسه لكي يقول "أناء البضاعة, أنا أتكلم". فإن مسار كس يريد 
أن يعطي درسا للإقتصاديين الذي يعتقدون رولكن ألم يفعل ذلك 
أيضاً؟) بأنه يكفي أن تقسول البضاعة "أناء أنا أتكلم' لكي يُرى هذا 
صحيحساء ولكمسي تكون ها روح: روح عميقة, خاصة بها. وإننسا 
لنلامس هنا مكاناً حيث اخعلاف الصورة بين تكلم وقال "إني أتكني"” 
م يعد يعمل. فهل ثمة ضوضاء كثيرة من أجل لاشيء:: إن مار كس 
لينقل مباشرة بعد مسرحية شكسبير. محدثا استعمالا معوجاً بين الخط 
(المصادفة أو القدر) وبين الطبيعةر(القانون. الضرورة. 
التاريخ: الثقافة:: "أن تكون جيدا إزاء الناسء فهذه هي هبة 
اللحظء ولكن أن تكتب وتقراأ فذلك يعخصل بالطبيعة".(1). 


ب- روح الإرادة بعد ذلك. وبما أن البضسائع لاقشي 
لكي تذهب يارادتها وعفويتها إلى السوق. فسان "حراس ها” و"ملاكها" 
يتظاهرون بأنهم يسكبون هذه الأشياء. والفارق بين الفعلين ,ع]ز6086 
(سيكن) وم5146وط ر(خالط. عاشرء تردد علي. لاحق. لارى 
وسوس) يدق هنا عن الإدراك أكثر مسن أي وقت مضى. فالشسخص 
يأخذ كيانه الشخصي إذ يترك نفسه يعاشرها الأثسر نفسه للوسوسة 
الموضوعية الستي تنج حين تسكن الشيء. إذا أمكننا أن نقول ذلك. 


1 - المرجسع السابق . ص 95. 


202 


فالشغع_خص (الحارس أو مالك الشسيءع) قغخالطه ف المقغابلء وبشكل 
تكويبي» الواسْونسية التي تسج في الشسيء» إذ تسكن فيه كلامها 
وإرادتها مقفل السكان. ويُفتسصح خطساب رأس المال عن "سورورة 
التبادل" كما يفتتح خطاب عسن الوسوسة -وعن القوانين وانعكاسها: 


"لاتستطيع البضائع أن تذهب بذاتها إلى السوقء. كما 
لاتستطيع أن تتبادل بذاتها فيما بينبها [. ...] ولذا يجسب على حراس 
البضائع أن يتصرفوا إزاء بعضهم بوصفهم أشسخاصاً تسسكن إرادتهم 
فٍِ هذه الأشياء: بحيث أن كل واحد إذ يتسازل عن بضاعته الخاصة, 
فإنه لن يمتلك بضاعة الآخر إلا بالاتفاق مع إرادته. ولقد يعين هصذا 
إذن: أن ذلك يسم مساعدة فعل إرادي مشكرك بين الإثنين"(1). 

ولقد استخلص مسار كس نظرية كاملة للش كل القانوني 
للميفاق. ولليمين, وللعقد. و "للأقنعة الاقتصادية" التي يتغطى بها 
الأفخاصء والتي لاتصور إلا "تش خيص العلاقات الاقتصادية". 


وإث هذا الوصمطمف للسيرورة الاستتيهاهمية الشعرية أو 
الاستتباحية سيش كل المقدمة المنطقية للخطاب حول عبادة الأشياء 
المسحورة وذلك ضمن القياس مع "العام الديئي"(2). 


1- المرجع السابق ص 296 ونمب ١أنزممر‏ ركس كان هو نفسهه. خلافا ل 
مفكرا من مفكري الميثاق واليمينء. فمستحيل العلن مايقو لله مم خرية: عدخ اعون 
في الإيديولوجيا الألمانية. ص 186. 

2- مهما كانت الطريقة التي نؤول فيها هذا المسارء فإنهسا تصعد على الأقل إلى 
ما يقوله المخطوط الثالث لعام 1844 عن الموت والمعانيء وذلك بشكل 
تصبح فيه المعان ني 'مُنظسرات” في ممارستها تقسهاء فتسنزيل الإساس بهسذك 
و المحستيوش 0 بهذا مقدما كل التعر إرضات بين المنحى لاقي و المي 
الموضوعي. يس الروحفسية وبين المادية؛ بين الإيجابية والسلبية" 

2 1 لم ينقطع قط عن التفكير و 
الشي يتعذر حلها علسي الاشاأخذ على عاتقها سوى مهمسة نظرية: إنما هي 
أو يجب أن تكون منبثفة عن حالة المجتمع وعن الممارسة الاجتماعية. انظر 
'مخطخوطظ”" 4 ترجمة ناهوالاه8.8: منشور ات 5هأوامم5. ص 80 وممتاا 
يعدها. 
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ولكن قبل أن نعود إليه. قلنتقم ببعض الخطسوات إلى 
الوراء ولنصغ بعسض الأسئلة. وثمة سؤالان على الأقل. 

أولاً : إذا كان مايحللة رأس المال هنا يس هوفقط 
شسبحية الشكل - البضاعة. ولكن شبحية الرابطة الاجتماعية. 
وطيفيتها في المقابل, وذلك عسن طريق التفكير المشوشء فماذا نفكر 
(استذكارياً أيضا) بالسخرية الدامية التي عامل بها مسا ركس ستيرنر 
عندما تهرأ هذا فتكلسم عن الصيرورة شبح بالنسسمة إلى الإنسان ذاته 
وبالنسبة إلليِه نفسه؟. بالنسبة إلى الإنسنان الذي يخضاف مسن شسيحه 
الخاص خوفاً مكوناً من اللتصور الذي صاغه عن نفسه. وإذن عن كل 
تأريخه بوصفه إنساتاً؟. هل ثمة واحد يخيف تفسه فيصنسع فيه ذاته. 
محدثاالخوف نفسه الذي يستلهمه؟. وهل تارضنه يشبه تاريخ حداده 
وعملهالحداد على نفسه الحداد الذي يحمله مباشرة عن الخاص 
الإنساني؟. وعندما يصف ماركس شبحية طاولة الخشبء وذلك 
الشبح الذي ينسل أشباحا ويلدها من رأسه في رأسه. خارجا عنه 
وفيسه وانطلاقا منه بالذاتء, فبأي تفكير يعيدانتاج لغة سستيرتر 
حرفياًء ستيرتر الذي يستشهد به هو نفسه في الإيديولوجيا الألمانية, 
ويعيد ما استشهد به ضد مؤلفه على نحو ما أي ضسد متهم يرى 
نفسه متهماً بتهمة كان هو نفسه قد أنشأها (فبعد أن وجد في 
مواجهته عالماً ليس هو عالم هلوساته؛ عالمآً من الأشباحء» 
فإن مراهق الصفحة 20, لما كان فريسة للهذيان فقد رأى 
االكاننات الأخرى التي ولدت من رأسه الخباض" تتجاوز رأسه 
وهي باقية في رأسه؟(1). 

يمكن هذا الس ؤال أن يتطور إلى مالانهاية. فلنوقف 
سباقه أو فلع سباق بدل آخر. 

[- الإيديولوجيا الألمانية. ص 184. 
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ثانيا: أن نقسول الشسيء نفسسه. مقلاً دخلت الطاولة 
الخشبية إلى المسسرح بوصفها بضاعة, بعد أن لم تكن سوى شيء عادي 
في قيمتها الاستعمالية, فإن هذا يعني إعطاء أصل للخطة الشبحية. 
وي دو أن ماركس كان يقصد بأن القيمةالاستعمالية سليمة. فقد 
ظلت كما هيء قيمة استعمالية» متطابقة مع ذاتها. وأن الاستتغباح, 
مثله مثل رأس المال» سيدا مع القيمة الاسستعمالية ومع الشكل- 
البضاعة. وحيكذ فقط يدخل الشبح إلى السرح. وإنه. كمايرى 
ماركسء ل يكن هنا من قبل. لم يكن هنسا لكي يخالط القيمة 
الاستعمالية. ولكسن من أين يأتي اليقين الخاص بالمرحلة السابقة 
مرحلة هذه القيمة الاستعمالية المرعومة,. هذه القيمة النجردة مسن كل 
مايصنع القيمة التبادلية والشكل - البضاعة؟. وماالذي يجعلا 
نطمئن إلى هذا التمييز؟. فليسس المقصود هنا أن نكر وجود القيمة 
الاستعمالية أو ضرورة الإحالة إليها. ولكن المقصود هو الشك 
بقانها الدقيق. فإذا لم يكن هذا متوفراًء فيبجب القول حينا إن 
الاستتباح قد بدا قبل القيمة التبادلية المرعومة:, في عتبة قيمة القرمة 
عموماء أو إن الشكل - البضاعة قد بدا قبل الشكل - البضاعة» 
أي إنه نفسه قد بدا قبل نفسه بالذات. فالقيمة الاستعمالية المزرعومة 
للشسيء المحسوس العادي المزعوم, إنماهي خشب الطاولة الخشبية, 
التي يفرض ماركس أنها لم تبدأ "العمل" بعد. وقد كان يجب على 
شكلها نفسه. شكلها الذي يخبر بهاء ويعدها على الأقل للتكرارء 
وللامبستبدال, وللإبدال: وللقيمة أن يمهد لثالية تسمح مطابقتته من 
خلال تكسرارات تمكتة بوصفهالشيء ذاته. وإذا كان لايو جد 
استعمال مجرد. فإنه لايوجد أيضا أي قيمة استعمالية سوى إمكانية 
التبادل والاتجار رمهما كان الاسم الذي نناديها به والمعنى 
نفسه. والقيمة., والثقاففة., والفكقر. والدلائلة؛ والعالمء 
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والعلاقة مع الآخرء وأيضا الشكل البسيط وأثر الآخر). 
وإن هذه الإمكانية لسن تسَجّل مقدماً خارج الاستعمال ومصازيج 
الإنسانية. وهذا معنى فائض لايختزل إلى غير المفيد. وإن الرسعلة لهي 
كذلك. وهذا يعني أنها موجهة إلى بقائهم (وإننا لنقول هذا على 
كل حالء لو أننا التر منا بالكلام في سياق آخر عن القمية 
التبادلية: إنها أيضاً مسجلة وفائضة بوساطة وعد 
بالعطاء بعيداً عن التبادل. وقد يوقف التعادل التجاري 
العمل بطريقة من الطرق,» أو قد يجعل العمل. الذي تبدو 
أنها تتدرب عليه آلياً. غير أن النعمة الموعودة. إنما 
تكون بعيداً عن القيمة نفسهاء وعن الاستعمال والتبادل. 
وإلايكن ذلكء. فهي معطاة. ولكنها لن ترسل إطلاقاً إلى 
العمل). 


ومنذئذء تصبح القيمة. من غير أن تختفي: نوها فسن 
المحد. كما تصبح رابطة للمتصور - الحد, ولبداية مجردة لاتستطيع 
أي مادة, ويهب أن لاتستطيع. التطابق معها. وإنهلمسن الواجب إذن 
تعقيدها في إطار نظرية عامة لرأس المسال. وإننا لنقف هنا على نتيجة 
واحدة من بين عدد كبير مسن النتائج الأخرى الممكنة: إن رأس المسال» 
إذا كان يحتفظ هلو نفسسه ببعض قيم الاستعمالء. (اي أنه يسمح 
بتوجيه تحليل خساص بسيرورة "الاستتثباح” انطلاقاً مسن 
الأصسل التخييلئي نفسه أو المثالي. أي الذي طهرته 
الشبحية مسبقا). فإن هذ المتصور- الحد للقيمة الاستعمالية إنها 
يكون ملوناً بشكل مسيقء أي مشغولاً مسسيقاً. إذ يسككه آخخِرْه 
ويخالطه لابل الذي سيد في الرأس الخشبي للطاولة. أي الشسكل - 
البضاعة وعمله الشبحي. وليس الشكل - البضاعة هو القيمة 
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الاستعمالية بكل تأكيد. ولذا يجب أن نت ذلك لما ركسء. كمسا يجب 
أن نأخذ السسلطة التحليلية التي يمسحها نا هذا التمييز في الحسسبان. 
ولكنه إذا لم يكن كذلك حالياء وحتى إذالم يكن فيهسا حساضراً 
حضورا فعلياء فإنه مع ذلك يؤثر مقدما في القيمة الاستعمالية 
للطاولة الخشبية. فهو يؤثر فيها ويلبسها الخحداد مقدماء تماما مقفل 
الشبح الذي سيصبحه. ولكن هاهنا تبداً المخالطة بالضبطء. كمايبداً 
زمنهاء والمفارقة الزمانية لحضورهاء ولكائتهسا القسائم "مارج الوصل” 
فالفعل "خالط" لايعني الكينونة حاضرا. ولذا يجب إدخال المخالطة في 
بناء المتصور نفسله. وهذا ما نسميه هنا المخخالطة. وإن الأنطولوجيا لن 
تعسزض إلا من خلال حركة تعزيميسة. ذلك لأن الأنطولوجيا إنفهاهي 
تعريسم. 


2 


تسجل "السمة الصوفية" للبضاعة قبل أن تُسسجلء 
وإنها لترسم قبل أن تكب بكل الحسروف على الجبين أو علسى شاشة 
البضاعة. فكل شي ,يبدأ قبل أن يبسداً. ومساركس يريد أن يعلم كما 
يريد أن يُعلمأيسن وفي اي وقت محدد. وفي أي لحظة يدخل الشبع إلى 
المسرح. وإن هذه لطريقة من طرق التعزيم. وصورة من صصسور 
الاحتفاظ به مبجلا: قبل هذا الحد م يكن ههناء فقد كان من غير 
سلطة. ولكتناء دي العكس. نشي إلى أن الشسبح. قبل هباغعة هسذه 
اللحظة مسرحياء وقبل "ماأن تدخسل القيمة الاستعمالية إلى المسسرح 
بوصفها بضاعة: فإنها تتحول إلى شسسيء تسسسوس متجسساوز 
للمحسوس". كان قد صنسع ظهورف من غير أن يظهر شسخصياء 
بالطبع وبالتحديدء ولكنه صنع ذلك حين حفر التكرار من قبل في 
القيمة الامستعمالية, وفي عاد خشب الطاولة الععيدء (إذن الإيدالء» 
وقابلية المبادلة, والتكراريةء. وضياع الفرادة بوصفها 
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تجرية للفرادة نفسهاء ولإمكان رأس المال) الذي من غسيره 
لن يتحدد استعمال أبداً. وليسست هذه المخالطة (الوسوسة) فرضية 
تجريية. غير أننا من غيرها لسن نسستطيع شسياً حتسى صياغة متصور 
القيمة الاستعمالية. ولن نسستطيع حعسى صياغة القيمة عموماء ولا أن 
تبلغ مهما كانت المادة, ولا أن نحدده أي طاولة, ولا حتى طاولة مسن 
خشبء سواء كانت هفيدة أم قابلة للبيع. ولا أي طاولسة للأصراف. 
ولا أي طاولة للوصايا. وإننا لن نستطيع أيضاً. وذلك كما قعل 
مار كسء أن تعفد بما فيه الكفاية., ولا أن نقسم متصور القيمسة 
الاستعمالية أو أن نجزأه. ولنذكر مفلاً بهذه البدهية: تكون القيمة 
الاسستعمالية الأولى قيمسة تبادلية (1). بالنس ب إلى مالك ه الأول 
المفسسارضء وبالدسسبة إلى الإننان الذي يحملها إلى السوق. بوصفها 
قيمة استعمالية موجهة إلى الآخرين. "وهكذاء يجب على البضائع أن 
تحقفق نفسها بوصفها قيماً قل أن تستطيع أن تحقق نفسها بوصفها 
قيما استعالية" (المرجع السابق). وعلى العكس. فإن هذاهو 
الذي يجعل التسلسل التعاقبي دائرياً ويحول التميسيز إلى علاقة تضمينية 
مشركة: "ويب عليها (البضائع) مسن جهة أخرىء أن تكون منبتة” 
بوصفها قيماً اسستعمالية قبل أن تستطيع أن تحقسق نفسها بوصفها قيماً 
(المرجع السابق. ص 98). وحتى إذا كان تحول هذه البضاعة 
إلى قيمة اسستعمالية» وتحول أخسرى إلى مسال» يسجل نقطة توقف 
مسستقلة. وركود الدم في الدورة. فإن الدورة تبقى سسيرورة غير 
مشاهية. وإذا كانت الدورة الكلية /8-1-/1 "سلسلة من غير بداية 
ولانهاية"., كما يذكر بذلك با اح "نقد الاقتصاد السياسي '(2)» 
فذلك لأن التحول يكون ممكنا بالنسبة إلى كل الاتجاهات بين فيمة 

1- رأس المال. المرجصع اق من 57 

2- نقد الاقتصساد السياسي (1859). المرجع السابق ص 349. 
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الاستعمال. والبضاعة. والمال. وإن هذا ليكون من غسي أن غسسب 
بأن قيمة الاستعمال للبضاعة - ال مال "تتضاعف" هي نفسها: يمكننا 
أن نضع بدل الأسنان الطبيعية أسسناناً صناعية من الذهب. ولكدن هذه 
قيمة اسستعمالية أخصرى غير تلك الستي يسميها ماركس "القيمة 
الاسبتعمالية الشكليسة". والتي تتعلق بالوظيفسة الاجتماعية الخاصة 
بالمال.(1) 


إن كل قيمسة استعمالية بما أنها موسومة به ذه الإمكانية 
خدمة قيمة استعمالية أخحرىء أو للخدمة مسرة أخرىء. فإن هذه 
الغيريسة. أو هذه التكرارية: لتسقطها مسسيقاً في سوق التعادلات 
(والتي هي دائماً تعادلات بين لامتعسادلين: وتفترض 
بالطبع تحالفاً مضاعفاً تكلمنا عنه فيمسا سسيق). وتكسون 
القيمة الاستعمالية: في تكراريتها الأصلية. موعودة مقدماً. للمقايضصة. 
وبعيدا عن المقايضة. فهي مسقطة على سوق التبادلات مقدماً. وليس 
هذا شرا فقط, وإن كان هذا مغسامرة تضيع فيها روح المرء في 
البضاعة. فلقد ولسدت البضاعة "صلفة", ذلك لأنها تمحوالفوارق» 
ولكنها إذا كانت موطأة خلقياء وإذا كانت "منذ الولادة مسوية 
صلفة عظمى". فإن هذا الصلف الأصلي ليعد مسسيقاً في القيمة 
الاستعمالية؛ وفي السرأس الخشبي هذا الكلب لمنتصبء مقل الطاولة. 
على قوائمه الأربعة. ويمكننا أن نقول عن الطاولة ما قاله ماركس عن 
البضاعة. فكما أنها البضاعة التي ستصبحهاء وإنها كذلك مقدماء 
فإن الصلف ليتعهر من قبلء. وإنه "ليكون دائماً على أهبة أن يادل 
ليس روحه فقطء ولكن جسسدة أيضا مع أي واحد آخسرء وإن هذا 


الأخي ر سيكون لانيسا زيا غريبك كر ا ا 


اس الستحا نكسن 3102 
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وإن ماركس إذ يفكر بهذه الدعسارة الأصلية:؛ يحب أن يستشهد 
بتمون داتيسيز ولعته البوية كما نذكر. ولكن يجب أن نقول إنه إذا 
كانت البضاعة تفسد ر(الفن,ء والفلسفة؛ والدين, والأخلاق: 
والقانون؛ وذلك عندما تصبح قيمهم قيما تجارية,. فذلك 
لأن الصيرورة - البضاعة قد أكدت من قبل القيمةالتي وضعتها 
موضع الخطر. ونضرب على هذا مقلاً: إذا كان عمل من الأعمال 
الفنيسة يسستطيع أن يصبح أيضا بضاعة. وإذا بدت هذه السيرورة 
قدرية, فذلك أيضاً لأن البضاعة كانت قد بدأت في إنجاز بدا الفن 


بصورة أو بسأخرى. 


وم يكن الأمر قضية نقدية. إنسه بالأحرى تفكيك 
للحدود النقدية, للحسدود المطمئنة التي تضمن الممارسة الضرورية 
والشرعية للتساؤل النقسدي. ويس مغل هذ التفكيك نقد للنقدء 
وذلك التضاعف النموذجي للإيديولوجيا الألمانية الما بعد- كنتية,. 
وإن هذا ليكون خاصة لأنها لاتؤدي بالضرورة إلى الاستباح العام 
الذي يصبح فيه كل شيء لا على التعيسين بضاعة: وذلك في إطسار 
تعادل الأسعار. وخاصة أن متصور الشسكل - البضاعة أو قيمسة 
التبادلء: كما اقترحناها هنا وهناك. لاترى نفسها متأثرة بالعدوى 
الفائضة نفسها. وإذا م يكن للرسملة حسد دقيقء فذلك لأنها تُحدث 
فيضانها. ولكن مسذ اللحظة التي لاتدع فيهما حدود الاسستباح نفسها 
للمراقِة أو لاتدع فيهسا نفسها ليخصصها التعسارض القائم بين 
الخضور والغياب», بين الفعالية وعدمهاء بسين المحسوس والمتجاوز 
للمحسوس. ففمة مقاربة أخرى للفسوارق يجب أن تبني (تصورياً 
وواقعياً) الحفل الذي أعيد فتحه هكذا. وإن هذ المنطق الآخيرء 
بعيدا عن محو الفوارق والتحديدات التحليليسة: ليسستدعي متصورات 
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أخرى. وإنسا لنسستطيع أن نأمل ياعادة تسجيل أكفر رهافة ودقة. وإنه 
وحده ليستطيع على كل حال أن يدعو إلى إعادة هذا البعاء السذي 
لايتوقف. كما يستطيع أن يدعو أيضا إلى تقدم النقد. وسيؤثر هذا 
التحديد في الخطاب عن الدينء والإيديولوجيساء وعبادة الأشسياء 
المسحورة. ولكن يجب على المسرء أن يعاسم أن الشبح هناء وإن كان 
قائما في افتتاحية الوعد أو الانتتظارء قل ظهوره الأول: فهدا الظهور 
قد تم الإعلان عنه, ولقد كان ثانياً مسذ المرة الأولى. فمرتان في وقت 
واحد. إن هذا لتكرار أصلسيء واحتمال لايخستزل هذه الفسحة وهسذا 
الزمن. وفهذا يجسب التفكير بلفسظ "المرة" بشكل آخررء أو يحب أن 
يُفكر بتاريخ حصول الحدث. وأيضاء من جديد: لي "أهذا هو الشسيء 
الذي ظهر مرة أخرى هذه الليلسة؟". 


هل يوجد إذن تعزيم في افتتاحية رأس المال؟ وبدءا مسن 
رفع السستار على رفع المستار؟ ومنذ الفصل الأول لكتابه الأول؟ إن 
هذا التعريم للمقدمة المنطقية, وإن بدا موجودا بالقوة. واحتمالياء 
هل طور قوة كافية لكي يوقسع على منطق هذا الكساب الكبير 
ويختعمه؛. وهل كان يامكان الاحتفال التعزعصي أن يؤ كد مجرى 
خطاب نقدي هائل؟. وهل كتان يامكانه أن يصطحبه. ويتبعه أو أن 
يسبقه في السر كما لو كان ظلله مقل بقاء ضروريء وإذا استطعنا 
القول فمشل بقاء حيوي» ومكتسب هقدما؟. وهل كان بقاء موروتاً 
منذ الأصل: ولكن صار فيما بعد موروثاً في كل لحظة؟. ثم أفلا 
يشكل هذا البضاء التعزمسي جسزءا لاتمحسى من الوعد القوري؟. ومن 
الأمر أو من القسمالذي يسرك رأس المال؟. 

يجسب أن لاننسى أن كسل ما قرأناه فيه إنمها كان وجهة 
نظر ماركس في الهذيان المتناهي. كما كان خطابه عن جنون متجه 
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إلى نهايته. كما يرىء؛ وعسن تهسيد عسام لعمسل إنساني نجرد, لانسزال 
نرجمه ولكن بالنسسية إلى زمن محدد., في لغة الجنون, وفي هذيان 
التعبير([). فساركس يعلسن, أنه يجبء وستستطيع؛ ويجب. أن نسستطيع 
وضع نهاية هذا الذي يظهر 'تحست هذا الشكل الهاذي". وسترى 
نهاية هذا الهذيان وهذه الأشباح. وإنت هذا هو مايفكر ماركس به 
عيانساً. ويب أن يكون ذلك كذلك. لأن هسذه الأشسباح ترتيط 
بتصنيفات الاقتصاد البرجوازي. 


فهل المقصود هو هذا لغذيان؟ وهذه الأشباح؟ أمأن 
المقصود هو الطيفية عموما؟ وإن هذا فهو كل سؤوالنا تقرياء وكل 
حذرنسا. فنحن لا نعرف إذا كان مساركس يفكسر بالانتهاء من الأشباح 
عموماء ولانعرف إذا ما كان يريده فعلاء وذلك عندما يعلن من غيير 
لبس بأن هذا الشبح الذي جعل كتاب رأس المال منه موضوعه إنمسا 
هوأئر فقط من آثار الاقتصاد التجاريء. وأنه بوصفه هكذا يجب 
عليه وسيتوجب عليه أن يختفي مسع أشسكال انتاجية أخرى:"إن هذا 
الجنس من الأشكال تحديداً [الهاذية, كما قال ماركس] 
هي التسي تكون تصنيفات الاقتصاد البرجوازي. وإنها 
لأشكال من الفكقر لها صحتها الاجتماعية. وإذن لها 
موضوعية بالنسبة إللمى علاقات الانتاج لهذه الطريقة ممن 
الانتاج الاجتماعي التساريخي المحدد. والذي هو الانتساج 
التجاري. وإذا هربنسا إذن نحسو أشكال أخرى من الانتاج؛ 
فسنرى قفوراً اختفاء كل تصوف العالم مسن البضاعة؛: وكل 
السحر الذي يغطسي بضباب تسبحي انتاج العمل الذي أنجز 
على أساس انتاج البضاعة". 
[- المرجع السابق ص 87 


اما 
حت 
ىم 


إن الرجمة الخديفة التي استشهدنا بها للتعبسير "ضبياب 
شبحي ل لتسجل جيدا المرجع الحرلني إن الشسبح. صساحيث تمحوه 
كل الزححمات السسابقة بانتظساء(1). 


ويجب أن نلاحظ أيضا المباشرة الفورية: التي يريسد فيها مساركس أن 
يعتقد على الأقلء: أو يريد أن يجعلنا نعتقد بسأن التصوفء والسسحر 
والغنبح سيخخففون: إنهسم سيتبسخرون. وفي الخققة إنهسلم 
سيبددون كما يرىء. بسهولة سحرية, تماما كما لوأنهم جاؤوا في 
اللحظة نفها التي نرى فيها نهاية الاتتاج التجساري. ولنفترض أيضاً 
مع صساركس بأن هذا الاتعاج لم تكن له قط نهاية ممكنسة. فماركس 
يقول بتحديد: "ما إن”. "عندماءء وإنه. كما هي الحال دائما ليتكلم 
عن الاختفاء المقبسل للشسيح. وعن الوثئن, وعسسن الدين بوصفهم 
ظهسورات غيمية. فكل شيء مغطى بالضبابء وكل شيء مغلف 
بالغيوم. بدءا بالحقيقة. غيوه في اللبيل الارد. سظر أو مشضهد مسن 
مشاهد هاملت حال ظهور التبح: (إنه منتصف الليلة الفائتة, 
حيث البرد القارص والظلام لولا النور الباهت للنجوم'). 


حتى ولو افتتح كتاب رأس المال هكذا بمشضهد عظيم 
من مشاهد التعزريمم ويتمجزراد مسن الرقية. فإن هذه المر حلةالنقدية لحن 
تنهدم إطلاقا. وإنها لن تزول خطوة. وإنها لن تلغي على الأقل كسل 
شيء من تطورهاء ومن تدشيتها. والسبسب لأننا نسراهن هنا أن الفكر 


1- لقسد نتبعنا هذه الملاحظة في الترجمة العربية لكتاب رأس المال (الجزء 
الأول - منشورات دار التقدم. موس كو. 1985.: ص 113) . فوجدت ا أنه 
لم تحذف هذا التجبيرء ولكنها نقلته بطريقة أخرىء مقاربة للنص الذي» 
اعنمد عليه ديريسدا. إننا نجد في الترجمة العربية "الأشباح التي تضيسب'". 
وربما تكون هذه ترجمة غير جيدة: ولكنها الاتمحواهذا التعسير. (متر). 


و 
5 
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لن يأتي مطلقاً على نهاية الغريزة الجبسية التعزهة. ذلك لأنه سينقاد 
إليها بالأحرى. فأن يقسمالمرءأو أن يُعرَّم أفلايكونهذاحظه 
وقدره بعقدار مايكون هذا حده؟. وعطاء نهايته؟ ألم يكن لنهايته 
اختيار آخر سوى أن يختسار بين عسدد مسن التعزيهات؟. إن السؤال 
نفسه السؤال الأكثر أنطوئوجية والأكتر نقسداً والأكثر مخاطرة مسن 
كل الأسئلة, ذلك هو الذي نعلم أنه مازال يحمي نفسه. قفصياغته 
نفسها تقيمالخواجزأو تحفرالخادق. وإنها لتحيط نفسها 
با لماحكات. وتضاعف كوى الرمي. وإنها نادراً ما تتقام بجسد 
ضائع. فصياغتها تستخدم بشكل سحري؛ وشسعائري. واستحواذي 
صيغاً تمشل في بعض لمسرات إجسراءات تعزعية. وإنها سم أرضها إذ 
تملك فيها حيلاً وحراس أ تمعزل عسن التزس الذي يحول الآثار 
الشريرة. ولذاء فإن الإشكالية نفسها لتسهر على الإنكار والتعزيم 
رتمثل الإشكالية ترسا ولأمة؛ وإنتا لنلسح على هذاء كما 
تمثل سوراً بمقدار ماهي مهمة للتحقيق الذي سياتي). 
وإن الإشكالية النقدية لتصابع قتاافا ضد الأشباح. وإنها لتحاف كما 
لو أنها تخاف من نفسها. 


إن هذه الأسئلة مطروحة, أو هي معلقة بالأحرى. إننا 
الوثنء وذلك في الققرة نفسهاء وتبعاً للمنطق ذاته. وإن المقصود 
أيضاء أن لاننسى هذا أن نبرهن أن لغز الوثئن "المال" يترجم 
نفسه إلى وثتن "البضاعة" مسا أن يصبح هذا فرئيستا -ولكن ماركس 
يضيف بشكل غامض أيضاء ما أن يصبح هذا مر ئِاً أو بدهياإلى 


304 


درجة الانبهار التي تجعل المسرء كفيفساً: الذي ”يقلع العينسين", هكذا 
تقول الترجمة الفرنسية التي نحيل إليها هنا (1).* 

وما دام هذا هكذا فإنا نعلم أن الإحالة إلى عالم الديسن 
تسمح وحدها بتفسير استقلال الإيديولوجياء وتسمح إذن بتفسير 
فعاليتهسا الخاصة» وتضمينها في استعدادات ليسست فقط تمهورة 
باستقلال ظاهري. ولكن في استعدادات آلية لاتذكر مصادفة بعناد 
طاولة الخشب. وبكشِسفنا للسمة "الصوفية" ولسر الشكل- البضاعة, 
فقد مهدنا للتيمية وللإيديولوجيا. فهما يقتسمان شرطاً مشرركاً من 
غير أن ينتزل الواحد في الآخر. ومادامالحال كذلك. فيان كتساب 
رأس المال يقول إن القياس الديسني وحده., وإن "المنطقة السديمية لعالم 
الدين" وحدها لتستطيع أن تسسمح بفهم الانتتاج التيمي هذا الشكل 
وآليسه. وإن مساركس ليقدم ضرورة الالتفات نحو هذا القياس بوصفها 
نتيجة منطقية "للشكل الاسسضاحي" الذي جاء على تحليل مكونه. 
وإذا كانت العلاقة الموضوعية بين الأشياء (أي ما سميناه التجارة 
بين البضاعة) قشل شكلاً استباحياً للعلاقة الاجتماعية بين البشرء 
فحيشذ يجب علينا أن نلجأ القياس الممكسن الوحيدء قياس الدين: "إن 
العلاقة الاجتماعية التي حددها البشر بأنفسهم هي التي تأخذ وحدها 
هساء بالسسبة إليهم الشكل الاستتباحي لعلاقة بين الأشسياء". والنتيجة 
هي: "أنه لكي يعتر المرء علسى قياسء فإنه يجب علينا أن نهرب نحو 
المناطق السديهية لعالم الدين'(2). 

1- المرجع السسابق ص 106. 
2- المرجع السسابق ص 106. 
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من غير المفيد أن نقول إنه لرهان هائل ذلك الذي تقيم 
عبادة الأشياء المسحورة في علاقتها مع الإيديولوجيا والدين. وسنجد 
في الجارات التي ستلي مباشسرة أن اسحباط عبادة الأشياء السحورة 
يطبق على الإيديولوجيسا وعلسى استقلانها كما يطبق على آليتها: 
إن منتجات العقل الإنساني في هذا العام ر(عالم الدين (منتجات 
الرأسء وأيضا منتجات البشر.ء بالتساوق معالرأس 
الخشبي للطاولة القادر على انتناج خرافات - في رأسه 
وخارج رأسه- وإذ ذاك. أي ما أن يستطيع شلكلها أن 
يصبح مباشرة شكلاً -بيضاعسة) لتبدوا صورا مسستقلة وتمهسورة 
عياة خاصة: ومقيمة لعلاقات بعضها مع بعض ومع البشسر. (...) 
وإني لأسمسي هذا عبادة الأشياء المسحورة: أي تلك التي تنتمي إلى 
منتجات العمل منذ اللحظة التي تننج بوصفها بضاعة, وتكون. من 
هذ المنطلق. غير مفّقة عن الانتاج التجاري. وإن هذه السمة 
الوثنية لعالم البضائع؛ إنا تصدرء كما برهن على ذلك تخليلنا السابق. 
عن السمة الاجتماعية الخاصة بالعمل السذي ينج البضائع" (المرجع 
السابق). 

وبقول آخرء إننه ما إن يود انعاج حتسى توجد معله 
عبادة الأشياء الممسحورة: مثالية. استقلال. آلية تحول المادة إلى طاقة. 
اليضمسين الطيفي. عمل الجداد الذي يمد معنساه إلى كل عماس إلى 
آخيره. ويعتقد مار كس أن مين واجبه أن يحدد هذ الامتناد بحدود 
الانتاج التجاري. وإن هذا ليمفل في نظرنا مبادرة تعزقية كنا قد 
تكلمنا غنها في الأعلى. وإنا لتاركوا بخصوصها سؤالنا معلقا. 
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ليس المتدين إذت ظاهرة إيديولوجية أو حصو ليسس إنتاجا 
شبحيا بين انتاجات أخرى. فهو يعطيء. من جهة, شكله الأصلسي أو 
مناله ا مر جعي» كينا يعطصي "قيااسهة"” الأول لانتاج البح أو للاستيهام 
الإيديولوجسي. وإن المتدين, مسن جهة أخرى (وإنه كذلك أولاء 
ومن أجل السبب نفسه من غير ريب ليعطي شكلاً أيضساء 
بالاشراك ميع المؤهمن بعودة المسيح والآخروي. وإن كان هسنا في 
الشكل غير الخدد بالضرورة والفارغ, والجصرد. واالجاف الذي نفضله 
هناء. هذه "الروح"الماركسية المحرّرة. والتي نعيد تأكيد أوامرهما هنا 
السسرية جدا أو المتداقضة كما تبسدوا.وإنمسا لنسستطيع أن نلتزم هنا ف 
هذه القضية العامة عن عبادة الأشسياء المسحورة (1). يحب في عمل 
نسستطيعء على الرغم من التمهيد غسير المنتاهي من كل جوانبه أن 
نحاول محاصرة هذا الرهان في ثلاث وجهات نظر على الأقل: 
-ثمة شبيحية عببادة الأشااء المسعحورة بصورة 
عامة(2). فلقد حدد مار كسء قبا دخول القيمة التجارية وإيقاغية 
الطاولة الخشبية إلى المسرح الانتساج المتبقسي للعمل بوصفه موضوعيبة 
شبحية (3). 
1ق المستهواتي في مان اخر أن ألاس القضية؛ بشكل عام (انظر عوالاه© 0135 
4:؛ صن ٠ض‏ 231:149:151 ومايعد ها. وض 249 ومسا يعدهسا. وض 264 ومسب 
: وانظر عن العلاقة بيسن عبادة الأشيا جاء العدتس كو رة والإيديولوجيا ساره 


9 'آالة التصويسزر المللمة ل يديولو جي” منشورات غاليلسه 4؛ وخاصة 
اي ل اي ا وما تي بعدها ص 2 الولو كالم ١‏ 
بليبار "“خمس دراسات عن المادية التاريخية (بخصوص 0 
انحور اعت 6 ومسا يعدها. 
2 انظر إتيان بانيبار. المرجع السابق. ص 208 وما بعدها. 

3- يأك ال تعاض يد الموضوعية الشبحية ف في صورة ماديته المسترتحهة 
شكلا, و انه ليتصلب. وينتصب او يتحجر واذ 7 أنطلاقا مان مادة رلخوق- 
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2و نمة المكان المنخصص فده اللحظة النظرية في مدونة 
ماركس. فهل سسيحدث قطيعسة أم لا مع ما قيسل عسن الشبح وعسن 
الإيديولوجيا في كتاب الإيديولوجيا الاألمسانية؟ بمكنا أن نشك في 
ذلكء والسبب لأن العلاقة من غسير شك ليست علاقة قطيعة وليسست 


3 وبعدا عسن هذه الأبعاد التي هي ليسست فقط أبعساد 
ايوم والتقنية بمظهسر فريد. 


1- إن الأمر يتعلق بهذا الذي يأخذ الشكل الأصلسي 
لعودة المتديسن. سواء كان أصولياً أم لاء والذي يحدد كل قضايا 
الأمة. والدولة. والقانون الدولي. وحقوق الإنسان, وميثشاق الحقوق. 
وبكل ما يتعللق بمسكنه في الصورة العرضية للقدس على الأقلء. أو 
هنا وهنساك, وياعادة ملكيته. وبنسق التحالفات التي تنتظلم فيسه. 
فكيف نحمل الواحد على الآخرء. ولكن أيضاً كيف نفصل الفسحتين 


- وغيرٍ مميزةء كما أنه يتأسس انطلاقا من بقيسة لاشكل لهسا: 'فلنتأمل الآن هذه 
البقيده مدن جنات العمل. إنه لايبقى شي ء اخر غير هذه الموضوعية الشبحية 
تفسهاء أو لاييقى سوى خثيرة ( 6016 |اد6:” هلام. صور رة للكتلة المتجائسة) من 
العمل الإنساني غير الممميز». أي لايبقى سوى الفساق قوة العمل الإنساني» غير 
المبالي بالشكل الذي أنفق فيه. إن إن كل مايقي مرنيا في هذه الأشسياء (كل م 
يتمثل فيها)ء انما هو أننا أتفقف" من أجل 0 قوة العمل! لإنسساني. . وإنهف 
بتهصفه: بلور 5 لهذا الجوهر الاجتمسا ك بينهساء لتعد قيصا : قيماً تجاري" 
(راس المال. المرجصع السمسابق. 0 0 ممصو صن عدو 'الموضوعيسة 
الشبحية" صسامويل فيبر المرجسع السابق. ص75)» والنسي تليء بين بالزاك 
وماركسرء بشق على السمة الألنوية لخرافة البضاعة, وثمة فسي الواقسع أفثر من 
علامسة. اولكان كيف يمكسن تثبيست الجنس عند الوثلن؟. ترى الآ يعبر من عضو 
تناسلي إلى اخره؟. اليس هو حركة المسرو رراهذف مهما كان ن مبلغ ركود الدم؟. 
يحلل توماس 001ظ2ظ دفي نص طهر حديا من بين أضياء أقرىء 
'تصعيدات" هذا "الواقع , الشسبحي”: '! “إن الأطياف وحدهسا تبقفى في التج ريد 
الشديد":")1 عومهقطء (لاع) ©5 15 لم 55" وذلك في كتساب: 38‏ لووأاطعلاعع 
عامم اع بلع عوبامء 05‏ أقأناثانه 0 
(2168 .1993 .5وعم5 لأأوعلامنا. أعمعه© جاهاط .لاا 
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المؤمنتسين بالعودة اللعسين نتعكلم عنهما هنا تحت الاسم نفسهم؟. وإذا 
كان نداء الإيمان بالعودة ينتمسي» علسى نحو خاصء إلى بنية شاملة؛ وإلى 
هذا الحركةالتي لاتقتزل للعمههد التاريخي للمس قبل وإذن إلى 
التجربة نفسها وإلى لغتها (انتظارء وعد. الستزام بالحدث لهذا 
الذي ياأتي. قرب حدوث. استعجال. اقتضاء الخلاص. 
واقتضاء العدل بعييداً عن الحقء الرهن المعطى للآخر 
بوصفه ليس حاضراًء وبوصفه الآن حاضراً أو حيسا؛ إلسى 
أخره). فكيف نفكره بصور الإيهان بالعودة الإبراهيمية؟؛. وهل 
يتصور فيها التصحر المجسرد أو الشرط الأصلسي؟. والإيمان بالعودة 
الإبراهيمية,. هل لم يكين سوى تصوير مشالي مسبق., والضمير المعطى 
عن عمق الإمكانية التي نحاول أن نسميها هدا؟. ولكن لماذا الاحتفساظ 
بالاسم. أو على الأقل بالصفة (إننا نفضل أن نقول مؤمن 
بالعودة على القول الإيمان بالعودة. وذلك لكي نميز بنية 
للتجربة بدلا من الديين). هنا حيت لايجسب على أي صورة مسن 
صور القادمى سواء كان أم كانت قد أعلست عن نفسهاء أن يجسدد 
نفسه مسبقاًء فيجعل لنفسسه صسورة معدة واسما سابقاً؟. وأي صحراء 
منهما قد أشسارت أولاً نحو الأخرى؟. وهسل يمكين أن نتصور إرثاً 
الحادياً للإيهان بالعودة؟. ؤهل هو على العكس أكتر منطقية؟ وما أن 
الإرث م يكن طبيعيا قط. فإنا نستطيع أن نسرث أكتر من مرةقّ 
الأمكسة:. وفي لحظات مختلفة. وأن نخعار الزمن المناسب أكفرء والذي 
يستطيع أن يكون الأكستر مفارقساً زمياً - وأن تكتسب فيسه بعسسب 
الأنساب المختلفة:؛ وأن نوقع هكذا فوق أكش من حمل. وإن هذه 
الأسئلة وهذه الفرضيات لاينفي بعضها بعضا. وذلك على الأقل 
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بالنسسبة إلينا وبالسسبة إلى اللحظة. وإن الزهد ليساب الأمسل الإيماني 
بالعودة مسن كسل الأشكال التوراتية؛ وأيضاً من كل الصور المحددة 
للانتظارء وإنه ليتعرى هك ذا لكسي يجيسب على ما يجب أن تكونسه 
الضيافة المطلقة. وال "نعم" على القادم والقادمة: وال "تعال" على 
المستقبل غير القابل للابعسار - والذي لايجب أن يكون ال "مهما 
يكن" الستي تتفي من خلفها الأشسباح المعروفة جداً والتي يجب أن 
نقدرب على معرفتها. وإن هذه الضيافسة المفتوحة انتظاراً للحدث 
بوصفه عدلاً. ليست مطلقة إلا إذا سهرت على تموليتها الخاصسة. 
فالمومن بالعودة. بمافي ذلك تحت أشسكافا القورية (إن المؤفمن 
بالعودة ليعد ثورياً على الدوامء ويجب أن يكون كذلك). 
مسيكون الإلحاح. والقريب الحسدوث؛ ولكن. نمة تناقض لايختزل» 
سسيكون انتظاراً من غير أفق انتظار.ولقد نسستطيع أن ننظر دائما إلى 
هذا الجفاف الملحد تقريبا المتعلق بالمؤمن بالعودة بوصفه شسرط أديان 
الكتاب؛: وصحسراء لم تكن حتى فم رزولكن الأرض كانت معارة 
دائنماً. يباركها الله. ولم تكن قط للمحتل ممتلكة,. هكسذا 
بالضبط قال العهد القديم الذي يجب أبضآاً أن يسسمع 
أمسرم). وإنما لسستطيع أن نعرف فيها دائما الأرض المجدبة التي فوقها 
نمت كل الصور الحية لكل المخلّصين وعبرت؛ سواء كانوا معلا 
عنهم ومعروضسينء آم كسانوا منتظريسن. وإنسا للسستطيع أن تحسافظ علسى 
هذه الاندفاعة القسرية. وعلى سرية هذه الفقسرة من أجل الأحداث 
الت ننطلق منها فنقازب مسن المؤمن بالعودة ونسميه عموما. فهو هذا 
الشبح الذي لانسستطيع ويب أن لانسستطيع تجاوزه. وسنسستطيع أن 
نحكونفي وقت واحد بشذوذ هذه الصورة المطلقة للضيافة. ومألوفها 
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الغريب., ويعدم ضيافتها. فنحن نريد أن نفوض وعدهسا إلى تجربة 
مستحيلة» وقليلة الضمان في فقرهاء ونريسد أن نفوضها إلى شبه "إيمان 
بالعودة": قلق. وهشء ومعوزء وإلى إعان بالعودة مفسترض دائماء وإلى 
إعان بالعودة شبه صوري ولكبه يهتم بعناد أيضاً عادية من غسير 
جوهر: إنها مادية "الخسورا- دم0طك” إزاء مادية يائسة. ولكسن مسن 
غير هذا اليأسء وإذا كنا نستطيع أن نعتمد على ماسياتي. إن الأمل 
لن يكون إن خٍُ يكين إلا الحساب البرنامج. ولقد نسستحوذ على 
المستقبلية, ولكنا لسن ننتظر شيئاً ولا أحداً. إنهالحق من غير عدل. 
وإننالن ندعو لا الجسد والروح. ولن نسستقبل زائراً. ولن نفكر 
مطلقا بالرؤية المجيء. وقد يجد بعضهو. ولا أسستضني نفسي. ذا 
"الإيمان بالعودة" الذي يبعسث اليأس, مذاجاً غريبا. وقد يجدون فيه في 
بعض المرات مذاق الموت. وإنه لمن الصحيح أن هذا الذوق. إهفاهو 
ذوق قبل كل شيى. وأنه تسذوق أولي: وأنه ليكون مسن حيث الجوهر 
غريبا. إنه غريب بهذا الذي يقسسم به- والذي لايرضي. 


ب- ولكن الأمر يتعلق بشسكل غير قابل للتفكي لله 
بالانتشسارالمختلف للتقانة العلمية أو بعل ملسف التقني .)1١(‏ وإنه 
ليضطرنا أكتر مسن أني وقت مضى أن نفكر باحتمالية القسحة 
والزمسنء ويامكانية الأحداث الغتملة. والتي تنا حركتها وسرعته 
من الآن فصاعدا ربشكل آخر وأككثر من أي وقت مضلىء ذلك 


الحاضر وتثيله. وبين "الزمن الواقعي" و "الزمسن المرجأ", وبين الفعالية 
وصورتهاء وبين الحي وغير الحسيء وباختتصار بين الحسي والميست الحي' 
هذه الأشباح. وإنه ليجبرنا أن نفكر انطلاقاً من هذا بفسحة أخسرى 
من أجل الديمقراطية, من أججسل الديموقراطية التي ستاتي وإذن من أجل 
العدل. ولقد اقزححا بأن الحدث الذي نحوم حوله هساء إنمايترددبين 
"لذي" المفرد للشبح وال "المافذا” العسام للصورة. قفي الفسحة 
الفرضية لكل تقانات الهسف العلميية, وفي التفكيك العام المكسرس له 
زماناء كما هسي الحال بالنسبة إلى أمكنة العشاقء والعسائلاتء 
والأممء فان المؤمن بالعودة لسير تجف على جانب هذا الحسدث نفسسه. 
وإنه يكون هذه الحيرة» فهو لاعلك شيئاً آخر غير هذا التذيذبء 
وإننه لا 'يحيسى" بشكل آخرء ولكنه سسيكف عن أن يكون مؤماً 
بالعودة إذا توقف عن الخيرة: فكيف يمكن إعطاء مكان, وجعله 
أيضا. جعله قابلاً للسكنء ولكن من غير قصل المستقبل باسسم الحسدود 
القديهة؟. وكيف بقوميسات السدم والأرض لاتزرع الخقد فقطء 

ولاترتكب الجريمة فقط. وليسس فا أي مستقبل؛ ولاتعد بشيء. وإن 
كانت تحتفظ بالحياة القاسية مقسل التفاهة والوعي البساطن. ومن هناء 

فاإن حخيرة الإيهان بالعودة لاتشل أي قرار, ولا أي تأكيد, ولا أي 
مسؤولية. وهي تعطيء على العكس من ذلك الشرط الأصلي. ذلك 
:لأنها التجربسة نفسها. 

يجب على المرء أن يتقدم يخلاصسة وتثيل مبسط. فاذا 
كان ثمة شسيء قد بذاآنته " يتحرك من "الإيديولوجيا الألمانية" إلى 
"رأس المال". فهما بدهيتان يهمسا إرتهنا أيضاًء ولكن الذي يشي إلى 
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الرباط المزدوج لكل إرث؛ وإذن لكل قسرار مسؤول إفهاهسوإرث 
الرباط المزدوج. فالتعاقض والسر يسكنان الأمر رروح الأب. إذا 
كم تزائعة الشلا ونداك ا عد كه يكل سينا أو فعسم ليتق 
احترام الأصالة والفعالية الخاصة, واستقلال المثالية وآليتها بوصفها 
سسيرورة منتهية غير منتهية للمغايرة (الشبحية, الاستيهامية, 
الوثنية أو الإيديولوجية) - وللصورة التي لاتكون فيها متخيلة 
فقط . وإن هذا ليكون جسدا مصطعناً. جسداً تقنياًء وإنه ليحتساج 
إلى شضغل ليتكون وليفك تكوينه. وستبقى هذه الحركة قينة:» 
ولاتعوض من غسير ريبء, شريطة مطابقتهاء كما سيفعل ذلك كل 
"مار كسي طيب". مع البسى ومع الأوضاع الحديشة. ولكسن مسن جهسة 
أخرى. فإن ماركس يصابع راغياً تأسيس نقده أو تعزيهه للصورة 
الطيفية على قاعدة أونطولوجية. وإن كان حيتذ قد ظل من أوائل 
مفكري التقانة, لابل من أواتل مفكري المقف التقني. منذ أن كان 
الفعف التقني من قريب أو من بعيدء وإن المقصود فو - وهذا نقد 
تفكيكي - أونطولوجيا الحضور بوصفه واقعاً فعلياً وموضوعية. 
وتنتظر هذه الأونطولوجيسا النقدية إمكانية تشستيت الشسبح. وإنتنا 
لنجرؤ أن نقول أيضاء إنها تنتظر إمكانية تعزيمه كمسا تعسزم الورعي 
التمتيلي لذات مناء وذلك لكي تقود هسذا التمثيل وتخضعه إلى 
شروطها؛في العام المادي للعمالاء والاخقاج. والبادل..ولايعني 
التقكيك المسسبق هنا الخطسأء غير الضروري أو الوهمي. ولكن هذا 
يبميز معرفة مستقرة نسبياًء فتدعو هذه أسئلة أكتر جذرية من النقد 
نفسه ومن الأونطولوجيا التي تؤسس النقد. وليست هذه الأمتلة مسن 
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الأسئلة التي ترعزع بأثر بعض الانقلابات النظرية التأملية. ذلك لأنها 

في التحليل الأخصير ليست أسسئلة؛ ولكنها حوادث زلزالية. لحوادث 
عمليسة, هنا حيث الفكر يحرك نفسه جسداً وتجربة يدوية وعملا. 
ولكنها عمل مجزء دائماً ومقسمء بعيداً عن الرسيمة القدهة لتجزيء 
العمل روبعيداً حتى عن ذلك التجزيء الذي طالما بنى 
حوله ماركس خطابه عن السيطرة الإيديولوجية خاصة: 


إنه التجزيءم الخيائم بين العمل الفكقريي والعمل اليدوي 
والذي لم تختف تختف ملاءمته بكل تككيد ولكنه يبدو محدداً 


أكثر من أي وقت مضى,. وهذه الحوادث الزلزالية إنهاتأتي من 
المستقبل» وإنها لتكون معطاة بدءا من الأساس غير المستقر: السديمي 
والمفكك للأزمنة. بدء' من زمن منفصل أو بلا إحكاف ومن غيره لن 
يكون لاحدثء ولاتاريخ. ولاوعد بالعدل. 


فأن يكون الأونطولوجسي والناقد تفكيكيين مسسيقاء فربها 
لن تكون النتائج السياسية هذا الذي يستهان به خاصة وأننا نقوله 
ها بسرعة فيما يتعلق بمتصور السياسة. وبالسياسي نفسسه. 

ولكي لانضرب سوى مقل من بين أمثلة كتثسيرة أخرى: 
سستدعي فقرة من الإيديولوجيا الألانية لكي نقف على النتيجة. إنه 
| يستخدم ترسيمة يبدو أن كتساب رأس المال قد أكدها باستمرار. وإن 
ماركس ليقدم فيها الاعتقاد بالطيف الديني. أي بالشبح عموما. وإن 
هذا ليقضي ياعطاء التمثيل استقلالا. وبسسين التكويين والأساس 
الواقعي. ولكسي يزال الاستقلال المفتعل الذي ولد هكذا في القاريخ. 


| 22 


جب حسب حساب طرق الاتاج وطرق التبسادل التقنية الاقتصادية 
مرة أخرى: 

يحول البشر في الدين علمهم التجريبي إلى كائن فكري 
فقط. وتمثل فقط. وإنه ليقف مواجهاً لهم بوصفه غرييا حيشا. وإن 
هذا الأمرء هساأيضا. لايحساج مطلقاً إلى التفسسير بتصورات آأخرى» 
و”بالوعي الذاتي” ولا إلى أي هذيان من هذا اللوع. ولكنها تفسّر 
عجموخ طرق الانتاج والتادلء تماماً كمااشترطها حتى اللحظضة 
الخاضرة. فهسي مستقلة عسن المتصور ارد كماهي مستقلة عن 
اخصدراع المهة ذات النسج الآلي. وامستخدام الطريق الخدبيدي كما 
هي في الفلسفة الفيجيلية. وإذا كان مصمماأن يتكلم عن "كائن” 
ديسبي. أي عن أساس مادي هذا اللا - كائن؛ فيجب أن لانبحث عنه 
في "كائن الإننان" ولا في تحمولات الرب. ولكن بال تأًكيد في العام 
المادي. تماماً كما كان من قبل هنافي كل مرحلة من مراحل 
السيرورة الدينية. فلقد كانت كل الأشباح التي اسسستعر ضناها 
ميبلات. وإن كل هذه التمثيلات لتشكل الاستحواذ أو الفكرة 
الثابتة: بغض النظسر عن أساسها الواقعي (الذي يهمله ستيرنر 
على كل حال) المصمم بوصفه تمثيلات سابقة علسى الوعي. كتلك 
الأقكار التي هي في رأس البشسرء حسال خروجها مسن الموضوعية 
وعودتها إلى الذاتء والمرتفعة من الجوهر إلى الوعي بالذات”(). 

إذا تتبعسا حرفية اللص. فإن نقد الشبح أو الأرواح 
سيكون إذن هو نقد التمتيل الذاتي والتجريدي لما يجري في السرأس. 


1- الإديواء جيلسا الألماتية. ص .ص 184-183 


ولا لايخرج مسن الرأس. أي لما يبقى فيه في الرأس. وإن كان قد 
خرج منه. من الرأسء؛ ومضى يعيش خارج الرأس. ويمكسا أن نقول 
إن روح النقد الماركسي ليتموقع حرفيته نفسها. وإنه ليكون كما 
الشبح. فهو ليس في الرأسء وهو ليس خارج اللسرأس. وإن مار كس 
ليعرف هذاء ولكنه يظهر كما لو أنه لايريد أن يعرفه. وسيكون 
الفصل اللاحق في الإيديولوجيا الألمانية مخصصاً فذا الاستحواذ الذي 
يتبعل سستيرنر يقول: "أيها الإنسان, تمة أش باح في رأسسك". وإن 
ماركس ليعتقد أنه يكفي أن يعيسد التوبيخ ضد القدييس ماك س(1). 


"وعاناوة 89": إننا نقول إنها عبارة صعبةالترجقة. إنها 
قضية من قضايا الشبح والمعاشرة بالتأكيد. ولكن ماذا بعد؟. يدوأن 
اللغة الألمانية تسمى الشبحية؛ ولكنها تسمهها بشكل شفهي. وإن 
هذا الك كل لايقول ئمة شبح أو طيفه وإنه لايقول ثمة ظهورء 
ولايقول إنه ظهر ولكنه يقول "إنه يتطيف"”, و "إنه يظهر". فالمقصود, 
في حيادية هذا الشكل الشفهي وغير الشخصي. هوشيء ماأو 
شخص ما لاهو شخص ولا هوشيء لضمير نكرة لايتصرف. وإن 
اللقتصود بالأحرى هو حركة سلبية لإدراك. ولتجربة إدراكية ممستعدة 
للاستقبال. ولكن أين». أفي الرأس؟ الرأس. ماذا يكون قل هذا 
الإد دراك الذي لايستطيع أن يحتويه؛؟. وإذا كانالرأس الذي ليس هو 
الذات. ولا الوعي. ولا الأناء ولا الدماغ. يتحدد يامكانية مقل هذه 
التجربة., وأنه بوساطة هذ التحديد لايعرف لا أن يحسوي ولا أن 
يحدد ساق ال" "اناه و" لزانت استقبل سكا مالسا 


- المرجع التيتابق. . ص 184. 


36 


والرغبة في اقصاء الغريبء. وبدعوته من غير قبوله. بالضيافة المنزلية 
التي تستقبل من غير استقبال الغريب. ولكنهسا تسستقبل غريا كان 
موجودا مسن قبل في الداخل: فهو أكثر حميمية مع ذاته من نفسهاء 
ولنقل أيضا استقبل قابضا على الجوار المطلق لغريب ذي قوة فريدة 
ومجهولة. إنها قرة لاتحصى وحيادية. أي إنها لا تقررء فهي ليست 
فعالة وهي ليست سسلبية: وهي مفارقة للهوية وتحصل بشكل غير مرئي 
ومن غير أن تفعل ثشينا أمكنه هي ليست ف النهاية ليست لسا وليسست 
ها. وما دامالحال كذلء فإن كل هذ! الذي فشلا في القول عنهأي 
شيء محدد منطقياً. هذا الذي يعود بصعوبة بالغة إلى اللغة. هذا الذي 
يبدو أنه لايريد أن يقول شيئاء هذا الذي يهزم إرادتسا في القول. 
وجعلنا نتكلم بانتظام بدا بالمكان الذي لانريد أن نقول انطلاقاً مسه 
أي شيء: وحيسث نعرف بوضوح ما لانريد أن نقوله ولكن لانعسرف 
هذاالذي نريد قوله تماما كما لو أن هذالم يك ن أكتر لا من نظسام 
المعرفة ولا من نظام الإدارة أو إرادة القولء. وفي النهاية. فإن هذا 
يفسح المجال للتفكير. ولكن هذاء الذي لايقاوم في كل مرة, ويكون 
مفردا ما فيه الكفاية لكي يولد كشيرا من القلق مثل المستقبل والموت. 
إن هذا ليصدر بضورة أقل (أآلية التكرار) إتكرار الآليات التسي 
تدور أمامنا منذ زمن طويل,. ومادام كذلك فليئحا فرصة 
التفشكير“بكل هذاء كل هذا الآخرء الذي يعيد مراجعسة التكرار: 
فليكن كل آخر شيا آخر. فالتشبيح غير التسخصي يج آلية 
التكسرار: وليس أقل من أن يجسد فيسه ميدأه العقلي. ويعترف فرويد في 
فقرة رائعة من فقرات همطءناسزءطهن] 205 بأنه من هنا وتما تقوله 
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المعاشرة. كان يجب عليه أن يدا أبحانه رعن غريزة الموت 
الجنسية: وعن مراجعة التكرارء وعن مايعدمبيذداأ 
اللذة)(1). فهو يرى فيه مثلاً كان يجسب عليه أن يبدا البحث منسه. 
وإنه ليذه ب إلى درجة يجعلسه فيها المقل الأكتر قوةلدا لا 
أأعلطء لمأو طهنا: ”"لقد كان يامكاناء على نحو دقيق. أن بدأ تعقيتتنا 
بهذا المغلء والذي ربما يكون الأكتر قوة”. ولكسا نستطيع أن 
نتساءل فيما إذا كان مايدعى المفثل الأكبر قوة يس مح برجعه إلى 
مفل- فق ط إلى المقل الأكثر قوق في سلسلة الأمفال. لم ماذا لوأنه 
كان الشيء نفسه أو كان هو علة هذا الذي نبحكت عنه نفسه 
والذي جعلنا نبحث عنه؟. وهل هو علة المعرفة والبحثء وحافر 


الداريخ أو حافز البحث اللعرق هادا لوأنهأخذ من هنا قوته لمثالية؟ 


5عراء الاع من صع1>> ١‏ 
0 توفبي ع حاون ييه 
0 65 
: . شلا (2.. 3 
5 تنقسل تعببر نسا 'وهكتهم تيك 
اع ةمتع طمن" ' بشكل أشويدر: .سير ها لحاس : ععأمقط ١‏ مموأوم- بيت مسكون 
(ترجمة م. بون رت واع.م أرتي. 'الغرابة المفلفقسة” وذلك في "دراسات فلي علم 
النفس التطبيقفي '. 1933 عع10 7ض .ص 195 -194) كر 6ك 


ويجب من جهة أخصرى الانتباه إلى آلية التعزيم التي يضعهسا فرويد في 
المقدمة لكي يبرر أنه لم يعتقد أنه كان من واجبه أن يبدا من حيث 
كان يامكانه أن يبدأء ومن حيث كان من واجبه أن بدا أي أن يدا 
بفه منئلا (أريد أن أقولء ثمة من يسمعني بالتأكيد: وإن 
ماركس لهو كذلك). 


إن فرويد ليفسر هذا باللهجة الرائقة للحسذر المعرفي. 
والمنهجسيء والبلاغسي. وإنه في لاحقيقة لتفسير نفسص تعليمسي: إنه إذا 
كان من واجبه أن لاييداً من حيسث كان يامكانه من واجبه أن ييدا 
فإنسا مسسع الشيء موضوع اللبحث ر(المثل الأكفثر قوة 
ل ءاطع ناستعطمناء وك انمه 5 وللأشباح. والتجليات) نيف 
أناسسنا جدا. ذلك لأننا نخلط ما هو متناقض ولايقرر ميع المذعر 
وادخيف. ومادام الحال كذلكء فإن الخوف ليس جيدا بالتسبة إلى 
صصساء البحسث ولا بالنسسبة إلى التميسيز التحليلي للمتصورات. ولسذاء 
نجسب القسراءة من أجصسل البحسث نفقسه. ويجسب من وجهةالنظر هذه 
قراءة ما تبقسى من النسص. وستحاول أن نفعل هذا في مكان آخبر: 
ع القراءة مع بع قراءة التصوص العديدة ها يدغر ([). 


> فرويد كان يرى أ التجليات الطيفية من أي قوة من قوى انععاطء ناماع طمن 


0 اي 
أنو اسع له الخيس ني: حم مو سافن الشاعرء. ٠‏ ونع ا 5 زواع ا 
وا امد بوصفها وجو كات كاتسيت وطبيية وشر عية. انه لفلاخطية ملعف 


ن كل أمثلة اأأعكااءاماع0من الي هي فبيي هده الدرالسة 


0 
جحي الكصيوية الامعيدنا العظيام 


وإنه مهما كان مألوفاً. وحاسماً. ومنظما. فان اللجسوء 
الذي يقوم بدهدذا في غأع27 فص ولءه وفي غير ذلك, بففل اليس 
اهاسع طوناء يجعلا نفكر بأنسه يبقى عموماأ خفيا أو مهملاً. وفي 
الخطابين. خطاب فرويد وخطاب هايدغرء فإن هذا اللجوء يجعل 
المضاريع والمسارات الأساسسية ممكنة. ولكنسه يفعل ذلك مزلزلا علسى 
الدوام. وبش كل تحتي إلى حد ماء نظام التمييزات التصوريية 
المسستخدم. وإن هذا ليقلسق الأخسلاق والسياسسة الناتنجين ضمياأو 
بوضصوح. 
إن فرضيتنا هي أن الأمسر نفسه يصلح بالنسسبة إلى عللم 
الطيفية عنسد ماركس. فهذه المجموعة الكوكبية الإشكالية للمعاشسرة 
نماهي مجموعتاء ألِس كذللك. وإنها لاتملسك شساطتاً مضموناء 
ولكبها تومض وتلمع تحست الأ«صاء الخاصة لمساركسء وفرويدء 
وهايدغر: هايدغر الذي يجهل فرويد, الذي يجهسل مساركس. وهذاء 
من غير شكء ليس مصادفة. فمار كس لما يستتقبل بعد. والععوان 
الجانسبي هذاال خطاب كن يمكتين أن يكوك: "وول م81 
ءاعو ن". فمسار كس لايزال عندنسا مهاجرا. مهاجرا مجيدالء 
ومقدساء وملعوناً. ولكنه سري أيضساً. وذللك كمسا كسان في حياته 
كلها. فهسو ينتمي إلى زمسن من أزمسة الفصاء وإلى هذا "الزمن القاتم 
الخارج الوصل". حيسث يشيد لنفسه بمشقة. وألى ومأمثاة: فكرا جديسدا 
للحسدود وتبربة جديذة للبيست» للمنزل والإقتصاد. مابين الأرض _ 


- وانهما ليكونان كنك اديت 3 ان وسكا هن 1 المقا” رقة التاريخيسة الفريدة. 

واس ان ن الشيح مدعو دائما لكي ياتي» فإن فكرة الطيفهء علمسى عكسس 
مانعتفد من اسستقامة لتير نحو المستقيل. إنها فككرة من الماضبىي. وميراث 
لايستطيع أن ياتي الا مسن هذا الذي لم يصل بعد - من الواصل نقفسه. 
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والسماء. ولذاء لايجسب أن نسستعجل قتصنع مسن المهاجر السري منعساً 
للإقامة. وهذا يخاطر دائماً بالعودة إلى الأمر نفسه. لايجب أن ندجته. 
أو نخيسده بالتطبيع؛ أو ندمجسه لكي نتوقف عن إخافسة أنفسنا معه وإنسه 
ليس من العائلة؛ ولكسن لايجسب أن يقاد مسرة أخرى, هو أيضاً إلى 
الدود. 


ومهمسا يكسن انفجار ضحكه حيساً. وطاهراء وتقدياً. 
وضرورياً.ء أولاً أمام الطيسف الرتيس أو أمام الطيف الأبسوي. ثمأمام 
ال "ومع موعع امه" الذي هو الجوهر العام للإتسان, فربمالم يكن. 
من واجب مصاركس أن يطره بسرعة كثيراً من الأشباح. ماكان يجب 
أن يطردهم لا جميعاً ولافرداً فرداء محتجاً بأنهم لايوجدون (بالطبع 
إنهم لايوجدونء. ولكن ماذ!؟) - أو أن كل هذا كان أو كان 
يهب أن ييقى ني الماضي “اتركوا الأموات يدففون الأموات". 
ما كان يجب عليه إذن أن يطردهمم خاصة وأنه يعرف أيضساً أن 
يركهم في الخرية, ويعصرف حتى أن يحررهم ضمن الخركة حيث كلل 
الاسستقلال (التسسبي) لقيسة التبادلء, وللإيديولوجيا أو للوئن. وحتى 
لوأردنا ذلك فإنسا لن نمستطيع أن نوك الأموات يدفنون الأموات: 
ذلك لأن هذا لامسى له. وأن هذا مسستحيل. فالفانون وحدهم 
والأحياء وحدهم. الذين ليسوا بآلهة حية. هم الذيسن يستطيعون دفسن 
الموتى. وإن الفانين وحدهم هم الذين يسستطيعون أن يسهروا عليهم. 
ويسستطيعون أن يمسهروا بكل اختصار. ثم إن الأشباح ليسستطعون 
ذلك أيضساً. فهم موجودون في كسل مكان يكون فيه السهر على 
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الآموات قانما. أما الموتىء فإنهم لايسستطيعون ذلك- فهذا! غسير ممكسن 
لحك درم 1_1 

ومع ذلك. فأن يستطيع هذا المستحيل الذي لا أساس 
له أن يحدث. فهذا هو الخسراب أو الرماد المطلق. وهذا هو التهديد 
الذي يحب التفكسير فيه وم لا. يجسب تعزيمه أيضا. فالتعزيم ليس لطرد 
الأشباح. ولكن لإعطائها الحق هذه المرة. هذا إذا كان يجعلها تعود 
حية. مضل أشباح لن يعسودوا ليكونوا أشباحا. ولكن لكي يكونوا مقسل 
هصؤلاء الآخرين الذين وصلواء والذين يجب أن تعطيهوالذاكرةأو 
بمنحهم الوعد المضيسف استقبالاً - مسن غير اليقين أبداء بأنهم يقدمون 
أنفسهم بوصفهسم هكذا. وليس هذا لكي يكون هم بهذا المعسى حق. 
ولكن هذا لأن شةانشغلا بالعدل. ومن هناء فإن الوجودأوالجوهر 
الحاضرين: م يكونا قط هما شرط العدل. ولامادته ولاشينه. ويجب 
التذكير من غسير توقسف بأن المستحيل (اتركوا الأموات يدفنون 
الأموات). هوللأسف مكن دائما. ولذا يجب التذكير من غسير 
توقف بأن هذا الشر المطلق (اليسث الحياة المطلقسة. الحيساة 
الحساضرة تمامآاء هي تلك التي لاتعرف الموت ولاتريد أن 
تسمع أي كلام عنه) يستطيع أن يحدث. كما يجب التذكسير مسن 
غير توقف بأنه مذ هذه الإمكانية الرهيبية هذ المسستحيل. قد صار 


:العدل مرغوبا: من خلال الخق. ولكن إذنث فيما وراء الخحق. 


واذا كان مار كسء مثله في ذلك مقل فرويد. وهايدغر. 


والناس أجمعين. أ يبدآ فين ا ا 5 خب 0 يستطيع أن محذدا: أ 


بالمعاشرة: قبل الخيساة بوصفها هكذاء وقل الموت بوصفه هكذاء 
فليس هذا خطأه من غير ريب. فالخطأا. بوصفه خطياًء يتكرر. وإننا 
لنرئه. ولذاء فإن اليقظة واجبة. وإنه ليكلف دائماً تا باهظاً- 
وبالتحديد. فإنه يكلف الإنسانية. وإن الذي يكلسف الإنسانية قفا 
باهظاًء هو الاعتقاد بأننا نستطيع أن ننتهي في التاريخ مع الجوهسر العام 
للإنسانء وذلك بحجة أن هذا الجوهر لاعشل سوى إو0عمفوعامتولك 
وسوى الشبح الجامعء ولكن أن نعتقد أيضاً, وهذاه والشسيء 
نفسه -في العمق- ومن غير ريبء بهذا الشسبح الرئيس. أي أن 
نعتقد به كمسا يعتقد الساذجون أو الدغمائيون. فين الاعتقادات» 
يبقى اباب ضيقاً كما هي الال دائماً. 


ولكي يكون ثة معنى للسساؤل عن القمن المخيف الذي 
سيدفع. ولكي يتم السهر على المستقبل, يجب إعادة بدء كل شيء. 


ولكن يجب هذه المرة أن يكون هذا في ذاكرة هسذه النجاسة "دنس 


دنس تاريخ الأشسباح". 


هسل عمكنناء لكي نسأله أن نوجه الخطاب إلى التسسبح؟ 
لمن؟. لهذا. كما مازال يقول مارسيلوس بحذرة. "أنت متعلم فكلمه 
ياهوراتيو 9....) واس سأله”. 


ربمايستحق السؤال أن تقلبه: هل عكننا أن نوجه 

الخطاب إلينا عموماًء إذا كان مسسيقاً قة شبح لم يعد؟ وإذا كان يجب 

العدل على الأقلء فيجب على "عا" المستقبل» ومتقف الغد أن 

يتعلمه: أن يتعلمه منسه. يجب أن يتعلم أن يحيا بتعلمه. ليس لإجراء 
5303 


الحديث صسع الشسبح. ولكن باغحادئة معه. وبزكه الكسلام لهأو برده 
إليه. وإن كان ذلك في الذات. وفي الآخسر. وني الآخر في ذاته: إن 
الأطياف لتكون هنا دائماًء حتى وإن لم تكن موجسودة. حتى وإن لم 
تعد موجودة. حتى وإن لم تزل غسير موجودة. وإنها لتهبنا إعادة 
التفكير بال "هنا" ما أن نفتح الفم. وإن كان ذلك في مؤتمر. وخاصة 
إذا تكلمنا فيه لغغة أجنبية: 


"أنت متعلم, فكلمه ياهوراتيو'".... 
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).إن هذا 


2 ليعني بجمهارة. وإلا يكن 11١‏ . أكثيرا؛ قد 
6368 : يكونون العشيرة أو المجتمع؛ أوريما يعني هذا 
ا الجمع آيضاً سكاناً من الأشباح المكونين من 
ل - شعب أو من غير شعبء ومثل تلك الأمة التي لها 
شه 2 أو ليس لها رئيس - ولكن ريما يعني هذا الجمع 
وحم 2 (الأقل من واحد) في التبعثر المجرد والبسيط. 
سم - إنها أطياف من غير أي تجمع ممكن. 
ا 0 ا من مور 
م ماء فمن يجروٍ أن يتكلم عن روح ماركس؟ وت 
ل هه 2 ما هو أدهى وأعظم:؛ إذ من يجرؤ أن يتكلم عن 
بم 2 روح ماركسية؟ ليس فقط لكي يتنبا للأطياف 
ص 0 اليوم بمستقيل ماء ولكن لكي يدعو إلى تكاثرهاء 
8 أو بشكل أعظم وأدهى أيضاً؛ لكي يدعو إلى 
تباينها!. 


د. مفذر عباشي 
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